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مقدمة

ا>ؤلف الأدبي العظيم هو الذي يستطيع اجتياز
حدود الزمان وا>كانI ولا أدل على عظمة ومكانـة
الأدب الروسي من قدرته على النفاذ إلى ما بـعـده
من عصور وعلى تأثيره على مشاعر ووجدان أجيال
متعاقبة من الناس. ورغم أن عشرات السنU تفصلنا
عـن الـتـراث الأدبـي الـروسـي الـكـلاسـيـكــيI إلا أن
الاهتمام به لا ينضب. حقيقة أن كل عصر يستوعب
و يقيم هذه ا>ؤلفات بطريقـتـه-وهـنـا تـكـن الـنـظـرة
العصرية للأدب-إلا أن جميع التقييمات اجتـمـعـت

على عظمتها وإنسانيتها.
وتحـتـل الـروايـة الـروســيــة-أرقــى فــنــون الأدب
الروسي-مكانة فريدة وبارزة ليس في تاريخ الأدب
الروسي فحسبI بل في كـل تـراث الأدب الـعـا>ـي.
فمازالت الروايات الروسية الكلاسيكية حتى يومنا
هذا تثير شعور الـكـثـيـريـنI بـالإضـافـة إلـى دورهـا

.Uالكبير في تعليم الأجيال الناشئة من الروائي
ورغم أن القارk العربي قد أتيحـت لـه فـرصـة
التعرف على mاذج للرواية الروسية في تـرجـمـات
بالعربيةI إلا أن ا>كتبة العربية تفتقر إلى الدراسات

 ومن ثم نأمل(×)الخاصة حول فن الرواية الروسية
أن يتيح كتابنا هذا فرصة الإحاطة بجوانب تطـور

الرواية الروسية.
و يدور مضمون دراستنا حول التعريف بالأعمال
الرائدة للرواية الروسية الواقعية في القرن التاسع
عشر-عصر ازدهار الرواية الروسـيـة-ونـحـن نـقـدم

مقدمة
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الرواية الروسية في القرن التاسع عشر

هذه النماذج في مراحل تطورها التاريخي وفي ارتباطهـا الـوثـيـق بـظـروف
العصر.

 لضخامة وتنوع تراث الرواية الروسيـة الـكـلاسـيـكـيـةI وصـعـوبـةًونظـرا
الإحاطة بكل جوانب هذا ا>وضوع في مثل هذا الحيز فقد رأينـا الـتـوقـف
عند أبرز الروايات الواقعية (ذات ا>ضمون الاجتماعي) والتي كان لها أثرها
الواضح على تطور الرواية الروسية الكلاسيكية والـتـي اتـفـق الـنـقـاد حـول

أهمية هذه الروايات بالنسبة لتطور هذا الفن.
اخترنا بالتحديد عشر روايات 6ثل مراحل زمنية مختلفة للرواية الروسية
على امتداد تطورهاI وzكن كذلك من خلالها التعرف على mاذج للكتـابـة
الروائية لستة من الروائيU الكبارI هم بالتحديد وحسب الترتيب الزمني:
بوشكIU ليرمونتوفI جوجولI تورجينيفI دستو يفسكيI تولستوي. و بالطبع
فتاريخ الرواية الروسية يضم العديد من الروائيU العظام الآخرين الـذيـن
Iالعظام جورنتشاروف Uوذلك أمثال الروائي Iلم يتناولهم بالتحليل كتابنا هذا
تشرينشفسكيI ساليتكوف شيدرينI ليسكوف وغيرهم من الكتاب البارزين
الذين كان لهم إسهاماتهم الكبيرة في تـطـور الـروايـة الـروسـيـة. و يـنـقـسـم

كتابنا إلى ثلاثة أبواب:
 نتطرق فيه لعـرض سـريـع لـلأعـمـالًالباب الأول: يحوي فـصـلا واحـدا

الأدبية التي سبقت ظهور الرواية الواقعية في القرن التاسع عـشـرI والـتـي
ف أيضا بالتجارب الأولىّكان لها فضل التمهيد لظهور هذه الروايةI كما نعر

للفن الروائي الروسي في القرن الثامن عشر.
الباب الثاني: يتكون من مقدمة وثلاثة فصول? أما ا>قدمة فنتناول فيها
الحديث عن الفترة الأولى في تكوين وتدعيم الرواية الواقعية الجديدة وهي

) والتي ظهر فيها ثلاث روايات رائدة وهي حسب ترتيب١٨٤٠- ١٨٣٠الفترة (
ظهورها:

«يفجيني أونيجن»I «بطل العصر»I «الأرواح ا>يتـة» الـتـي نـخـصـص لـهـا
على التوالي ثلاثة فصول من الباب الثاني.

أما الباب الثالث: فهو يتكون من مقدمة وثلاثة فصول نخصص ا>قدمة
للحديث عن فترة ازدهار الرواية الروسية في الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن
Iونستشهد على ذلك بالإنتـاج الـروائـي لـلـكـتـاب تـورجـيـنـيـف Iالتاسع عشر
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مقدمة

دستويفسكيI تولستويI الذين نخصص لكل منهم فصلا من فصول الباب
الثالث.

ثم خا6ة نخصصها لإلقاء نظرة تحليلية عامة على الرواية الروسية في
القرن التاسع عشر.

استندنا في كتابنا هذا-بالدرجة الأولى-إلى الـدراسـات الـنـقـديـة الـروسـيـة
التي ترتبط روحا ودما بهذا الأدبI والتي لا يتسنى للقارk العربي التعرف
عليها في أصولها. أما تحليل النصوص الأدبيةI فقد استوحيناه من قر ائتنا

(×١)ا>تأنية لهذه الروايات في أصولها باللغة الأم.
وأخيرا نرجو أن يسهم هذا الـكـتـاب فـي مـلء جـانـب مـن الـفـراغ الـذي
تشكو منه ا>كتبة العربية في دراسة الرواية الروسية-أبرز وأهم فنون الأدب

الروسي.
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الرواية الروسية في القرن التاسع عشر

الحواشي

(×) هناك بعض ا>قالات والدراسات العربية ا>تفرقة عن الأدب الـروسـي. جـزء مـنـهـا فـي شـكـل
مقدمات قصيرة لتراجم ا>ؤلفات الأدبية الروسيةI وجزء آخر عبارة عن دراسات عامة حول تاريخ
الأدب الروسي أو الأدباء على حدةI بعض هذه الدراسات قدمتها أقلام عـربـيـة والـبـعـض الآخـر

:ترجمات للدراسات الأجنبيةI من ذلك على سبيل ا>ثال وليس على سبيل الحصر

- مارك سلونيم مجمل تاريخ الأدب الروسيI ترجمة صفوت١
.١٩٦٧عزيز جرجس القاهرة سـنـة 

٢Iمنشورات عويدات Iمارسيل اهرار تاريخ الأدب-الروسي -
.١٩٥٧بيروت سـنـة 

- مدخل إلى الأدب الروسي في القرن التاسع عشر د. حياة٣
.١٩٧٨شرارةI د. محمد يونسI بيروتI سـنـة 

(×١) ا>راجع الروسية ا>شار إليها في حواشي هذا الكتاب مكتوبة وفقا لترجمتنا العربية لها وذلك
.kتبسيطا لها أمام القار
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ما قبل الرواية الواقعية

ما قبل الرواية الواقعية

الـروايـة الـروسـيـة الـكـلاسـيـكـيـة ا>ـعـروفـة فــي
«الأرواح ا>يتة»I «آنا كـارنـيـنـا»I «الـبـعـث»I «الحـرب
والسلام»I «الجرzة والعقاب» وغيرهـاI 6ـثـل فـي
Iالواقع النماذج ا>تقدمة من الفن الروائي الروسي
وقد سبقت هذه الروايات محاولات كثيـرة اقـتـرب
بعضها من الشكل الروائيI والبعض الآخر اعـتـبـر
تجارب أولى للرواية. فالرواية الروسية عبرت طريقا
طويلا من النمو والارتقاء حتى بلغـت تـلـك ا>ـكـانـة
الفكرية والفنية العاليةI التي وصلت إليها الـروايـة

في القرن ا>اضي.
وقبل أن نبـدأ فـي الحـديـث عـن نـشـأة الـروايـة
الروسية والمحـاولات الـتـي سـبـقـتـهـا سـنـحـاول فـي
البداية أن نحدد مفهوم الـروايـة كـنـوع أدبـيI لـكـي

يتسنى تقييم النماذج الأولى للرواية.
وموضوع تحديد: ما هي الرواية? وما جوهرها?
من أعقد ا>وضوعات وأصعبهاI فحتى يومنـا هـذا
لا يوجد رأي واحد يحدد هذا ا>وضوعI ولسنا هنا
في معرض تناول نظـريـة الـروايـة بـالـتـفـصـيـلI بـل
سنحاول فقط أن نعطي تحديدا عاما مبسطا لها.
فالرواية مؤلف يسرد في صورة شاملة ومتعددة
الجوانب قصة حياة شخصية أو عدة شـخـصـيـات

1
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الرواية الروسية في القرن التاسع عشر

متشابكةI والرواية توضح تطور حياة هذه الشخصية أو الشـخـصـيـات فـي
تفاعلها ا>تبادل بدائرة الحياة ا>عقدة ا>متدةI وفي هذا تختلف الرواية عن
القصة القصيرة التي تتناول عادة تصوير لقـطـة مـن حـيـاة الـشـخـصـيـة أو
Uوالكاتب السوفيتي الشهير كونستانت Iحادث مر بها في حيز زمني محدد
فيدين على حق حU يرى أنه «لا يوجد في الأدب ضرب يستطيع أن يشمل
الروح الإنسانية بهذا الشكل اللانهائي مـن وجـود الإنـسـان وفـي مـثـل هـذا

(×١)الشمول كالرواية».

فالرواية تسمح-على خلاف الأنواع النثرية الأخرى في الأدب-بالتصوير
ا>تسع للعالم الداخلي للشخصية وأيضا لحياتها الخارجية وبيئتها ومعيشتها.
ولأن الرواية تستطيع أن 6زج بU مختلف وجهات النظر ووسائل التصوير
ا>تنوعة من جهةI وبU تصوير الجوانب السامية والعادية للحياة من جـهـة
أخرى أصبحت لذلك أكثر أشكال الفن الأدبي تصويرا للمراحل التاريخية
الإنسانية وللتطورات الأخلاقية والفكرية بها. و يقول الناقد الروسي الكبير
بلينسكي في هذا ا>ضمار «إن شكل وظروف الرواية أنسب للتقد� الشاعري
للإنسان الذي ينظر إليه في علاقته بالظروف الاجتماعيةI وهنا كما يبدو

(×٢)لي السر في نجاحها غير العادي وفي سيطرتها ا>طلقة.»

وعليه فالرواية هي اكثر أنواع الأدب التي تبرز حياة الإنسان في تفاعلها
مع الظروف الحياتية المحددة للعصرI وتصوير الحقـبـة الـزمـنـيـة ا>ـرافـقـة
للشخصية هو من أهم الأهداف التي يضعها الروائي نصـب عـيـنـيـه. وفـي
هذا يقول الشاعر والكاتب الروسي الشهير بوشكIU أول من قدم الروايـة
الروسية الواقعية: «بكلمة الروايةI نحن نعني العهد التاريخي ا>ـتـطـور فـي

(×٣)الرواية الفنية»

Iالتي تعكسها Uويختلف نوع الرواية تبعا لاختلاف ا>وضوعات وا>ضام
فهناك الرواية الاجتماعيةI والنفسيةI والفلسفيةI والبولـيـسـيـة وغـيـرهـا..
ولأن الرواية تهتم في الواقع بتصوير الشخصية الإنـسـانـيـة الـعـاديـةI فـقـد
ربط الكثيرون من النقاد بU ظهورها وعصر النهضة في أورباI في الفترة
التي أتت إثر تحلل المجتمع الإقطاعيI وما ارتبط بذلك من ظـهـور أmـاط
جديدة من الناس فرضت على الأدب الاهتمام بها بغض النظر عن مكانتها
الاجتماعيةI وأيضا من mو للـوعـي الاجـتـمـاعـي الـذي صـاحـب الـتـغـيـرات
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ما قبل الرواية الواقعية

الاجتماعية الجديدة آنذاكI �ا خلق اهتماما بتصوير الشخصية الإنسانية.
وقد اختلفت الآراء حول تحديد بداية ظهور الرواية الروسيةI فقد أشار
الكثير من النقاد إلى أن الرواية الروسية الحديثة التي ظهرت في الثلاثينات
من القرن ا>اضي تختلف اختلافا تاما عما سبقها من أعمال روائيةI وأنه
من ا>ستحيل النظر إلى الرواية الكلاسيكية في القرن التاسع عـشـر عـلـى
إنها مجرد تكملة عادية لرواية القرن الثامـن عـشـرI بـيـد أنـه بـالـنـظـر إلـى
الرواية الكلاسيكية ا>تطورة للقرن التاسع عشر فإننا سنجد بها الكثير من
ا>ضامU والشخصيات والوسائل الفنية التي لا تخص رواية القرن الثامن
عشر فحسبI بل أيضا القصص الروسـي الـقـد�I والـذي لا شـك كـان لـه

دوره في التمهيد لظهور الرواية.
والأدب الروسي القد� في العصور الوسطـى لـم يـعـرف الـروايـة كـنـوع
Uولكنه عرف ا>دونات التاريخية والدينية التي تصف حياة القديس Iأدبي
كأعمال أدبية وكوثائق قانونية وتاريخية يرجع إليها في ذات الوقتI علاوة
على أشكال مختلفة للأساطيرI ورغم احتواء هذه ا>ؤلفات على الكثير من
التفاصيل الخيالية إلا أن القارk في روسيا القدzة كان ينظر إليهـا عـلـى

أنها حقيقة مطلقة.
وفي هذه ا>دونات كان ا>ؤلف عادة يتناول وصـف حـيـاة الـشـخـصـيـات
الشهيرةI و6جيد بطولاتهاI وكان يهمه في تصوير هذه الشخصيات بالدرجة
الأولى الجانب العملي التاريخي لهذه الشخصـيـاتI أمـا حـيـاتـهـا الخـاصـة
وعا>ها الداخلي وأسلوب معيشتها فـلـم تـكـن تجـذب اهـتـمـام مـؤلـفـي هـذه

ا>دونات.
Iولذا نجد الشخصيات التاريخية ا>صـورة تـظـهـر فـي دورهـا الـقـيـادي
فمثلا إذا كانت ا>دونة تتناول وصـف حـيـاة أحـد الأمـراء فـان هـذا الأمـيـر
يصور وهو على رأس الجيوشI وهو يستعرض شعبهI وهـو يـسـتـقـبـل كـبـار
Iويحاول الكاتب أن يبرز الأمير وهو في قمة مجـده وبـريـقـه Iزواره وهكذا
وبالطبع فان أحداث ا>دونة التاريخيـة كـانـت عـادة تـنـحـصـر فـي تـسـجـيـل
الأحداث الجسام وا>واقف ذات ا>غزى الكبير. أما ا>ؤلفات الدينية الكنائسية

فقد كانت تكتب بهدف الوعظ وتقرأ في الكنائس والأديرة.
وعموما zكن القول إن النتاج الأدبي القد� كان يتمشى مع الفهم العام
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الرواية الروسية في القرن التاسع عشر

للأدب في تلك ا>رحلة ا>بكرة للنظام الإقطاعي في روسيا القدzة والذي
كان يعتبر دور الأدب فيه دينيا أخلاقيا وتاريخياI و ينتظر من الأدب مـساعدة
في تدعيم موقف الكنيسة والأمراء الحاكمIU ولذا فان تناول وصف الحياة
العادية الخاصة للشخصيات في الأدب كان ينظر إليه آنذاك كشيء خاص

للغاية ولا أهمية له.
بيد أنه علاوة على ا>دونات التاريخية والدينية فقد ظهرت بعض ا>ؤلفات
الأدبية التي اتخذت طابعا مغايـرا لـهـذه ا>ـدونـاتI نـخـص بـالـذكـر ا>ـؤلـف

ف ا>متع بـUّالقد� الشهير «كلمة عن الأمير إيجور». فقد جمع هذا ا>ـؤل
الجانب التاريخي والشخصي الذاتيI فـإلـى جـانـب تـنـاول ا>ـؤلـف لـوصـف
هزzة الأمير الروسي إيجور في مسيرته >واجهة جحافل التتارI تلك الهزzة
التي برزت في ا>ؤلف كنتيجة منطقية. لحالة الفرقة والضعف التي كـانـت
عليها روسيا القدzة في القرن الثاني عشرI والتي كانت مقسمة إلى إمارات
صغيرة يترأس كلا منها أمير و يسود جو الضغينة بينهمI والى جانب وصف
الأحداث التاريخية للمعركة بU إيجور والتتار وتصوير هزzة الأميرI تناول
ا>ؤلف تصوير ا>أساة الداخلية التي كان يعيشها الأمير المحطم بعد هزzته

ووقوعه أسيرا في يد الأعداء.
ثم أخذ الأدب الروسي يهتم تدريجيا بتصوير مشاعر الإنسان وخلجات
نفسه منذ القرن الخامس عشرI ففي أدب ذلك القرن برز تصوير ا>شاعر
الإنسانية على نحو مبالغ فيهI كصورة الحياة الروحية للإنسان كشيء جامد
لا يتغير إلا بصورة مفاجئة وتحت تأثير ا>عجزات والخوارق. غير أنه لوحظ
Iفي أدب القرن التالي اختفاء تأثير ا>عجزات على تصوير الحياة الشخصية
إذ برزت الشخصيات الأدبية في القرن السـادس عـشـر بـحـيـاتـهـا الـذاتـيـة
المحددة بظروف الزمان وا>كان. ومن أشهر مؤلفات هذه الفترة التي عكست
تحول الأدب تجاه تصوير حياة الإنسان الخاصة ومشاعره: مؤلف الكاتب أ.

). وهو ا>ؤلف الذي١٥٧٣كوريسكي «قصة عن الأمير ا>سكوفي العـظـيـم» (
يتناول فيه الكاتب وصف حياة القيصر جروزني ا>عروف بقسـوتـه وظـلـمـه
الشديدينI وقد اهتم الكاتب بعكس مشاعر جروزني المختلفة في مختلـف
مراحل حياته وبتصوير عملية التحول التي طرأت عليه وجعلته ينقلب مـن
إنسان طيب إلى وحش كاسر يبطش ويستبد بالجميع. والكاتب يسعى في
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مؤلفه إلى الإيحاء بفكرة أن الحكم الحقيقي لا يستتب في ظل الاستبـداد
والدكتاتوريةI فالحاكم وحده لا يستطيع أن يحكم بدون مساعدة الآخرين.
Iوفي أدب القرن السابع عشر حدث تطور ملموس با>قارنة �ا سبقـه
Uا>اضي Uإذ بخلاف القرن Iفمن جهة تغيرت النظرة إلى مفهوم الأدب ودوره
برزت ا>ؤلفات الأدبية في القرن السابع عشر بصفتها فنونا أدبـيـة قـائـمـة
بذاتهاI وليست كمؤلفات تدافع عن الـكـنـيـسـة أو الحـكـامI واتـسـعـت دائـرة

الأدبI وبدأت تظهر به أنواع أدبية جديدة مثل الشعر والدراما.
ومن جهة أخرى شهد أدب القرن السابع عشر تغييرا واضحا في تناوله
لوصف الشخصيات عن الأدب ا>اضيI فقد أسقط الكتاب معـيـار الأصـل
النبيل في تـصـويـرهـم لـلـشـخـصـيـات الـتـاريـخـيـةI ولأول مـرة بـدأت تـظـهـر
الشخصية التاريخية ذات الأصل الشعبي. وإلى جانب تصوير الشخـصـيـة
التاريخية الشعبية اتجه الأدب إلى الشخصيـات الـبـسـيـطـة الـعـاديـةI وإلـى
الشخصيات التي تنتمي إلى عالم الحضيضI واهتم الأدب بهذه الشخصيات
في تصوير حياتها ا>عذبة والفقر والحرمان اللذين يسيطران علـيـهـاI كـمـا
برز مصير هذه الشخصيات في تطوره التلقائيI تلعـب الـشـخـصـيـة ذاتـهـا
دورا كبيرا في تشكيلهI ولم يعد مصير الإنسان بالشيء ا>كتوب على الشخص

الذي لا zلك حياله شيئاI وذلك كما في ا>ؤلفات السابقة.
بيد أن هذه ا>ؤلفات النثرية التي كانت تتصدر التيار الأدبي حتى القرن
السابع عشر فقدت هذه الصدارة ابتداء من القرن الثامن عشرI فقد تقدم
عليها الشعر وا>سرح في أدب هذا القرنI وقد كان ذلك مرتبطا بـتـدعـيـم

) والذي كان١٧٤٠- ١٧٣٠ا>ذهب الكلاسيكي في الأدب الروسي في الفترة (
يعتبر الشعر هو الفن الحقيقيI وكان مؤسسو الكلاسيكـيـة ورواد الحـركـة
التنويرية يرون في الأدب القصصي السائد آنذاك شكلا من أشكال الغوغائية
التي لا تتمشى وروح الـعـصـر وبـالـرغـم مـن ذلـك فـقـد كـان لـتـجـربـة الأدب
القصصي في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر دور كبير
Iفي التمهيد لظهور أول تجارب روائية في الستينات من القرن الثامن عشر
ونخص بالحديث هنا مجموعة من القصص كتبت في هذه الفترة وهي التي
اشتهرت باسم «قصص بتروف»I والتي أعطت إنجازات فنـيـة جـديـدة كـان
لها أثرها على التجارب الروائية الأولى. فقد طورت هذه القصص طريقة
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تصوير الشخصية با>قارنة �ا كتب قبلهاI فنرى الشخصية الإنسانية العادية
في سعيها الدائب من أجل تحقيق مكان لها يتناسب ومواهبهـا الـذاتـيـة لا
ا>وروثةI كما ظهر في هذه القصص أيضا اهتمام كبيـر بـتـصـويـر مـشـاعـر
الشخصية وعواطفها وكذلك الظروف الحياتية المحـيـطـة بـهـاI وكـان لـهـذه
السمات الجديدة في تصوير الشخصية أهـمـيـة كـبـيـرة فـي تحـديـد بـعـض

معالم الرواية ا>قبلة.
برز الكثير من أبطال «قصص بتروف» كأناس يسعون في دأب ومثابرة
Iمن عامة الشعب Uوهؤلاء الأبطال مجرد أناس عادي Iإلى نيل العلم وبلوغه
وليسوا من نبلائه أو أغنيائهI وبفضل العلم يتمكن هؤلاء الأبطال من إحراز
مكانة اجتماعية مرموقة. هذا وقد ارتبط تصوير هذا النمط من الشخصية
في «قصص بتروف» بالاتجاه العام السائد آنذاك في عهد القيصر بطرس
الأول الذي أجرى الكثير من الإصـلاحـات الاقـتـصـاديـة والإداريـةI وشـجـع

على الاستزادة من العلوم.
ومن أشهر قصص بتروف «قصة عن البحار الروسي الشجاع فاسيلي»
و «قصة عن العريس الروسي الشجاع الكسندر». وفي هذه القصص نـرى
البطلU الرئيسU فاسيلي والكسندر يتمكنان من بلوغ العلوم وإحراز مكانة
اجتماعيةI متخطيU العقبات التي تعترض طريقهماI ففاسيلي يرحل عـن
أسرته التي لا تستطيع إعالته ويلتحق بالأسطول البحريI ويتـمـكـن هـنـاك
من التفوق والبروز من بU زملائهI �ا يجعله يحصل على فرصة للـسـفـر
إلى هولندا للاستزادة من العلوم الرياضية واللغاتI ويتمكن فـاسـيـلـي مـن

تخطي العوائق والصعاب وينال تقديرا عاليا ومرتبة كبرى.
I«ومثله أيضا الكسندر بطل «قصة عن العريس الروسي الشجاع الكسندر
الذي يرتحل إلى فرنسا للتعليمI حيث يبرز هناك بعقله الثاقب وجـاذبـيـتـه
الشخصيةI �ا جعله مقربا من ملوك إنجلترا وفرنسـا والـنـبـلاء فـي هـذه

البلاد.
Iوعلاوة على ذلك فقد أعطت «قصص بتروف» تصويرا جديدا للمرأة
فنرى ا>رأة تصور وهي تشارك في الحياة الاجتماعيةI وتبرز كإنسان متحرر
ا>شاعرI تسعى إلى الحب الحقيقي وتختار شريك حياتها بغض النظر عن
الأصل أو الثراءI كما أصبحت مشاعر الحب وعلاقة الأبطال بها مقيـاسـا
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لتقييم شخصياتهمI فالبطل الحقيقي هو الشخص المخـلـص لحـبـه الـقـوي
في مشاعرهI القادر على ا>عاناة بسبب الحب.

وفي جـو مـن الاحـتـكـاك ا>ـبـاشـر بـالأدب الـروائـي الـغـربـي الـذي ظـهـر
Iاتخذت الرواية الروسية أحيانا طابع الـتـقـلـيـد Iتأثيره في أشكال مختلفة
وأحيانا أخرى طابع الاقتباسI وظهرت أول تجارب لـلـروايـة الـروسـيـة فـي
الستينات من القرن الثامن عشرI وارتبط أول ظهور للرواية الروسية باسم
ا>ترجم والكاتب أمU الذي بدأ مترجما للرواية الأوربية الغربيةI ثـم دخـل

بعد ذلك ميدان الكتابة.
وكما هو معروف فقد نشطت في روسيا مع بداية القرن الثامـن عـشـر
بشكل خاص حركة النقل والترجمة عـن الآثـار الأوربـيـة الـغـربـيـة وبـالـذات
الرواية الغربيةI فقد كثر ظهور الترجمات في روسيا في تلك الفترة وعلى
نحو لم يسبق له مثيلI وبدأ يظهر ا>ترجم المحترف وكان أمU نفسه يعتبر
أحد أشهر ا>ترجمU في تلك الفترةI وظهر بوضوح تأثير الرواية ا>ترجمة

على فنه.
وكان ظهور الرواية الروسية في أشكال مختلفةI فقد كانت هناك الرواية
العاطفية والرواية التي تتناول وصف الطباعI ورواية ا>ـغـامـراتI والـروايـة
السياسية والتاريخيةI وغيرهاI وارتبط ظـهـور هـذه الـروايـات بـبـروز جـيـل
جديد من الأدباء لقبوا �فكري «الطبقة الثالثة»I وجاء ظهورهم مشروطـا
�تغيرات جديدة في الواقع الاجتماعي إذ تفاقمت أزمة النظام الإقطاعي
العبودي في روسيا في ستينات القرن الثامن عشرI �ا أعقب ظهور انتفاضة

الفلاحU الشهيرة باسم «بوجا تشوف».
وإلى جانب الكاتب أمU-أول من كتب الرواية الروسيـة-ظـهـرت أسـمـاء
الكتاب الروائيU تشولكوفI بوبوفI خيرا سكوفI ايزمائيلوف وظهر بعدهم

راديشف وكارمازين.
وإذا نظرنا إلى إنتاج أمU فسنجد رواية ا>غامرات التي ترتبط بتقاليد
القصص الروسية عن ا>غامرات التي انتشرت في نهاية القرن السابع عشر
و بالرواية العاطفية التي ظهر فيها تأثير أعمال روسو والكاتب الإنجليزي
ريـتـشـاردسـون أيـضـاI ومـن روايـة ا>ـغـامـرات كــتــب أمــU روايــة «مــغــامــرة

) وهي التي تحكي عن شاب يدعى ميراموند يرتحل خارج١٧٦٣ميراموند»(
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روسيا ويسافر إلى بلاد مختلفة منها مصر وتركيا وإيطاليا و يلقى صعوبات
وأهوالا مختلفة في رحلاتهI فهو أحيانا يقع أسيرا في أيدي بعض قطاعي
الطرقI وأحيانا أخرى يساعد في إنقاذ ملوك وقياصرةI وفي النهاية يتزوج
ميراموند من ابنة سلطان مصر. والى جانب وصف مـغـامـرات مـيـرامـرنـد
العديدة نجد الكاتب يبرز الجانب العاطفي للبطل في الرواية ويصور مشاعر
Iتخضع لها إرادته وتصرفاته Iالحب لديه على أنها مشاعر تعلو كل ا>شاعر
فميراموند لا يقف في طريق حبه لابنة سلطان مصر أي عقبات ولا يثنيه

عن هذا أي عوائق أو مشكلات.
ومن اكثر الوسائل الفنية التي استخدمها أمU فـي تـشـخـيـص أبـطـالـه

ا>ونولوج الذي كان يصور من خلاله مشاعرهم وتصرفاتهم.
ومن روايات أمU العاطفية «خطابات ارنيست ودورافي» و «روزا قصة

عادلة واوريجنال».
Uقصة حب قوية ب Uوفي رواية «خطابات ارنيست ودورافي» يصور أم
البطل ارنيست والبطلة دورافيI وهي القصة التي حال دون نهايتها السعيدة
الظهور ا>فاجئ لزوجة ارنيست التي كانت في عـداد الأمـوات. واسـتـخـدم
أمU أسلوب الخطابات ا>تبادلة بU الأبطال لتصوير مشاعرهم ومعاناتهم

كالاهتمام بالوصف والتصوير العاطفي للطبيعة.
أما رواية «روزا قصة عادلة واوريجـنـال» فـان أمـU يـحـكـي قـصـة حـب
وعذاب البطلة الرئيسية روزاI تلك القصة التي تظهر فيها رغبة أهل روزا
في تزويجها بغير حبيبهاI وتضطر روزا في النهاية للرضوخ لرغبة أهلها.
وإذا نظرنا إلى كلا ا>ؤلفU فسنجد أن مشـكـلـة الأبـطـال هـي مـشـكـلـة
أخلاقية بحتة وليست اجتماعيةI على خلاف أغلب الروايات العاطفية التي
تجعل من الاختلافات الاجتماعية والفروق الطبقية السبب في مأساة حب

الأبطال.
وقد كتب أمU أيضا الرواية السياسية ذات الطابع الهجائيI مـن ذلـك

).١٧٦٣روايته «مغامرات فيميستوكل» (
وظهر أيضا في هذه الفترة الرواية الـتـي تحـكـي عـن أسـلـوب ا>ـعـيـشـة
الروسيةI وتصور حياة الإنسان البسيط وتهاجم حياة الطبقة النبيلة السائدة
وتدينها. من هذه الروايات رواية ايزمائيلوف «يفجيني أو النـتـائـج ا>ـهـلـكـة
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) وقد صور ايزمائيلوف في هذه الرواية حياة البطل١٧٩٩للتربية السيئة» (
الرئيسي يفجيني النبيل الإقطاعي العابث ا>ستهتر الذي يلقى به في النهاية

إلى السجن بعد تراكم الديون عليه.
والكتاب في هذه المجموعة من الروايات لا يبسطون أمام القارk طابع
الشخصية التي يتناولونها بالتصوير ولكنهم يكتفون بتمييزها بلقب يعطي
ا>دلول الذي يسعى الكاتب إلى إضافته للشخصية فمثلا يفـجـيـنـي يـلـقـب
«بالوغد»I وهو يتصرف على امتداد الرواية �ا يوحي �دلول هذا اللقب.
وايزمائيلوف يبرز فـي الـروايـة كـراو وهـو لا يـكـف عـن تـوجـيـه الـنـصـح

والإرشادI كما يقوم بتقييم كل شيء.
ولعل من اكثر ا>ؤلفات الأخرى التي يظهر الكاتب فيها كراو تلك الـتـي
تنتمي إلى أدب الرحلات وا>ذكرات والتي انتشرت في نهاية القرن الثامن

عشرI ومن أبرز كتابها رمازين وراديشف.
وzت إنتاج ا>ترجم والشاعر والكاتب والناقد الشهيـر كـارمـازيـن رائـد
الاتجاه العاطفي في الأدب الروسي إلى فتـرة نـهـايـة الـقـرن الـثـامـن عـشـر
وبداية القرن التاسع عشرI وهي الفترة التي شهدت تحولا مـلـمـوسـا تجـاه
الرواية كنوع أدبيI ذلك التحول الذي مهد لبروز الرواية الواقعية الحديثة

 لهاI فقد بدأ في هذه الفترة النظرّفي ثلاثينات القرن التاسع عشر وأعد
إلى الرواية على أنها من أهم أنواع الأدب وأرقاهاI وهو ما كان يتنافى مع
النظرة الكلاسيكية التي كانت ما تزال سائدة في ذلك الوقت والتي كـانـت
تعتبر الشعر أرقى الفنون على الإطلاقI كما ظهر تطور في رسم الشخصيات
في الأدب الروائيI فقد بدأ الكتاب ينهجون نهج الـروائـيـU الـغـربـيـU فـي

تصويرهم للشخصية في تطورها.
وارتبطت التطورات الجديدة في الأدب بانتعاش حركة الترجمةI وأيضا
بالتطور الذي طرأ على اللغة الأدبية الروسية والذي أسهم كارمازين بدور
كبير فيهI وحاول أن يتغلب على العوائق التي كانت تقف أمام التعـبـيـر عـن
ا>شاعر باستخدام الأسلوب الدارج للمجتمـعI وقـد رفـع كـارمـازيـن شـعـار:
«الكتابة كما يقولونI والقول كما يكتـبـون» وظـهـر هـذا بـوضـوح فـي روايـتـه

)I وهي الرواية التي لفتـت إلـيـهـا الأنـظـار١٧٩١«خطابات متـجـول روسـي» (
والتي ظهر على منوالها العديد من مؤلفات الرحلاتI وتروى رواية كارمازين
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«خطابات متجول روسي» عن رحالة روسي هو الكاتب نفسه يتميز بالعقل
الناضج ا>ستنير والذي يقوم برحلات إلى بلدان أوربا يتشرف فيها بتمثيل
Iويقوم الرحالة بوصف وتسجيل كل ما يراه في حيـاة هـذه الـشـعـوب Iبلده
وهو يحكي عن انطباعاته من اللقاءات التي يجريها مع مشاهير هذه البلاد
وأيضا مع بسطاء القومI وهو يصف أيضا الطبيعةI والسمة القومية ا>ميزة
للحياة في هذه البلادI كما يورد الكثير من تأملاته الفلسفية والأخلاقية. و
يلفت اهتمامه على وجه الخصوص مظاهـر الـدzـقـراطـيـة فـي واقـع هـذه
البلدانI والرحالة في تجولاته البعيدة لا يغرب عن خاطره واقعه الـقـومـي
ا>عاصر فهو دائما يعقد مقارنات بU ما يشاهده في بلدان أوربا وبـU مـا

يعرفه في واقعه وحياته القومية.
وقد استخدم كارمازين في كتابته لروايته أسلوبا يتسم بالبساطة والسهولة
والحيوية وموسيقية الحديث ويخلو من أي تكلف وذلـك فـي شـكـل رسـائـل
ودية مرسلة إلى أصدقاء مزعومU لا يعطى الكاتب أسمـاء لـهـمI ويـحـاول
الكاتب أن يوهم بحقيقة وجودهمI وذلك بإظهار القلق على صحتهمI وانتظار
ردود منهم. وقد سمح هذا الشكل السردي الذي أخذه كارمازين عن الكاتب
الإنجليزي ريتشاردسون بوصف كل شيء يقابله الكاتب كما أعطى فرصـة
كشف شخصية الكاتب. ورغم التركيز على الجانب العاطفي بالرواية والذي
يصور فيه الكاتب في اتساع العالم الداخلي للرحالة ويسجل مشاعره وآلامه
فإن ذلك لم يحل دون التصوير ا>تسع والصادق للحياة التي يـحـكـي عـنـهـا
الكاتب كما يراهاI وقد توخى كارمازين الصدق في تصويره للحقائق التاريخية
والظواهر التي يحكي عنها وللمعلومات الجغرافية والتاريخـيـة والـثـقـافـيـة
التي يوردها في مؤلفه عن حياة البلاد التي يزورها. ولا يروى الـكـاتـب مـا
يشاهده بشكل موضوعي فقط بل إن الجانب الذاتـي لـلـمـؤلـف يـظـهـر فـي
وضوح في التعليقات والتحليلات التي يعطيها لكل مـا يـشـاهـده أو يـحـكـي

عنه.
) وهو ا>ؤلف الذي كان له نجاح كبير بـ١٧٩٢Uأما في «ليزا الفقيـرة» (

القراء وكان له ردود فعل كثيرة بينهم فقد ظهر فيه بوضوح الجديـد الـذي
أدخله كارمازين في كشفه للنفس وتحليله لـشـخـصـيـات الأبـطـالI وهـو مـا
أصبح فيما بعد يشكل إحدى السمات الرئيسية للرواية الروسية الواقعيـة
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ا>تطورة.
وقصة كارمازين الطويلة «ليزا الفقيرة» والتي تقـتـرب مـن نـوع الـروايـة
تصور مأساة فتاة قروية من الفلاحU هي ليزا تقع في حب شاب أرستقراطي
نبيل من الإقطاعيU هو أرستI الذي يولى بحبها لفترةI ثم يهجـرهـا بـعـد

ذلكI وينتهي الأمر بانتحار ليزا.
وكارمازين في تصويره لقصة حب ليزا ومأساتها لا يهتم بتصوير معيشة
وواقع الفلاحU الذين تنتمي إليهم البطـلـةI ولـكـنـه يـهـتـم بـالـدرجـة الأولـى
برسم الجانب العاطفي والنفسي للبطلةI فهو يصف بالتفصيل مشاعر ليزا
المحبة لأرستI وليزا الوفية لذكرى أبيها الفلاح ا>توفى وأمها العجوز التي
تساعدهاI كما يعطي مختلف أنواع ا>شاعر لدى البطلة تجاه حبيبهاI فليزا
محبة تنتظر في شوق شديد حبيبهاI وتراها خائفة يكدرها الفرق الطبقي

بينها و بU أرست.
أما أرست فهو يظهر كنموذج لأخلاقيات وتربية طبقتهI فهو لا يفكر إلا
في متعته الخاصةI ويغرق في حياة كلها لهو وعبثI ورغم ولعه لفترة بليزا
وهجره لمجتمعه العلوي في هذه الفترةI فانه يتحول بعدئذ عـنـهـاI بـعـد أن
رأى فيها زوجة لا تناسب مركزه الاجتماعيI ورغم أن أرست يعيـش حـيـاة

 ما يحس با>للI ويكثر مـن الـشـكـوى. وبـهـذه الـصـورةًحافلةI إلا أنه كـثـيـرا
لأرست بدأ كارمازين حلقة تصوير الشباب النبيل غير الراضي عن حياته
والذي كثرت صورته فيما بعد في الرواية الواقعية في القرن التاسع عشر.
و يبرز الكاتب في الرواية كراو يتأمل ما يـجـري مـن الأحـداثI وهـو لا

يخفي تعاطفه مع مأساة ليزاI ويتعجب من موقف أرست منها.
وبخلاف «ليزا الفقيرة» ظهرت قدرة كارمازين على التحـلـيـل الـنـفـسـي
وكشف ديالكتيك الروح في مؤلفاته الأخرى وذلك مثل مـؤلـفـه «اعـتـرافـي»

)I الذي صور فيه بشكل واضح وفي تعاقب عملية التطور في شخص١٨٠٢(
بطله الذي تحول إلى إنسان بلا مبادk ضل طريقه كنتيجة للتربية الفاسدة.

) فنجده يعطي١٨٠٣- ١٨٠٢أما في روايته التي لم تنته «فارس عصرنا» (
تحليلا نفسيا مفصلا لبطله الشاب الأرستقراطي النبيلI و يصور تناقضات

روحه.
والبطل عند كارمازين mوذج للشباب ا>عاصر لهI وتحمل حياته كثـيـرا
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من السيرة الذاتية >عاصريهI وهو بذلك أول من شيد mـط بـطـل الـعـصـر
الذي سعى إلى تصويره الكتاب الروائيون في القرن التاسع عشرI ولذا فإن
مؤلفات كارمازين-كما أشار الناقد الكبير بلينـسـكـي-قـد مـهـدت وسـاعـدت

ف «يصور ا>شاعر والرغبات وأحداث الحياةّعلى معرفة وتذوق الرواية كمؤل
.(×٤)الخاصة والداخلية للناس»

ولم يقتصر إسهام كارمازين على ا>ساعدة على استيعاب وتأكيد ضرب
الرواية الروسية بل أسهم أيضا بالكثير من ا>قالات النقدية التي ساعدت
على التمهيد لاستيعاب الروايةI من ذلك مـقـالـه الـشـهـيـر «عـن الأسـاطـيـر

 في الدعوة إلى إحياء الثـقـافـةً كبيـراًوالروايات». كما لعب كـارمـازيـن دورا
القومية وضرورة ارتباط الأدب بهذه الثقافة والاتجاه إلى ا>ضامU التاريخية.
وباختصار zكن القول إن تجربة الأدب الروائي للقرن الثامن عشر قد
حققت إنجازات فنية لعبت دورا في دعم الفن الروائي في الـقـرن الـتـاسـع
عشر وتنميتهI فقد تحرر الأدب من ا>ذهب الكلاسيكي وقطـع شـوطـا فـي
الرومانسيةI وبرز الفن الروائي في نهاية القرن الثامن عثر بU أنواع الأدب
الأخرىI وتأكد فيه مبدأ الكشف النفسي للعالم الداخلي للإنسانI كما طرأ
تغير باللغة الأدبية إذ اتجهت إلى اللغة الشعبية وأخذت عنها البناء الفنـي
والبساطةI ولعل من أهم الإنجازات التي حققها أدباء ذلك القرن هو مقدرتهم
على أن يوقظوا بأعمالهم الرغبة في القراءةI وقد أسهمـوا فـي مـضـاعـفـة

عدد الناس الذين أصبحوا يهتمون بالأدب.
ومع بداية القرن التاسع عشر دخل الأدب الروسي عصرا جديدا هاما
في تطويرهI وتكونت الظروف ا>واتية لبروز أول رواية واقعية اجتماعية في

 وسار الأدب الروسي على طريق الأصالة والتجديد.١٨٣٠سنة 
وترتبط مراحل تطور الأدب في القرن التاسع عشر ارتباطا وثيقا بالسير
العام للتطور التاريخي والقومي لروسياI فقد كان للأحداث التاريخية القومية
والأوربية العا>ية تأثيرها الكبير على تطور الأدب الروسي ومذاهبهI فروسيا
التي بدأت منذ السنوات الأولى للقرن الثامن عشر تنخرط اكثر واكثر في
دائرة الحياة التاريخية الأوروبية العامة محاولة أن تصنع لنفسها مكانـتـهـا
الخاصة بU الشعوب الأوربيةI لم تسـتـطـع أن تـصـبـح فـي مـنـأى عـن تـيـار
الأحداث العا>ية. وقد كان لأحداث الثورة الفرنسية أثرها البالغ على الوعي
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والواقع الاجتماعي في روسيا وأيضا على التيار الأدبي. علاوة عـلـى ذلـك
فقد كان لأحداث الحرب الروسية النابليونية تأثيـر إيـجـابـي مـبـاشـر عـلـى
الشعور الوطني العام والوعي القومي و بالذات بU الدوائر التقدمية الواعية

من الشعب الروسي وا>مثلة آنذاك في الجزء ا>ثقف من النبلاء.
ومن جهة أخرى فقد كان نظام الأقتان العبودي الذي كان يسود العلاقة
بU الفلاحU والإقطاعيU والذي أخذت حدته في التفاقم سببا في ازدياد

 لم يسبـق لـهًاضطرابات الفلاحU مع مطلع الـقـرن الـتـاسـع عـشـر ازديـادا
مثيلI وأصبح التناقض شديدا للغاية بU «روسيا الأسياد والعبيد»I وكانعكاس
للأمزجة ا>عادية للاستبداد الداخلي برزت في روسيا الحركة التحـريـريـة
الشعبية التي كان يتزعمها في هذه الـفـتـرة خـيـرة شـبـاب روسـيـا فـي ذلـك
الوقت ا>مثلU في الجزء الواعي ا>ستنير من النبلاء الروس تلـك الحـركـة
ا>سماة باسم «حركة الديسمبريU» التي كان من أهم أهدافها القضاء على

نظام الأقتان العبودي.
ويلاحظ هنا أن أفضل �ثلي الديسمبريU هم الذين نهضوا >واجـهـة
Uلحـركـة الـديـسـمـبـريـ Uإلا أن تزعم النبلاء الإقطاعـيـ Iطبقتهم الخاصة
جعلها لا تثير عطف ومساندة الأغلبية الساحقة من طبقات الشعب الروسي
ا>مثلة في الفلاحIU إذ كان من الصعب على الفلاحU ا>ستغلU وا>ستعبدين
من جانب الإقطاع أن يثقوا أو يأملوا في حركة لتحرير مصيرهم يقف على
.Uوقد كان ذلك أحد أسباب فشل حركة الديسمبري Iقمتها �ثلو أعدائهم
Uوقد كان لهذه الاتجاهات القومية انعكاساتهـا فـي أدب الـديـسـمـبـريـ
الذي جاء تعبيرا أدبيا عن هذه الاتجاهاتI كـمـا شـارك الـكـثـيـر مـن أدبـاء

الديسمبريU مشاركة فعلية في الحركة القومية الديسمبرية.
I«وجاء الكثير من إنتاج هذا الأدب في شكل أدب «رحلات» و «خطابات
IUوهو يعد من أشهر كتاب الـديـسـمـبـريـ Iمن ذلك مؤلفات الكاتب جلينكا

) I«الذي دون فيه خطابات١٨٠٨شيد جلينكا مؤلفه «خطابات ضابط روسي (
من بلدان متفرقة تناول فيها وصف حياة شعوبهاI ومن بU هذه الخطابات
جزء يحكي عن تجولاته داخل روسيا نفسهاI والتي يصور فسها مدى الحنق

والكراهية من جانب الشعب تجاه قانون الأقتان.
وإلى جانب أدب الرحلات الذي ظهر في إنتاج الديسمبريU في مطلع
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القرن التاسع عشر ظهر في الأدب الروسي في هذه الفترة الخط الهجائي
ا>كمل للنثر الهجائي للقرن الثامن عشرI وانعكس هذا الخط الهجائي في

الكثير من ضروب الأدب في القصة الشعريةI والكوميدياI والنثر...
ل هذا الاتجاه في الكوميديا كريلوف وايزمائيلوفI واكتسبت القصةّومث

الشعرية الشهيرة لكريلوف أهمية خاصة حيث كشف وضح فيها أخلاقيات
واستبداد الإقطاع بلهجة هجائية في صدق وشمول.

اب الاتجاه الهجائي فقد كان الروائي ناريجنيI الذي جاءتّأما أبرز كت
رواياته علامة على الطريق نحو الرواية الواقعية التي ظهرت في الثلاثينات

من نفس القرن.
ويرتبط إنتاج ناريجني بنمو الشعور القومي بU جماعات الشعب الروسي
في بداية القرن التاسع عشر وكذلك بالظـروف الـتـاريـخـيـة الـتـي سـبـق أن
أشرنا إليهاI وقد انعكس هذا النـمـو فـي إنـتـاج نـاريـجـنـي فـي سـعـيـه تجـاه
«الشعبية» وا>ضمون القوميI والتفاته إلى ا>وضوعات التي ترتبط بالحياة

ا>عاصرة.
)١٨١٤وتعتبر رواية «مغامرة الأمير جافريل سيمونوفيتش تشستياكوف» (

Iضد اكتسبت هذه الرواية شهرة واسعة Iمن أشهر الإنتاج الروائي لناريجني
وظهر فيها بوضوح اتجاه الكاتب ا>عادي لنظام الأقتان العبوديI والذي كان
السبب في أن الرواية لم تر النور كاملة في حياة الكاتبI وذلـك مـن جـراء

الرقابة في عصره.
ويصور ناريجني فـي روايـتـه مـغـامـرات أو مـسـيـرات بـطـلـهـا الـرئـيـسـي
تشستياكوف النبيل الذي فقد ثروته وأصبح مفلساI ومن خـلال مـسـيـرات
البطل يعطي ناريجني صورة واسعة للواقع الروسي والطباع السائدةI وتتابع
اللقطات التي تصف في الرواية تارة. الحياة الداعية للأرستقراطية النبيلة
في روسياI وتارة أخرى الواقع ا>فقر ا>عدم للفلاحIU والبطل يتـقـابـل مـع
مختلف الناسI الذين ينتمون إلى طبقات مختلفة من الطـبـقـات الـشـعـبـيـة
وا>وظفU والنبلاء الأرستقراطيU ورجال الكنيسة. ومن خلال هذه ا>قابلات
يعطى الكاتب صرره شاملة للطبائع السائدة وللحياة في مختلف أشكالها.
أما البطل الرئيسي نفسه قد أوضح الكاتب التحولات التي تحدث في
طابعه تحت تأثير تجربته في الحياة. فتشستيـاكـوف يـصـطـدم بـالإهـانـات
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العديدة التي تقابله على طريق حياتهI �ا يجعله إنسانا مفسدا أنانيـاI لا
يلوي على شيء في سبيل أهدافهI إلا أنه يعتريه بعض التغيير إثر تجاربـه
ا>ريرةI و يصبح إنسانا حساسا تجاه مشاعر الآخرين. والبطـل الـرئـيـسـي
تشستياكوف الذي يبرز في الرواية في دور الكاتب والراوي لا يقـوم فـقـط
بوصف كل ما يقابله ومن يتعرف عليهI ولكن في الوقت نفسه يتأمل في كل

ما يراه و يورد آراءه وأفكاره الفلسفية والأخلاقية الخاصة.
وتسود الرواية بشكل عام النغمة الهجائيةI فالكاتب في وصفه للطبقة
الأرستقراطية النبيلة الحاكمة يستخدم الأسلوب الهجائـي الـفـاضـح الـذي
يركز به على جانب الفساد بU �ثلي هذه الطبقة. وفي الوقت نفسه فإن
Iوإيضاح الأمثلة التي يجب أن يسلك منهـجـا Iناريجني يسعى إلى الإرشاد
�ا يطبع أسلوب الكاتب بالبصمة الأخلاقيةI فأبطال الرواية كأنهم كانوا

.Uومعسكر الخبيث Uإلى معسكرين: معسكر الطيب Uمنقسم
وقد ربط الكثير من النقاد بU بناء رواية ناريجني ورواية الكاتب الفرنسي
ليساج. فالبطل الرئيسي تشستياكوف يحترف مهنا مختلفة في تجولاتهI و
يضطر إلى العمل لدى سادة مختلفIU وأيضا مثلما عند ليساج فإن بـطـل

ف. وإلى جانب ذلك فإن الخط الهجائيّناريجني يقوم بدور الراوي في ا>ؤل
الواضح للرواية يقربها من الكوميديات الهجائية للكاتبU الروسيU فونفزين

وكريلوف لفترة نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر.
وعلاوة على ذلك فإن الروايـة تحـوي الـكـثـيـر مـن ا>ـغـامـرات ا>ـفـاجـئـة
واللقاءات غير ا>توقعة والتي تضفي على الرواية روح التسلية والتشويق.

) من جهـة ا>ـضـمـون مـن روايـة١٨١٦وتقترب روايـة «الـسـنـة الـسـوداء» (
«مغـامـرة الأمـيـر جـافـريـل». فـالـروايـة تـتـنـاول أيـضـا مـن خـلال ا>ـسـيـرات
وا>غامرات تصوير واقع الحياة في جورجيا بالقوقازI والتـي خـدم الـكـاتـب
بها فترة. وبلهجة هجائية شجاعة يعزي الكاتب تناقضات الواقع الاجتماعي
في القوقازI ويكشف علاقة النبلاء الإقطاعيU في القوقاز بتـوابـعـهـم مـن
الفلاحU كما يفضح نهبهم وسلبهم لهذه البلاد. كما أورد الكـاتـب بـصـورة
مقنعة تصوير الأحداث التاريخية لالتحام جورجيا بروسيا القيصريةI كما

وجه ناريجني نقده لأسلوب الحكم الروسي الاستبدادي لجورجيا.
) فان ناريجنـي يـصـور١٨٢٢أما في رواية «أريستون أو إعادة التـربـيـة» (
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حياة أحد أبناء النبلاء وهو اريستون الذي أفسدته التربية غيـر الـسـلـيـمـة
فيتحول إلى إنسان عابثI غير أن حياة البطل يحدث بها تحول روحي كبير
Iيخلو فيها للقراءة في الفلسفة والتاريخ Iإثر وقوعه ومعيشته بضيعة إقطاعية
و يتعمق فيها في دراسة مؤلفات روسوI ويعقد صداقة مع الطبيعة الجميلة.
وبفضل تأثير هذه ا>تغيرات الجديدة في حياة أريستونI فإنه يتـحـول إلـى

إنسان متدين محب للشعب.
والى جانب وصف حياة وتربية أريستون فان ناريجني في الوقت نفسه
يعكس صورة >عيشة وواقع حياة الطبقة الأرستقراطية النبيلة التي يحتـك
بها البطل خلال نزهاته التي يقوم بها للصيدI والتي يزور خلالها ضيعات
النبلاءI وفي كل زيارة نتعرف على شخصية نبيل جديدI ويركز الكاتب في
وجه كل منها على عيوبها ومساوئها في شكل هجائي كوميديI وبا>ـقـابـلـة

يرسم الكاتب صورة للوضع العبودي للفلاحU الأقتان.
ولم تخل الرواية من تأثير روايات ا>غامرات ففي نهاية الـروايـة يـظـهـر
فجأة أن ا>الك الجديد للضيعة التي اعتكف بها البطل أريستون للقراءة هو

أبوه نفسه.
 تحوى بداخلها١٨٣٠وخلاصة القول أن الحقبة الأدبية ا>متدة حتى سنة 

:Uفترت
الفترة الأولى:-وهي التي سبقت ظهور التجارب الروائية الأولى في سنة

 وفيها توج تطور الأدب بإنجازين هامU لم يكن من ا>مـكـن بـدونـهـمـا١٧٦٠
ظهور الرواية وهما تأكيد النظرة إلى الأنواع الأدبية بصفتها فنونـا قـائـمـة

بذاتهاI وبدء الاهتمام بتصوير مصير الشخصية ومشاعرها.
 حيث١٨٣٠ وحتى عـام ١٧٦٠الفترة الثانية: وهي التـي امـتـدت مـن عـام 

ظهر فيها لفيف من الأدباء مثل أمIU ايزمائـيـلـوفI كـارمـازيـن ونـاريـجـنـي
وغيرهم �ن قدموا التجارب الأولى للرواية الروسية.

وzكن اعتبار هذه الفترة فترة «تحضيريـة» لـتـجـمـيـع الـقـرى. والإنـتـاج
الروائي في هذه الفترة عامة لم يتمكن من بلوغ الواقعية العـمـيـقـة والـعـلـو
الفكري والجماليI وهي السمات التي صارت ميزات عامـة لـلـروايـة فـيـمـا
بعد. ومع ذلك فثمة إنجازات فنية هامة لهذه الفترة التي كانت لها أهميتها
بالنسبة للرواية ا>قبلةI والتي كان في مقدمتها تأكيد مبدأ الكشف النفسي
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Iوالذي ظهر بوضوح اكثـر فـي روايـات كـارمـازيـن Iللعالم الداخلي للإنسان
ومبدأ «الشعبية» الذي برز في روايات ناريجني وكذا الخط الهجائي لرواياته
والذي تأكد بصورة أقوى في كوميديات كريلوف وايزمائيلوفI ثم بعد ذلك

في رواية جوجول.
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الحواشي
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النماذج الأولى للرواية
الاجتماعية

مع قدوم الثلاثينـات مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
Iظهرت أول رواية اجـتـمـاعـيـة فـي الأدب الـروسـي
وهي رواية «يفجيني اونيجن» لبوشكIU التـي أنـبـأ
ظهورها عن بداية العصر الذهبي للرواية الروسية
التي تقدمت على الضروب الأدبية الأخرى لتصبح
أرقى وأهم فنون الأدب الروسي على الإطلاقI وذلك
بعد أن كانت تحتل في القرن الثامن عشر ومطلـع
القرن التاسع عشر مرتبة تالية بعد الشعر والقصة.
ولم يكن بروز الرواية في الثلاثينات من القرن
ا>اضي مـرده الـصـدفـةI بـل أدى إلـى ذلـك عـوامـل
وظروف موضوعية محددة في الواقع ا>عاصر وفي
الـتـيـار الأدبـي. فـمـن جـهـة كـان لانـكـسـار الحـركــة
الديسمبرية الشهيرة أثر بالغ على الواقع الذي زادت
به حدة التوتر وتفاقمت فيه أزمة نظام القنانة الذي
ًهبت الحركة من أجل القضاء عليهI �ا بعث شعورا
من اليقظة لدى جماهير الشعب التي بدأت تستيقظ
بها مشاعر العزة الوطنية والاحتجاج على الواقـع.
ومـن جـهـة أخـرى خـلـقـت الـظـروف الاجـتــمــاعــيــة

ً قرائـيـاً في الأدبI ووعـيـاً مغـايـراًالجديدة مـنـاخـا

2
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جديدا بات ينتظر من الأدب شمولا أكثر في معالجة مشاكل الواقع الجديد
وعلاقة أفراد الشعب بهI وهو ما لم يكن في متناول كل من الشعر السائد
في ذلك الوقت وا>ذهب الرومانسي السائد قبل الثلاثينات. أما فيما يخص
التيار الأدبي في الثلاثينات فقد بدأ انعطاف الأدب الروسي في هذا العقد
تجاه ا>ذهب الواقعي وهو الانعطاف الذي لقي انعكاسه في تغلـب الـشـعـر
الواقعي على الشعر «ا>ثالي»I كما ازدهرت ونشـطـت حـركـة الـنـقـد الأدبـي

 في هذه الفترة في توجيه الحياة الأدبيةI فقد طـرحًالتي لعبت دورا كبيـرا
النقد الأدبي أمام الأدباء مهام جديدة في التصوير الأدبي تتمشى وا>رحلة
التاريخية الجديدةI وطالب الأدباء بضرورة التصوير ا>تسع ا>تعدد الجوانب
للواقع والحياة وبالصدق والنمطية في عكس صور الحياة. ونستشهـد فـي
هذا المجال بكتابات الناقد الكبير «بلينسكي» الذي كتـب فـي غـضـون ذلـك
يقول: «نحن لا نطلب ا>ثالي في الحياةI بل الحياة نفسها كمـا هـيI سـيـئـة
كانت أم حسنةI.... وذلك لأن الحقيقة هـي أنـه حـيـث يـكـون هـنـاك صـدق

)١(×يكون هناك شعر أيضا».

كذلك أبرز النقد الأدبي-كما في مقدمة بلينسـكـي-ضـرورة الـنـظـر إلـى
الإنسان «في علاقته بالحياة الاجتماعية»I وهو ما لقي صداه في الـروايـة
الاجتماعية الجديدة التي ظهرت فـي الـثـلاثـيـنـاتI إذ جـاءت هـذه الـروايـة
الجديدة مختلفة عما سبق أن استعرضناه من إنتاج روائيI وذلك في شمولها
الواسع ا>تعدد الجوانب للواقعI وفي إبرازها للعلاقات الاجتماعية للـنـاس
وطبائعهم وصورتهم الروحية وبنيان أفكارهـم ومـشـاعـرهـم فـي ارتـبـاط لا
ينفصم بالعصرI وهي الرابطة التي لم تكن مأخوذة في الاعتبار من جانب
الروائيU السابقU في القرن الثامن عشـر وفـي روايـات كـارمـازيـنI إذ لـم
يتمكن الأدباء فـي هـذه الأعـمـال مـن الـربـط بـU أحـداث الحـيـاة الخـاصـة
الداخلية ومشاكل الحياة الاجتماعية ومن أن يوضحوا ديالكتـيـك الـعـلاقـة
ا>تبادلة بU الجانب الخاص الذاتي وا>وضوعي الاجتـمـاعـيI بـل نجـدهـم

 إلى مقاييس مجردةI وهو ا>نهجًيقيسون نفسية الإنسان «الذاتية» استنادا
الذي رفضه الرواد الأوائل للرواية الاجتماعيةI الذين عكسوا في إنتاجهم
نفسية الإنسان وتصرفاته كانعكاس للأسس الخفية «غير ا>رئية» للـحـيـاة

الاجتماعية.
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ورغم ا>نهج الجديد الذي أتت بـه الـروايـة الـواقـعـيـة الاجـتـمـاعـيـة فـي
الثلاثينات من القرن ا>اضيI إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه الرواية لم
يكن من ا>مكن ظهورها بدون استيعاب ا>نجزات الفنيـة لـلـقـصـة والـروايـة
السابقة والتي تشكل بداخلهـمـا ا>ـضـمـون الـفـكـري (الـروايـة الاجـتـمـاعـيـة
الحديثة). وتكونت جماليتهاI وجاءت الرواية الجديدة تحمل بداخـلـهـا فـي
مراحلها الأولى بعض الخصائص الفنية للقصة والرواية في فترة مـا قـبـل

الثلاثينات.
وقد اعتبرت الفترة التاريخية ا>متدة من الثلاثينات في القرن ا>اضي
Iوحتى الأربعينات مرحلة أولى في تشكيل أسس الرواية الاجتماعية الجديدة
وتصدر بهذه الفترة ثلاث روايات رائدة هي «يفجيني أونيجن» لبوشكـU و
«بطل العصر» لليرمونتوفI و «الأرواح ا>يتة» لجوجول وهي الأعمال الـتـي

تخصص لها الفصول الثلاثة التالية من كتابنا.
وقد عكست «يفجيني أونيجن» السمات العامة التي حددت مفهوم الرواية
الاجتماعيةI إذ شيد بوشكU �هارة في روايته هذه mط الإنسان ا>عاصر
في ارتباطه وتفاعله مع الواقع الذي يبسط الكاتب صورة واسعة وصادقة
له. ومن جهة أخرى نجد بوشكU ينحو في روايته نحوا جديدا في تصوير
وكشف العالم الداخلي للإنسان البسيط الذي يظهر اهتماما خاصا �صيره

الذي يظهر في ارتباط مع الحقبة التاريخية.
لقد اعتبرت تجربة بوشكU الروائية في«يفجينى أونيجن» نقطة انطلاق
وmوذجا للرواية الجديدة أمام الأجيال التالية من الروائيIU كما أشرنا في
الفقرة السابقة إلى ا>نهج الجديد لرواية بوشكU الشعريةI ور�ا يكون من
ا>فيد في هذا المجال أن نستشهد بكلمات الناقد فوخت الذي كتـب يـقـول

عن الرواية:
«لقد شيد بوشكU مؤلفا جديدا على الإطلاق تبعا >نهجه الفنيI ووضع
بداية لعهد جديد في تطور الواقعية الروسيةI لذلك التيار الذي بـدأ مـعـه
تدعيم الواقعية النقدية. إن الخصائـص المحـددة لـهـذا الـتـيـار فـي مـرحـلـة
تدعيمه كما ظهرت في «يفجيني أونيجن» تعتبر تحقيقـا لـلـهـدف اسـتـنـادا
على ا>وضوعية والتاريخية... إن «يفجيني أونيجن» قد أكدت تشكيل مرحلة
جديدة في تطور الواقعية الروسيةI مرحلة الواقعية النقديةI الاتجاه النفسي
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)٢(×في الأدب»

لقد صارت صورة البطل ا>عاصر ا>نظور إليه كنموذج و�ثل للمجتمع
الروسي في عصرهI والتي شيدها بوشكU في روايته «يفجـيـنـي أونـيـجـن»
صارت mوذجا للروائيU من بعدهI وتعددت الصور التاريخية لهذا الـبـطـل
مع تغير الفترات التاريخيةI واكتسبت صـورتـه أهـمـيـة كـبـرى عـلـى امـتـداد
تطور الرواية الروسيةI وقد اتجه إلى صـورتـه مـن بـعـد بـوشـكـU الـشـاعـر
والكاتب الشهير ليرمونتوف في روايته «بطل العصر» التي وضع �ركـزهـا
صورة البطل «ا>فكر» ا>تأمل الذي zلأ كل كيانه الـرغـبـة فـي الاسـتـقـلال
والحرية والـذي يـقـف فـي مـواجـهـة مـجـتـمـع الأسـيـاد والـعـبـيـد. لـقـد طـور
لبرمونتوف تجربة بوشكU في تصوير الشخصية بتركيزه على عكس ا>عاناة

النفسية للإنسان واهتمامه بكشف العالم الداخلي لبطل العصر.
وقد ظهرت بوضوح في «بطل العصر» السمات ا>ميزة للرواية الاجتماعية
فنجد ليرمونتوف ينتهج نهج سلفه العظيم بوشكU فـي تـصـويـره الـواقـعـي
للطبائعI وإبرازه للـظـروف ا>ـوضـوعـيـة الـتـي حـددت صـورة الـشـخـصـيـات
ومصيرهاI وأيضا في إبرازه جوهر شخصياته كثمرة للبيئة الـتـي يـنـتـمـون

إليها.
أما الكلمة الجديدة في الرواية الروسية في الأربعينات فقد كانت للكاتب
الكبير جوجول في روايته «الأرواح ا>يتة»I وقد ارتبط اسم جوجول في هذه
الفترة بالخط الواقعي النقدي في الأدب الروسـي الـذي كـان zـثـلـه كـتـاب
«ا>درسة الطبيعية»I وإلى جانب اهتمام جوجول في «الأرواح ا>يتة» بتصوير
Iمشكلة الفرد والى جانب الإضاءة ا>تسعة للعالم الـداخـلـي لـلـشـخـصـيـات
نجد جوجول يهتم في تصويره للواقـع بـكـل شـيء «حـتـى الـصـغـائـر»I وهـي
السمة التي جعلت بعض النقاد zيلـون إلـى ربـط روايـة جـوجـول بـا>ـذهـب
الطبيعي في الأدب. بيد أن اهتمام جوجول بتصوير كل ما هو كريه وبشـع
كان ينبع من الاتجاه العام الذي أراده من وراء روايتهI فقد جمع جوجول كل
عيوب الواقع في كومة واحدة كي تساعـده عـلـى تـقـد� اتـهـام صـريـح إلـى
الحياة والواقعI ولذا نجد جوجول في روايته يرفض الأسلوب الاقتـصـادي
ا>تحفظ الذي خلفه سلفه بوشكU في روايته «يفجيني أونيجن» و يتجه إلى

الأشكال الحماسية والطابع التراجيدي وا>لحمي في كتابته.
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لقد اعتبرت الروايات الثلاث ا>شار إليها آنفا مرحلة أولـى فـي إرسـاء
أسس الرواية الاجتماعية الجديدة ومرحلة انتقالية من رواية القرن الثامن
عشر ومطلع القرن التاسع عشر تجاه الرواية الاجتماعية الرفيعة في النصف
الثاني من القرن التاسع عشر. ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نسـتـشـهـد

بكلمات الناقد الكبير تامارتشينكو الذي كتب يقول:
«من أجل الانتقال من الرواية الواقعية للقـرن الـثـامـن عـشـر إلـى روايـة
القرن التاسع عشر كان من الضروري رفض تصور «الإنسان الطبيعي» غير
ا>تغيرI ووعي الطابع التاريخي ليس فقط للـنـفـسـيـة الإنـسـانـيـة بـل أيـضـا
للظروف ا>شكلة لها وا>تغيرة دائما في عملية التطور التاريخي والـتـي مـع
ذلك لم تحددها الإرادة الواعية ورغبات الناسI بل السير ا>وضوعي لتاريخ
المجتمع غير التابع لإرادة ووعي أغلبية مشتركيه. وقد حقق هذه الخـطـوة
ا>ؤسسون العظام للرواية الروسية الكلاسيكية في القرن التاسع عشرI في

)٣(×البداية بوشكIU ثم ليرمونتوفI ثم جوجول»

ومن جهة أخرى فقد تأكد بالنقد الأدبي ا>كانة الخاصة للروايات ا>شار
إليها لكونهاI وكما أشرنا آنفاI نقطة انعطاف ليس فقط في تطور الرواية
Iبل أيضا في طريق تطور الاتجاهات الأدبية في الأدب الروسـي Iالروسية

حU تحول الأدب الروسي من الاتجاه الرومانسي إلى الاتجاه الواقعي.
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الحواشي

×)١ Iموسكو Iالجزء الأول Iا>ؤلفات الكاملة I٢٦٧ ص ١٩٥٣) بلينسكي
) فوخت «تكوين الواقعية النقدية»I بكتاب: تطور الواقعية في الأدب٢(×

 I١٨٨: ١٨٧ ص ١٩٧٢الروسي موسـكـو.
×)٣Iتامارتشينكو «من تاريخ الرواية الروسية الكلاسيكية» موسكوليننجراد (

.I١٧ ص ١٩٦١
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يفجيني اوينجن لبوشكين
«انسيكلوبيديا الحياة الروسية»

بلينسكي

- مقدمة:١
) Uهو شاعر روسيا الأكبـر١٨٣٧- ١٧٩٩بوشك (

وفنانها الخالدI وهو حقيقة كما أطلق عليه مكسيم
جوركي يعتبر «بداية لكل الـبـدايـات»I فـرغـم حـيـاة
بـوشـكـU الـقـصـيـرةI إلا أنـه قـدم لـلأدب الـروسـي
والثقافة العا>ية عامة تراثا فنيا وافرا غنياI وجاء
هذا الإنتاج علامة واضحة على طريق تطور الأدب
Uفقد تأكد بقصائـد بـوشـكـ Iالروسي الكلاسيكي
وقصصه الشعرية العاطفيـة ا>ـذهـب الـرومـانـسـي
الذي ميز إنـتـاج الأدبـاء الـروس فـي مـطـلـع الـقـرن
التاسع عشرI كما جاء نفس هذا الإنتاج دلالة على
تحول الأدب الروسي من ا>ذهب الرومانسي تجاه
ا>ـذهـب الـواقـعـيI عـلاوة عـلـى ذلـك فـقـد أعـطــى
بوشكU أول شكل للرواية الـواقـعـيـة الحـديـثـة فـي
القرن الـتـاسـع عـشـرI وذلـك فـي روايـتـه الـشـعـريـة

ا>عروفة «يفجيني أونيجن».
وبالإضافة إلى كل ذلك فان بوشكU يعتبر من
Iأكثر أدباء روسيا الذين أعطوا إنتاجا قوميا أصيلا
يعـبـق بـكـل مـا هـو روسـي حـقـاI فـالـروح الـروسـيـة

3
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والطابع ا>ميز لشعبهاI وحياتهاI وطبيعتهاI كل ذلك يبرز بجلاء بU سطور
مؤلفاتهI ولا أدل على ذلك من كلمات الكاتب الروسي الكبير جوجول الذي

:Uكتب يقول عن بوشك
إن بوشكU ظاهرة خارقةR ورQا الظاهرة الوحيدة للروح الروسية: فهو«

إنسان روسي في تطورهR حتى في ذلك الذي رQا يظـهـر بـعـد مـائـتـي عـام.
فقد انعكست الطبيعة الروسية والروح الروسية واللغة الروسيةR والـطـابـع
الروسيR على ذلك النقاء والجمال الصافي مثلما ينعكس ا�نظر الطبيعي

(×١)» على السطح البارز للزجاج البصري. وحياته نفسها روسية `اما..

جاء إنتاج بوشكU الشعري تعبيرا عن آمال الحريةI وتجسيدا >شاعـر
العزة القومية والفخر الإنسانيI وانعكست على إنتاجه الأفكـار الـتـقـدمـيـة
والآمال الوطنية لعصرهI فقد هاجم بوشكU بشدة في أشعاره قانون الرق
السائدI والذي كان يكبل حرية الفلاح الروسـيI كـمـا ثـار فـي وجـه الحـكـم
القيصري الذي كان يستبد بحياة الشعب وتبلورت في أعماله الأفكار التحررية
Iوالذين كان منهم رفقاء الدراسة Iالتي كان ينادي بها الديسمبريون في عصره

وأصدقاء الشاعر.
Iوكما كانت الحرية حلم الشاعر فقد كانت أيضا السـبـب فـي مـأسـاتـه
وموته قبل الأوانI فأشعار بوشكU التي صارت إنجيلا لـلـشـبـاب الـروسـي
Iالذي أخذ يحفظها عن ظهر قلب استدعت غضب القيصر الكسندر الأول
ونال بوشكU من جرائها العقاب بالنفي مرتIU ذلك الـنـفـي الـذي لـم يـثـن
الشاعر عن طريقهI بل جعله يزداد صلابة �ا جعل القيصر يـتـآمـر عـلـى

.١٨٣٧مقتل الشاعر بالزج به في مبارزة خر فيها صريعا عام 
ولعل بوشكU قد عبر في موضوع عن مثله العليا في أبياتهI التي اختيرت

ليزين بها نصبه التذكاري �دينة ليننجراد والتي يقول فيها:
وســـأظـــل طـــويـــلا عـــزيـــزا عــــلــــى شــــعــــبــــي
لأنني قد أيقظـت بـقـيـثـارتـي مـشـاعـر طـيـبـة
ولأنـنـي بـاركـت الحـريـة فـي زمــنــي الــقــاســي
Uودعـــوت بـــالـــعـــطــــف عــــلــــى الــــســــاقــــطــــ

كتب بوشكU القصة الشعرية وجاء إنتاجه منها في أغلبيـتـهـا ذا طـابـع
رومانسي ارتبط بولعه لفترة بإنتاج بـيـرونI مـن ذلـك «روسـلان ولـودمـيـلا»
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«وأسير القوقاز»I «والغجر».
وقد كان طبيعيا أن يتجه الشاعـر الـوطـنـي المحـب لـشـعـبـه ووطـنـه إلـى
التاريخ القد� يبحث فيه عن عون للحاضر ومشاكلهI لكي يعي من خلاله
دروس ا>اضيI و يفتش عن تفسيـر لـلـحـاضـرI ولـذا فـقـد جـذبـت اهـتـمـام
الكاتب فترات التغيرات والانقلابات فـي الـتـاريـخ الـقـومـي الـروسـيI فـفـي

) أعطى بوشكU بطريقة واقعية صـورة١٨٢٥تراجيدية «باريس جودنوف» (
حية ناصعة للحياة في روسيا في فترة نهاية القرن السادس عشر وبـدايـة
القرن السابع عشرI بكل أبعادها المختلفةI وقد شملت أحداث ا>ؤلف اكثر
من سبع سنوات من تاريخ الفترة ا>شار إلـيـهـا مـن حـكـم الـقـيـصـر بـاريـس
جودنوف الذي اشتهر بظلمه وطغيانه وكره الشعب لهI وتبرز الفترة التاريخية
كأهم شخصيةI وهي البطل الرئيسي للمؤلـف الـذي اتـسـمـت شـخـصـيـاتـه
بالصدق التاريخي والتحديد اللذين يرجعان إلى اعتماد بوشكU على ا>صادر
التاريخية في ذلك. وقد برزت شخصية القيصر بتراجيدية باريس جودنوف
كانسان وصل إلى السلطة عن طريق الغـدر والجـرzـة والـتـآمـر عـلـى قـتـل

القيصر دzتري.
Iإلى ا>وضوع التاريخي في أعمالـه الـنـثـريـة أيـضـا Uوقد تطرق بوشك
بالذات في مؤلفه الشهير «ابنة القبطان» والذي يتناول فيه بالوصف قصة
انتفاضة الفلاحU الشهيرة التي حدثت في السبعينات من الـقـرن الـثـامـن

عشر باسم قائدها ومنظمها بوجاتشوف.
وبعد هذه ا>قدمة القصيرة عن بوشكU الشاعر والكاتب آن لنا الآن أن
ننتقل إلى استعراض أهم رواية له.. «يفجيني أونيجـن» >ـا لـهـا مـن مـكـانـة

خاصة بالنسبة >سار الرواية الروسية.

- الأمية العامة ليفجيني أونيجن:٢
«يفجيني أونيجن-»رواية شعرية شهيرة بدأ بـهـا بـوشـكـU طـريـق تـطـور
الرواية الاجتماعية الكلاسيكية للقرن التاسع عشرI وافتتح سلسلة الرواية
الروسية التي تصور العصر والإنسان ا>عاصر من منظور واقعيI فقد برز
في الرواية ا>صير الخاص للشخصيات في ارتـبـاط وثـيـق بـحـيـاة الـعـصـر
وظروفه. ومن جهة أخرى اعتبرت «يفجيني أونيجن» �ثابة مـنـعـطـف فـي
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طريق الأدب الروسيI 6ثلت فيه عملية التحول من الاتجاه الرومانسي إلى
الواقعيI تلك العملية التي ميزت الأدب الروسي بشكل عام في الثلاثينات
مـن الـقـرن ا>ـاضـيI فـقـد أعـطـت هـذه الـروايـة تـصـويـرا لـلـواقـع ا>ـعـاصـر
والشخصيات على نحو مغاير >ا سبقها من روايات ا>غـامـراتI والـروايـات
الهجائية والعاطفيةI وذلك في درجة شمول الواقع والحياة وفي الكثير من
الأسس الفنيةI ومن ثم حق عليها قول بلينسكي إنها «انسكلوبيديـا الحـيـاة

الروسية».
ويفجيني أونيجن-قمة إنتاج بوشكU-هي في ذات الوقت تعـتـبـر نـقـطـة
تحول في إنتاجه نفسهI رأى فيها الكثير من النقاد نزولا تجاه «شعر الواقع»
وابتعادا عن ا>واضيع العلويةI وحقيقة فإنه بالنظر إلى تراث بوشكU الأدبي
نجد أنه في تصويره للحياة والشخصيات في «يفجيني أونـيـجـن» يـخـتـلـف
كثيرا عن تصويره السابق في مؤلفات القصص الشعرية الرومانسية «أسير

القوقاز»I «الغجر» وغيرهما.
فرغم أن كل هذه ا>ؤلفات تلتقي في تصويرها >أساة الإنسان ا>عاصر
في صراعه مع الواقع الاجتماعيI وتعكس ارتطام واصطدام ا>ساعي الحرة
وآمال البطل والبيئةI إلا أن ا>عالجة الفنية >شكـلـة الـبـطـل فـي «يـفـجـيـنـي
أونيجن» قد اختلفت عن مثيلتها في القصة الـشـعـريـة الـرومـانـسـيـةI فـقـد
استند بوشكU في تصويره لبطله في «يفجيني أونيجن» على وسائل ا>ذهب
الواقعيI فصور الأبطال في «أسير القوقاز» وفي «الغـجـر» جـاءت مـجـردة
وغامضةI واتسمت تصرفاتهم بالغرابة والندرةI وهي السمات العامة التي

كانت 6يز ا>ؤلفات الرومانسية السائدة في ذلك الوقت.
أما صورة يفجيني فقد برزت في ثوب واقعي جديد التحم فيه البـطـل
بالواقع ا>عاصر وتجسدت فيه عملية تحول بوشكU تجاه الـواقـعـيـةI ذلـك
التحول الذي بدا متمشيا مع متطلبات الواقع الجديد الذي طـرح مـشـكـلـة
البحث عن مخرج جديد لتناقضاتهI ومن ثم باتـت أحـلام الحـريـة المجـردة
Iالتي ارتبطت با>ؤلفات الرومانسية غير مشبعة للاحتياجات الجديدة للحياة
ولذا فإن بوشكU اهتم في «يفجيني أونيجن» بإبراز تصرفات أبطاله وmط
سلوكياتهم في علاقتهم الوطيدة بالظروف الاجتماعية والتاريخية المحددة
وانعكست بوضوح في الرواية العلاقة ا>تبادلة وا>فاعل بـU الـشـخـصـيـات
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والبيئة الاجتماعية.
لقد كانت السمات الواقعية الجديدة في إنتاج بوشكU 6ثل رد الفـعـل
على ا>عطيات الثورية الجديدة للحياة الروسية في الثلاثيـنـات مـن الـقـرن
ا>اضيI والتي كشفت عن نفسها في بروز انتفاضة الديسـمـبـريـU. وعـلـى
امتداد فترة كتابة الرواية الشعرية التي استغرقت ثماني سنواتI كان الكاتب
شاهد عيان لتحركات الديسمبريIU ثم قيامهم بالانتفاضة التـي لـم تـكـلـل
بالنجاح ور�ا كان ذلك وراء الطابع الحزين لنهاية «يفجيني أونيجن» والذي
IUمأساة انتكاسة الديسمبري Uيختلف عن نغمة البداية. فقد عاش بوشك
التي كان يكن لها روح التعاطفI و يشعر بالود والصداقة تجاه الكثيرين من

منظميها ومنفذيها.
Uولا عجب أن كانت رواية «يفجيني أونيجن» هي أقرب مؤلفات بوشك
إلى قلبهI فقد جسدت الرواية ا>لامح ا>ميزة للشباب النـبـيـل ا>ـثـقـف فـي
وقت بوشكIU والذي كان zثل صفوة الشباب في عصرهI والذي ينتمي إليه
الشاعر نفسهI وبوشكU يشير مباشرة إلى علاقته ببطل روايتهI وإلى القرابة
الروحية بينهماI وهو يقدمه في البداية على أنه «أونيجنI صديقي» ويشير

مباشرة إلى وجه الشبه بينهما فيقول:
لـقـد كــان كــل مــنــا يــعــرف لــعــبــة الــرغــبــات
Rوكـــــــل مـــــــنـــــــا أنــــــــهــــــــكــــــــتــــــــه الحــــــــيــــــــاة
وانـــــطـــــفـــــأت الحـــــرارة فـــــي قـــــلــــــبــــــيــــــنــــــا

(×٢)وكــلانــا كـــانـــت تـــنـــتـــظـــره ضـــغـــيـــنـــتـــه 

Iو يرتبط بأونيجن البطل الأول للرواية الخط ا>ضموني الرئيسي لـهـا
والذي يصور قصته العاطفية مع النبيلة الأرستقراطية التي تقـطـن إحـدى
Iإن تأتيانا تقع في حب أونيجن من النظرة الأولـى Iالضواحي وهي تأتيانا
وهي تكتب له في صراحة شديدة تبوح فيها بحبها. إلا أن حـب تـاتـيـانـا لا
يجد صدى لدى أونيجنI الذي يرد عليها بدوره يصارحها بحقيقة مشاعره
تجاهها كي لا تخدع. و6ضي الأيام وتتزوج تاتيانا-نزولا على رغبة أهلها-
من نبيل إقطاعي وتنتقل معه للعيش في العاصمة حيث تتحول إلى إحدى

سيدات المجتمع العلوي فيها.
Iوتبهره تاتيانا الجديدة في وضعها الجديد Iو يظهر أونيجن من جديد
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و يتبدل شعوره تجاههاI فيصارحها بحبه ا>تأخر تجـاهـهـا. إلا أن تـاتـيـانـا
Iالتي تقدس أسرتها ترفض الخوض في علاقة غير مشروعة مع أونيـجـن

وذلك رغم أن حبها القد� تجاهه لم يكن قد جف 6اما.
و يبدو للوهلة الأولى أن مضمون «يفجيني أونيجن» عاطفي بـحـتI إلا
أن الرواية رغم خطها العاطفي أعطت تسجيـلا دقـيـقـا لـلـحـيـاة ا>ـعـاصـرة
والإنسان ا>عاصرI فقد رسم بوشكU على خلفية ا>ضمون العاطفي للرواية
ا>لامح الاجتمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة وا>ـعـيـشـيـة لـلـعـصـرI وأبـرز مـن خـلالـهـا
الخصائص التاريخية المحددة لهI فبوشكU يعطي في «يفجيـنـي أونـيـجـن»
صورة لبطرسبرج (ليننجراد حاليا) وكانت آنذاك العاصمةI وصورة >وسكو
وسكانها من النبلاءI والقرية الروسية التي يحكمها الإقطاعI وا>لامح العامة

التي تخص الفلاحU والإقطاع وحياة القرية وا>دينةI الخ.
وحاول بوشكU في وصفه للطبقة النبيلة الحاكمة أن يبرز مظاهر الترف
والعبث والبذخ في حياة هذه الطبقة. فبوشكU مثلا فـي تـصـويـره لـلـواقـع
Iا>ترف لأونيجن يحاول أن يبرز هذا الترف في كل ما يحيط بجـو الـبـطـل

فهو مثلا يصف حجرة مكتب أونيجن على هذا النحو:
وهــــــل ســــــأصــــــوره فــــــي صــــــورة صـــــــادقـــــــة
حــــــــجــــــــرة ا�ــــــــكــــــــتــــــــب ا�ــــــــنــــــــعـــــــــزلـــــــــة
حــــــــــيــــــــــث ربــــــــــيــــــــــبــــــــــي ا�ـــــــــــثـــــــــــالـــــــــــي
يلبس ويخلع ملابسهR ثم يلـبـس مـن جـديـد
إن كـــــــــــل شـــــــــــيء تجـــــــــــربـــــــــــه لـــــــــــنـــــــــــدن
مــــــــــن أجــــــــــل الــــــــــهــــــــــوى الــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــر
وبــــــــــــأمــــــــــــواج الــــــــــــبـــــــــــــلـــــــــــــطـــــــــــــيـــــــــــــق
ومــن وراء الــغــابــةR وعــمــلــه لــنــا الخـــنـــزيـــر
وكـــل شـــيء اخــــتــــارتــــه ا�ــــهــــنــــة ا�ــــفــــيــــدة
ويــخــتــاره الــذوق الجــائــع مــن أجــل الــلــهـــو
والـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــذخR وا�ـــــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــة
كــــل شــــيء كــــان يــــزيــــن حــــجــــرة مــــكــــتــــب

(×٣) الـفـيـلـسـوف ذي الـثـمـانـيــة عــشــر عــامــا

وفي مقابلة مع صورة الطبقة النبيلة ا>ترفة يرسم بوشكU صورة لحياة
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الفلاحU البسيطةI ويعطي صورة >عيشتهمI وعاداتهمI فنحن مثلا نعـرف
من خلال الحديث بU تاتيـانـا ومـربـيـتـهـا الـكـثـيـر عـن عـادات الـزواج لـدى
Iـةzفا>ربية في حديث لها مع تاتيانا تصف لها السنوات الـقـد IUالفلاح

التي تزوجت فيها فتقول:
كــفــىR يــا تــاتــيــانــاR فـــفـــي هـــذه الـــســـنـــوات
لــــــــم نــــــــكــــــــن نــــــــســــــــمــــــــع عــــــــن الحـــــــــب
وإلا لـــــكـــــانـــــت طـــــردتـــــنـــــي مـــــن الحـــــيـــــاة

ا�رحومة حماتي
نـــــعـــــمR كـــــيــــــف زفــــــت يــــــا مــــــربــــــيــــــتــــــي?
- هــكــذاR يــبــدو الــلـــه أمـــرR وفـــانـــيـــا زوجـــي

Rكان أصغر مني
وكـــــان عـــــمـــــري ثــــــلاثــــــة عــــــشــــــر عــــــامــــــا
Uــــــدة أســــــبــــــوعــــــ�وتـــــرددت الخـــــاطـــــبــــــة 
عــــــــلــــــــى أهــــــــلــــــــي فــــــــي الــــــــنــــــــهـــــــــايـــــــــة

باركني الأب
وكـــــنـــــت أبـــــكـــــي فـــــي مـــــرارة مـــــن الخـــــوف

وحلوا في البكاء ضفيرتي
نــعــمR وقــادونــي بــالــغــنــاء إلــى الـــكـــنـــيـــســـة

(×٤) وها اقـتـادونـي بـاكـيـة إلـى عـائـلـة غـريـبـة

إن وصف بوشكU لحياة الـفـلاحـU الـبـسـيـطـة يـغـمـره الحـنـان والحـب
والعاطفةI وبخلاف ذلك جاء وصفه للطبقة النبيلة الخاوية مفعما بالهجاء
والسخريةI وبوشكU يحاول أن يبرز افتقاد هذه الحيـاة لأي غـنـاء روحـي.
ونستشهد هنا بكلمات الشاعر التي يصف فيها انتقال أونيجن للعيش بقصر

عمه الذي حصل عليه كميراث:
وقــــــــد ســـــــــكـــــــــن فـــــــــي هـــــــــذا الـــــــــهـــــــــدوء
حـــــــيـــــــث كـــــــان يــــــــحــــــــرســــــــه الــــــــقــــــــروي
فـلأربـعـU عـامـا كـان يـتـشـاجـر مـع الخـادمــة
وكـان يـنـظـر إلـى الـنـافـذة ويـعـتـصـر الــذبــاب
وفـــــــــتـــــــــح أونــــــــــيــــــــــجــــــــــن الخــــــــــزانــــــــــات
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فــوجــد بــأحـــدهـــا كـــراســـة لـــلـــمـــصـــروفـــات
وبـــالأخــــرى صــــفــــا كــــامــــلا مــــن الــــشــــراب

وأباريق من ماء التفاح
وتقوzا للعام الثامن

فالعـجـوزR الـذي لـديـه الـكـثـيـر مـن الأعـمـال
(×٥) لــم يــكــن يــحــمــلـــق فـــي كـــتـــب ســـواهـــا

لقد حاول بوشكU بـ «يفجينى أونيجن» أن يبرز الظروف الاجتـمـاعـيـة
المحيطة بشخصـيـاتـه عـلـى أنـهـا قـوة هـالـكـة وقـاسـيـةI وأنـه فـي مـثـل هـذه
الظروف ليس بالغريب أن ينتهي مصير الأبـطـال �ـأسـاةI وضـيـاع الـبـطـل
الرئيسي يفجينى وموت لينسكى يبدوان كتجسيد لهذه ا>أسـاة. فـمـشـكـلـة
يفجينى أونيجن كانت تكن في ذلك التناقض (والذي لم يكن هناك حل لـه

 واقع حياتهاI وبU ماًبعد) بU متطلبات الشخصية ا>تيقظة التي تعي جيدا
يسمى بالمجتمع العلوي وقوانينهI ومشكلة يفجينى هي مشكلة لكـل صـفـوة
الشباب النبيل للعصرI الذي كان يتربع على عرش الـثـقـافـة والـفـكـر الحـر

الذي قاد الحركة الديسمبرية الشهيرة.
إن تصوير بوشكU >شكلة أونيجن كان يرتـبـط ارتـبـاطـا وثـيـقـا بـا>ـهـام
الفكرية التي رفعتها الحركة الديسمبريةI إذ أبرز في وعي وفكر رواد الحركة
مشكلة حياة البطل ا>عاصر التي كانت ترتبط بالتربية الخـاطـئـة لـلـشـبـاب

النبيلI وجو الشك وخيبة الأمل اللذين كانا يسيطران عليهم.
وتعكس «يفجينى أونيجن» بجلاء مأساة الشخصيات التقدمية في عصره
Iالتي تزعمها النبـلاء Uوهي ا>أساة التي أدت إلى فشل حركة الديسمبري
والتي أشير إلى أن أهم أسباب فشلها كان يكن بالذات في الانفصـال عـن
الشعبI كما ارتبط تصوير طابع يفجينى أونيجن بالكـارثـة الـوطـنـيـة الـتـي

I ألا وهي الهزzة الساحقة لـلـحـركـة١٨٢٥حدثت وقت كتابة الروايـة سـنـة 
الثورية للديسمبريIU فقد تسببت انتكاسة الحركة الديسمبرية في فيـض
من مشاعر الحزن والغضب وفقدان الهدف ومحاولـة الـهـروب مـن الـواقـع
ا>ر بالنسبة للكثيرين من �ثلي الفكر التقدميI إذ أودت الانتفاضة بحياة
الكثيرين من أفضل أبناء البلادI وقد عبر بوشـكـU بـوضـوح عـن أمـلـه فـي

الحرية ا>فقودة في الأبيات التالية من روايته الشعرية:
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هل ستأتي ساعة حريتي..?
Rحان الوقت: إنني أدعو لها Rحان الوقت
وأنا أتجول فوق البحرR وعبثا آمل فيها

وأهيب بشراع السفن
Rوأنا أتجادل مع الأمواج Rوأستل قداس العواصف

Qفترق طريق البحر الحر
فمتى سأبدأ في الركض الحر?

فقد حان الوقت �غادرة الشاطئ ا�مل
إن البيئة كريهة بالنسبة لي

وبU `وج الظهيرة
(×٦)وأسفل سماء افريقتي

سأتأوه على روسيا ا�ظلمة
Rوكنت أحب Rحيث كنت أتألم

(×٧)وحيث واريت قلبي 

- شخصيات الرواية:٣
ذكرنا آنفا إن مشكلة مصيـر جـيـل الـشـبـاب الـنـبـيـل كـانـت تـشـكـل أهـم
ا>وضوعات التي تطرق إليها بوشكU في روايته «يفجيـنـى أونـيـجـن»I وقـد
جسد بوشكU بجلاء هذه ا>شكلة في شخـص أونـيـجـن الـبـطـل الـرئـيـسـي
للروايةI فمن يكون أونيجن?.. إن بوشكU منذ بداية الرواية يعرفنا «بصديقه»
أونيجن كما يطلق عليهI فيحكي لنا عن طفولته وشبابI و يصف لنا mط

تربيتهI وعاداتهI وأخلاقه.
وبوشكU في وصفه لاونيجن الصديق يحاول توخي ا>وضوعيةI فهو لا
يزينه ولا يبرز مساوئهI إلا أن بوشكـU فـي سـرده لـلـجـوانـب الـسـلـبـيـة فـي
شـخـص أونـيـجـنI يـحـاول أن يـبـرز هـذه الجـوانـب كـسـمـات عـامـة �ــيــزة
Uيـتـعـجـب مـن ذلـك حـ Uفلـذا نجـد بـوشـكـ Iلأخلاقيات كل طبقة أونيجن

يقول:
Rًكيف استطاع أن ينافق مبكرا
Rوالغيرة Rوأن يتكتم الأمل
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Rويجبر على الثقة Rوأن يبعد عن الثقة
Rوأن يتألم Rوأن يبدو جهوما

ً ومطيعاًوأن يظهر متكبرا
مهتما أو لا مباليا

Rوكيف كان صامتا في فتور
R(×٨) أو بليغ اللسان في حرارة

إن النفاق والزيف والرياء تشكل العلامـات ا>ـمـيـزة لأخـلاقـيـات طـبـقـة
أونيجنI وقد 6كن أونيجن كما يقول الشاعر أن يستوعب في عمر مبـكـر
هذه الأخلاقياتI ومثل أبناء طبقته فقد تلقى أونيجن تعليـمـه أيـضـا عـلـى
أيدي أساتذة ومربU فرنسيIU وحرم من التربية الروسية القومية الحقة:

Rـدام تـسـيـر مـن خـلـفـه�ففي البـدايـة كـانـت ا
وبــعــد ذلــك اســتــبـــدل Qـــكـــانـــهـــا ا�ـــســـيـــو
وكــان الــطــفــل لــعــوبــاR لــكــنــه كـــان رقـــيـــقـــا
RUفـــرنــــســــي مــــســــكــــ Rـــســـيـــو لا لـــبـــيـــه�وا
Rوكــــــــــــــــي لا يــــــــــــــــعــــــــــــــــذب الــــــــــــــــولــــــــــــــــد
Rكــــان يــــعــــلــــمــــه كـــــل شـــــيء وهـــــو يـــــهـــــزل
Rولـــم يــــضــــايــــقــــه بــــالأخــــلاق الــــصــــارمــــة
Rوكـــان يـــوبـــخـــه فـــي خـــفـــة عـــلـــى الـــعـــبـــث

(×٩)وكان يقوده إلى الحديقة الصيفية للتنزه 

ولكن رغم التعليم الخاص والثقافة ا>تنوعة التي تلقاها أونيجن كأقرانه
إلا أنه كان يقضي وقته في عبثI و6ضي حياته في سلسلة مفرغة من ا>تع

الدنيويةI والحياة ا>اجنة الصاخبةI التي تفتقد الهدفI وzلؤها ا>لل:
Rإن كل شيء كان يعرفه بعد أونيجن
Rلا املك الوقت كي أعيد حكايته

ولكن في أي شيء كان هو عبقريا حقيقيا?
Rلقد كان يعرف أكثر من أي علم

والذي كان بالنسبة له منذ الصغر
Rوالسعادة Rوالألم Rالعمل

والذي كان يشغله طوال اليوم
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وكسله ا�مل
 R(×١٠)كان علم الرغبة الرقيقة

ى >ثل أونيجن-الذي يصفه الكاتب «بالعقل الحاد»-أن يكون غارقاّولكن آن
في ا>لذات وا>لل واللانشاط? إن العله كما يشير الكاتـب تـكـن فـي الـبـيـئـة
المحيطة بهI والتي فرضت على أونيجن هذا النمط من الحيـاة. ولـكـن هـل

 بحياة ا>سرات وا>تع.?ًكان أونيجن سعيدا
إن الـــــــعـــــــلـــــــةR الـــــــتــــــــي حــــــــان الــــــــوقــــــــت

Rلبحثها Rمن مدة
Rتــــــشــــــبــــــه الــــــكــــــآبـــــــة الإنجـــــــلـــــــيـــــــزيـــــــة
Rوبــــاخــــتــــصــــار هــــي الــــكــــآبــــة الــــروســــيـــــة

Rالتي `لكته شيئا فشيئا
وحـــمـــد الــــلــــهR أنــــه لــــم يــــشــــأ أن يــــجــــرب

شنق نفسه
لـــــكـــــنـــــه كـــــان قــــــد بــــــرد تجــــــاه الحــــــيــــــاة
مــثــل الــطــفــل هــارولــد الـــعـــابـــثR الـــفـــاتـــر
Rوكــــــان يــــــظــــــهــــــر فــــــي الــــــصـــــــالـــــــونـــــــات

Rسه شيءz لا
ولا يلاحظ شيئا.

لا �يمة الطبقة الراقيةR ولا رقصة الباستون
(×١٠) لا النظرة الرقيقة ولا التنهيدة غير ا�تواضعة

I وبات غيرًإن أونيجن رغم كل حياة الترف التي يعيشها لا يبدو سعيدا
مبال ببريق طبقته وحياتها الصاخبةI و يشعر بعـدم الـرضـى. لـقـد أصـبـح
شعور اللامبالاة يسيطر على أونيجنI وقد بعث ذلك الخـواء فـي روحـهI و

 عن المجتمعI فقد افتقد الهدفI والعملI ومغزى الحياةIً زائداًبات إنسانا
وأصبح يشعر بالغربة بU قومه وأهله.

ًلا: فـــقــــد جــــفــــت بــــه ا�ــــشــــاعــــر مــــبــــكــــرا
Rوأضــــــــجـــــــــره المجـــــــــتـــــــــمـــــــــع الـــــــــراقـــــــــي
ولــم تــصـــبـــح الجـــمـــيـــلات بـــالـــنـــســـبـــة لـــه

Rــــــــــعــــــــــتـــــــــــادة�(×١١) مــــــــــادة لأفــــــــــكــــــــــاره ا
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ولكن أونيجن رغم ملله من حياة طبقتهI فإنه كان لا يقدر على الفكاك
Iأونيجن وطبقته Uمن هذه الحياة. ورغم أنه كان هناك الكثير الذي يربط ب
إلا أنه في ذات الوقت كان هناك ما يفرق بينهماI فأونيجن لا يحمل فقط
سلبيات هذه الطبقةI ولكنه كان يحمل أيضا صفات إيجابية حميـدةI فـهـو
كما يصفه بوشكU يتمتع بالروح الجامعة والإخلاص للأحلام والعقل الثاقب.
لقد كانت صفات أونيجن في صلتها تشير إلى نـوع مـن الـتـنـاقـض فـي
شخصهI ذلك التناقض الذي كان يعيه البطل نفسهI كما كان يحس به من
احتك به عن قربI وبالذات تاتيانا ا>رهفة التي أحبتهI وانعكس على علاقته
بها تناقض شخصيته. فرغم أن أونيجن كان غارقـا حـتـى أذنـيـه فـي حـيـاة
العبث والمجونI إلا أنه لم يشأ أن يخدع تاتيانا التي عرضت عليه حبهاI ولم
يحاول الاستفادة من الفرصة ا>تاحة بالتلاعب بعواطفها. فقد كان رد فعل
أونيجن على اعترافها بحبها له هو الصراحة ا>طلقة من جانبـه بـحـقـيـقـة
مشاعره تجاههاI فقد أخذ أونيجن بالرقة والصفاء والإخلاص التي كانت

6يز خطاب تاتيانا ومشاعرها تجاهه.
وإلى جانب كل ذلكI فقد كان أونيجـن يـتـحـلـى بـروح نـاقـدة وعـقـل واع
Iالأقـنـان Uو يتـأمـل فـي وضـع الـفـلاحـ Iجعله يفكر في الحياة المحيطة به
ويحاول أن يغير من وضعهمI إلا أن محاولته هذه لم تكلل بالنجاحI فالواقع
والبيئة أقوى منه وهو لا zلك حيالها القدرة الكافية على الصمودI وبيئته
كانت تلفظ كل من يحاول الخروج عنها. وقد روى بوشكU كيف أن أونيجن
فكر في إجراء بعض التحسينات لوضع الفلاحU في الضيعة الجديدة التي
حصل عليها كميراث من عمهI إلا أن محـاولـتـه قـوبـلـت بـالـسـخـريـة وعـدم

القبول من جيرانه النبلاء الإقطاعيIU واعتبروه غريبا:
فـــــــي الـــــــبـــــــدايـــــــة فـــــــكــــــــر أونــــــــيــــــــجــــــــن
فــــــي أن يــــــؤســــــس نـــــــظـــــــامـــــــا جـــــــديـــــــدا
Rفـــــقـــــد اســـــتـــــبـــــدل الحـــــكـــــيـــــم الـــــزاهـــــد

في قريته النائية
Rبالسخرة العتيقة

Rجزية خفيفة
Rوبارك العبد القضاء
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ولكن فـي مـقـابـل ذلـك فـقـد عـبـس فـي ركـنـه
ً مـــــريـــــعــــــاً فـــــي ذلـــــك ضــــــرراًمـــــشـــــاهــــــدا

جاره البخيل
Rوابـــــــــــتـــــــــــســـــــــــم الآخـــــــــــر فـــــــــــي دهــــــــــــاء

Rوبصوت قرر الجميع
(×١٢) إنه أخطر غريب.

نعمI إن بوشكU يكشف عن تراجيديا بطله في تلك الأماكن التي يصور
بها اصطدام ا>ساعي الخيرة والنوايا الطيبة لأونيجن بواقعه المحيطI وكيف
أن هذه ا>ساعي كانت تتعارض مع عرف ومبادk طبقتهI ولقد كانت البيئة

أقوى من اونيجنI ولم يكن zلك في ذلك الوقت سوى التراجع.
لقد ارتبطت صورة أونيجن بسلسلة الأبطـال الـذيـن ظـهـروا فـي الأدب
الروسي الكلاسيكي في القرن التاسع عشرI والذين لقبوا بلقب «الإنـسـان
الزائد»I وقد حدد الـنـاقـد ا>ـفـكـر الـروسـي الـشـهـيـر جـيـرتـسـU الـظـروف

الاجتماعية التي يتشكل فيها أمثال هذه الشخصية كما يلي:
«شاب لا يجد اهتماما من أحد في مجتمعه ا>نخفض الهبوط والتـافـه
في الطموحI ولكن رغم ذلك مقدر عليه أن يـعـيـش فـي هـذا المجـتـمـعI لأن

.(×١٣)الشعب مازال أكثر بعدا عنه بعد ولا يوجد شيء عام بينه وبU الشعب.»
إن تراجيديا اونيجن تتعمق بعد قتله لصديقه العزيز لينسكي في مبارزة
أجبر على خوضها. إن قصة ا>بارزة هي من جهة أخرى تبـرز فـي الـروايـة
Iكدليل على اتصال وارتباط أونيجن بسلوك وعادات طبقته الأرستقراطية

 من اتهامه بالج¢I وقد كانًفقد أقدم أونيجن على مبارزة الصديق خوفـا
Iوبداية تحول روحي بالنـسـبـة لـه Iلهذه ا>بارزة أثر بالغ على نفس أونيجن
فقد وجد أونيجن نفسه فجأة قاتلا لأعز أصدقائهI ولذا فقد دفع ثمن ذلك
غالياI إذ فقدت نفسه السكينة والهدوء فصار يـرتحـل هـائـمـا عـلـى وجـهـه
واستولت عليه رغبة «تغيير الأماكن» بلا هدفI وبلا شعورI وقد بدا تعذيب
الضمير والتيه اللذان سيطرا على أونيجن عـقـب مـصـرع لـيـنـسـكـي دلـيـلا

 على عناصر الخير في نفسه.ًواضحا
وفي الوقت نفسه فقد كان لهذه ا>بارزة تأثير إيجابي على أونيجنI إذ
عمقت نظرته الناقدة تجاه البيئة المحيطة بهI وكشفت له عن عيوب طبقته.
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وإلى جانب مقتل لينسكيI الذي لعب دورا كبيرا فـي الـتـطـور الـروحـي
لاونيجن فقد كان هناك أيضا الحب ا>تـأخـر مـن أونـيـجـن لـتـاتـيـانـاI فـمـن
إنسان يجيد علم «الرغبة الرقيقة» كما يرسمه بوشكU في الـبـدايـةI ومـن
شخص لا يقوى على الحب الحقيقي ينتقل من نزوة إلى نزوة نجد أونيجن
لأول مرة يبرز كإنسان محب في وجل وحياءI وحقيقة فقد تغيرت تـاتـيـانـا
وأصبحت في مظهرها مختلفة عن تلك التي قابلها من قبل ولم يـسـتـجـب
لحبهاI فتاتيانا الجديدة ناضجة تتألق في مجتمع العاصمة. بـيـد أنـهـا لـم
تكن سيدة المجتمع الأولى التي يقابـلـهـا فـقـد كـان لـه الـعـديـد مـن سـيـدات
المجتمع. وكان طبيعيا أن ترفض تاتيانا ا>تزوجة هذا الحب ا>تأخرI ونحن
نفترق مع أونيجن وهو وحيدI ضائعI وفي مفترق الطريقI كالكثـيـريـن مـن

أبناء طبقتهI الذين تبددت إمكانياتهمI ومواهبهم عبثا.
Rفـــبـــعـــد أن قـــتـــل الـــصـــديــــق فــــي مــــبــــارزة
عــــــــــــــاش بــــــــــــــلا هــــــــــــــدفR بــــــــــــــلا كـــــــــــــــد
Rحــــتــــى ســــن الــــســـــادســـــة والـــــعـــــشـــــريـــــن
وهـــــــو يـــــــرزح فـــــــي لانـــــــشـــــــاط الــــــــفــــــــراغ
Rبـــــلا عــــــمــــــل Rبـــــلا زوجـــــة Rبـــــلا صـــــداقـــــة

(×١٤) لـــــم يـــــقـــــدر أن يـــــشـــــتـــــغـــــل بـــــشـــــيء

أما الشخصية التي تحتل مكانة تالية لاونيجن في الرواية فهي شخصية
تاتيانا. ور�ا تكون تاتيانا هي أكثر شخصيات الروايـة نـصـاعـة وإشـراقـا.
وتنتمي تاتيانا إلى الطبقة النبيلة الإقطاعية التي كانت تسكن الريفI ومن
ثم كان طابع تاتيانا يتسم بالكثير �ا zيز mط حياة هذه الطبـقـةI فـهـي
تعيش إلى حد ما في منأى عن مظاهر الحياة الاجتماعية الأرستقـراطـيـة
للعاصمةI كما أنها تغرق أيضا في فراغI وتبتعد عن حياة الكد والعمل التي

يعيشها مجتمع الضواحي الريفية.
وقد كان لحياة القرية بU الطبيعة وفي جو من الفطرية أثره أيضا في
تربية وعادات تاتياناI فمربيات تاتيانا من الفلاحات اللائى أرضعنها الروح
الروسية والكثير من عادات القريةI وكانت تاتيانا محاطة بجو الحياة الشعبية
الحقI بأغانيه وأساطيره وقصصه ومعتقداتهI كل ذلك جعل تاتيـانـا تحـب

:Uفتاتيانا كما يقول عنها بوشك Iوتتوق إلى كل ما هو روسي أصيل
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روسـيـة بـروحـهـاR وهـي لا تـعـرف نـفـسـهـاR لـم
هــــــــــي بــــــــــجــــــــــمــــــــــالــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــبـــــــــــارد

(×١٥) كـــــانـــــت تحـــــب الـــــشـــــتـــــاء الـــــروســــــي

والى جانب ذلك كانت تاتيانا في حياتها الريفية قد تعودت على الكثير
من عادات الفلاحIU فهي تهجع للنوم وتستيقظ مبكرة مثل أغلـبـيـة أبـنـاء
الريفI وهي بسيطة وعطوفة في تعاملها مع الفلاحIU وبالذات مربيـتـهـا
التي كانت بالنسبة لها «صديقة القلب»I كما كان لطابع تاتيانا القريب من

الشعب أثره في تلك الوحدة الروحية التي تشعر بها بU أهلها:
Rوصــــــامــــــتــــــة Rحــــــزيــــــنــــــة Rانـــــطـــــوائـــــيـــــة
مــــــــثــــــــل الأيــــــــل الــــــــغــــــــابــــــــي الــــــــوجــــــــل
وفـــــــي عـــــــائـــــــلــــــــتــــــــهــــــــا الــــــــقــــــــريــــــــبــــــــة

بدت فتاة غريبة
ولــــــــم تــــــــكــــــــن تــــــــعــــــــرف ا�ــــــــلاطـــــــــفـــــــــة
Rولا أمـــــــــــــهـــــــــــــا Rلا مــــــــــــع أبــــــــــــيــــــــــــهـــــــــــــا
وهـي طـفـلـة نـفــســهــاR فــي حــشــد الأطــفــال
لـــــم تـــــكـــــن تـــــريـــــد الـــــلــــــهــــــو والــــــركــــــض
وعــــــــــادة وحــــــــــدهــــــــــا طــــــــــوال الـــــــــــيـــــــــــوم

(×١٦)كـانـت تجـلـس فـي صـمـت عـنـد الـنـافـذة 

ولقد كانت تاتيانا تحس بوحدتها ا>هلكةI فهي تقول عن نفسها:
إنني هنا وحيدة
لا يفهمني أحد

(×١٧) وعقلي يخور

ولم يكن السبب وراء وحدة تاتيانا هذه هو فقط روح الأصالة القومـيـة
وطابعها القريب من الشعبI ولكن كان هناك سبب آخرI فقد كانت تاتيانا

:Uفهي كما يصفها بوشك Iتتميز روحيا وعقليا عمن حولها
موهوبة من السماء

بالخيال الجامح
Rوبالعقل وبالإرادة الحية

Rوالرأس الفريد



50

الرواية الروسية في القرن التاسع عشر

(×١٨) وبالقلب ا�توهج. الرقيق

وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك أسباب أخرى لوحدة تاتيانا لا ترتبط
بها ولكنها تتصل بأسرتها نفسهاI فوالدها-كما يصفه بوشكU-إنسان «تأخر
في العصر ا>اضي» لم يكن يعترف بالعلم والثقافةI رغم أنه لم يكن يعارض
أن تتعلم وتتثقف ابنتهI أما أمها فـقـد كـانـت غـارقـة فـي ا>ـشـاكـل الـيـومـيـة

الضيقة لحياة الضيعة.
ولكي تتغلب تاتيانا على وحدتها كانت تهرب منها إلى الـقـراءةI وكـانـت
قراءات تاتيانا متنوعة ومتسعةI وكانت تهوى بالذات الأدب الروائي الأوربي
Uكانت القراءة هي السلوى والعزاء وا>عـ Iالذي كان يعوضها عن كل شيء

في حياة تاتياناI وكثيرا ما كانت تحلق في عالم هذه ا>ؤلفات:
Rكانت تتـجـول وحـدهـا ومـعـهـا كـتـاب خـطـيـر
Rوكــــــــانــــــــت تــــــــبــــــــحــــــــث وتجــــــــد فـــــــــيـــــــــه
Rوأحــــــلامــــــهــــــا Rــــــكــــــتــــــوم�تـــــأجـــــجـــــهــــــا ا
وثـــــــمـــــــار كـــــــمــــــــالــــــــهــــــــا الــــــــقــــــــلــــــــبــــــــي
تـــــتـــــنـــــهـــــد وهـــــي تـــــرســـــم لـــــنـــــفـــــســـــهــــــا

(×١٩)  غــــريـــــبًســــعــــادة غـــــريـــــبـــــة وحـــــزنـــــا

ورغم ثقافة تاتيانا الأوربيةI إلا أنها كانت كالفلاحات البسيطات تؤمن
بالطالع والقدرI وكانت مأخوذة بانتظار شيء ما في حياتهاI لابد أن يغيـر
كل مجراها. لقد كانت تاتيانا تحلم بالحبيب ا>رتقب الذي سينـقـذهـا مـن
وحدتهاI وكان هذا الحلم يستولي على كل كيانهاI وها هو ذا القدر يلقي في

طريقها بأونيجن الذي تحبه حبا جارفا.
وتركت تاتيانا العنان >شاعرهاI وباتت صريعة حب أونيجنI وبصراحتها
Iا>عهودة كتبت تاتيانا في بساطة طبيعية خطابا إلى أونيجن تبوح فيه بحبها

وتطلب منه رده على ذلك:
مــــــن أنــــــتR مــــــلاكـــــــي أم حـــــــامـــــــيـــــــنـــــــي?

أم غاو غادر
فسر لي شكوكي

Rكــــــــــل ذلــــــــــك خــــــــــواء Rــــــــــا يــــــــــكــــــــــونQر
وخــــــــــداع الــــــــــروح غــــــــــيــــــــــر المجـــــــــــربـــــــــــة
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وأن يكون مقدرا لي شيء مغاير على الإطلاق
ولــــكــــن فــــلــــيــــكــــن كــــذلــــك فــــمــــصــــيـــــري
أســـــــلـــــــمـــــــه لـــــــك اعـــــــتـــــــبـــــــارا مــــــــن الآن
وأســـــــــــكــــــــــــب دمــــــــــــوعــــــــــــي أمــــــــــــامــــــــــــك

(×٢٠)وأتـــــــــــوســـــــــــل لحـــــــــــمــــــــــــايــــــــــــتــــــــــــك 

و يرد أونيجن على خطاب تاتيانا «بقائمة من النصائح والوعظ». وتتزوج
تاتيانا بلا حب وذلك بعد خيبة أملها في حبهاI فتاتيانا «الرقيقة الحـا>ـة»
كما كان يلقبها بوشكIU والتي كانت تؤمن بشدة بالقدرI لابد أنها كانت قد

اقتنعت بأن الحب ليس من قدرها ونصيبها.
ولكن الزواج لم يحل مشكلة الوحدة التي كانت تشـعـر بـهـا تـاتـيـانـاI بـل
تعمقت هذه الوحدة في مجتمع الأرستقراطية الصاخب في العاصمةI فتاتيانا
بطابعها الهادk وا>نطوي بعض الشيء لم تستطع أن تندمج في هذه الحياة

الصاخبةI وكانت تشعر بالحنU. تجاه مجتمع القرية النائي.
وفجأة يظهر أونيجن من جديد في حياتهاI ويؤخذ بالتغيرات الشكليـة
التي حدثت بها بعد الزواجI لدرجة أنه لم يستطع في البداية أن يصدق أنها
هي نفسها التي شاهدها آنذاك في القرية النائيةI واستدار لحبها الطاهر

المخلص له:
Rأحــــقــــا تــــلــــك الــــتــــاتــــيــــانـــــا نـــــفـــــســـــهـــــا
Rوالـــــــتـــــــي مـــــــعـــــــهـــــــا عــــــــلــــــــى انــــــــفــــــــراد

في بداية روايتنا
(×٢١) فــــي الجــــانــــب الــــنــــائــــي الـــــبـــــعـــــيـــــد

Iويستيقظ به شعور بحب مفاجئ تجاهها Iويولع اونيجن بتاتيانا الجديدة
و يعرض عليها هذا الحبI الذي ترفضه تاتيانا بدورها:

Rوعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــك Rلــــــــــقـــــــــــد تـــــــــــزوجـــــــــــت
إنــــــي أطــــــلــــــب مــــــنــــــكR أن تــــــتــــــركـــــــنـــــــي
وأنـــــا أعـــــرف: أنــــــه يــــــوجــــــد بــــــقــــــلــــــبــــــك
كـــــــبـــــــريـــــــاء وشـــــــرف مـــــــســــــــتــــــــقــــــــيــــــــم.
إنـــــنــــــي أحــــــبــــــك (فــــــفــــــيــــــم الــــــدهــــــاء?)
ولـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــي أعـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــت لآخــــــــــــر
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(×٢٢) ــــــــــة لــــــــــهّوســـــــــأظــــــــــل دهــــــــــرا وفــــــــــي

لقد أثار موقف تاتيانا هذا تجاه أونيجن ردودا مختلفة في النقد. فمثلا
الناقد الكبير بلينسكي رأى في موقف تاتيانا هذا «امتهانا لشـعـور الحـب»
وأن تاتيانا كان ولابد أن تلقي بكل شيء في سبيل الحب الحقـيـقـيI الـذي
كانت تبحث عنهI وتتوق إليهI بينما أيد الآخرون تصرف تاتياناI وشاهـدوا
فيه «سمة للأخلاق الشعبية: فمن ا>ستحيل بناء السعادة الشخصية عـلـى

. ولنتأمل في رد تاتيانا عـلـى أونـيـجـنI ونـحـاول(×٢٣)ضيم وعـذاب الآخـر» 
الأسباب الحقيقية وراء موقفها منه. ولكي يتسنى ذلكI فإننا أن نـكـتـشـف
الأسباب الحقيقية وراء موقفها منه. ولكي يتسنى ذلكI فإننا فـي الـبـدايـة
يجب أن نحدد هل كانت تاتيانا سعيدة بحياتها الجديدة بعد الزواج? أم لا?
إن كلمات تاتيانا عن حياتها بعد الزواج لا تعطي انطباعا عن أي سعادة

بل على العكس فهي تقول لأونيجن:
Rآه إن هـذه الأبـهـة بـالـنـسـبـة لـي يـا اونـيـجــن
هـــــــي بـــــــهـــــــرجـــــــة لحـــــــيـــــــاة كــــــــريــــــــهــــــــة
ومــــــنــــــزلــــــي الحـــــــديـــــــث والأمـــــــســـــــيـــــــات
ماذا بهم? إنني ساكون الآن سعيدة أن أعطي
كــــــل هــــــذه الــــــهــــــلــــــهــــــلــــــة ا�ــــــقـــــــنـــــــعـــــــة
كل هذا البريقR والضجيج والدخـان الخـانـق
Rـوحـشـة�مقابل رف كتبR مقـابـل الحـديـقـة ا
Rحـــيـــث لأول مـــرة Rمــقــابــل تــلــك الأمـــاكـــن

شاهدتك يا أونيجن
Rنـــــعـــــم ومـــــقـــــابـــــل الـــــقـــــبـــــر الـــــســــــاكــــــن
حـيـث يـوجـد الآن صــلــيــب وطــيــف أغــصــان
فـــــــوق مـــــــربـــــــيـــــــتـــــــي ا�ـــــــســـــــكـــــــيــــــــنــــــــة.

إن حياة تاتيانا بعد الزواج لم تكن 6ثل السعادة ا>نشودةI فهي تقول:
Rأمـــا الـــســـعـــادة فـــكـــانـــت �ـــكـــنــــة هــــكــــذا
وقــــريــــبــــة هـــــكـــــذا... ولـــــكـــــن مـــــصـــــيـــــري

(×٢٤) قرر.. ورQا أكـون قـد تـصـرفـت بـلا حـذر

بهذه الكلمات عبرت تاتيانا عن جوهر حيـاتـهـا الجـديـدةI وعـبـرت عـن



53

يفجيني اوينجن لبوشك#

أسفها على سعادتها الضائعةI ولم يكن رفض تـاتـيـانـا لـلـحـب ا>ـتـأخـر مـن
جانب اونيجن بعد الزواج ضعفا من جانبهـاI أو عـدم قـدرة عـلـى مـواجـهـة
مصيرهاI فقد كانت تاتيانا-رغم ظروف الحياة الاجتماعية ا>كبلة بالعادات
والتقاليد في مطلع القرن ا>اضي-6لك القدرة على ا>واجهةI وقد سبق أن
Iولكن موقف تاتيانا كان دقيقا للـغـايـة Iواجهت أونيجن في شجاعة بحبها
فمن جهة كان طبيعيا أن ترفض تاتيانا بروحها الشفافة الطاهـرة-الـتـي لا
تقوى على الكذب والنفاق الذي zيـز أخـلاقـيـات طـبـقـتـهـا-أن 6ـضـي فـي
علاقة سرية مع اونيجنI كما كان ذلك عاديا في جو طبقتها الفاسدI ومن
جهة أخرى فقد كانت مواجهة الزوج وطلب الطلاق منه للارتباط باونيجن
يعتبر أمرا صعباI فإلى جانب العراقيل الاجتماعية القائمةI كانت تاتيانا لا
تثق في أونيجن وفي صدق مشاعره تجاههاI �ا يجعل الإقدام على طلب
الطلاق مخاطرة غير مضمونة العواقب من جانبهاI لذا نجد تاتيانا تتساءل

من جانبها:
Rآنـــذاك-ألـــيــــس حــــقــــيــــقــــة?-بــــالــــبــــراري
Rـــــــمـــــــلـــــــة�بــــــعــــــيـــــــدا عـــــــن الأقـــــــاويـــــــل ا
لـــــــــم أعـــــــــجـــــــــبــــــــــك. فــــــــــلــــــــــمــــــــــاذا الآن

تتعقبني?
ألـــيـــس لأنـــنـــي فــــي المجــــتــــمــــع الــــعــــلــــوي
لابـــــــــــــــــــــــــــد أن اظــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــر الآن:

(×٢٥) وإنني نبيلة وغنية

إن تعاسة البطلة تبرز أيضا كثمرة لظروفها الاجتماعيةI فاونيجن �جونه
وعبثه لم يقدر حبها في البدايةI ثم عـاد مـرة أخـرى بـعـد زواجـهـا لـيـبـعـث
الشجون والذكريات الحزينة بنفسهاI لقد كانت السعادة كما تقول تاتـيـانـا

نفسها «�كنة وقريبة»I ولكن القدر والظروف أقوى..
وتحتل شخصية لينسكي ا>رتبة التالية بعد أونيجن وتاتياناI وهي تكتسب
Uلارتباطها وتجسيدها للمثل العليا في الحرية لدى بوشك Iأهمية مستقلة
نفسهI علاوة على ذلك فقد لعبت مأساة مصرع لينسكي على يد صديـقـه

أونيجن دورا كبيرا في التحول الروحي عند أونيجن.
وقد قلل بعض النقاد من أهمية دور لـيـنـسـكـي فـي ا>ـضـمـون الـفـكـري
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للرواية فمثلا الناقد يوكوفسكي أحد باحثي بوشكU يرى أن مضمون الرواية
«قائم على بطليه» اونيجن وتاتياناI أما الآخرون فهم مجرد عناصر مستقلة
بكثير أو قليلI وهم يخدمون إبراز البطلU الرئيسيIU وعليه فهم يستطيعون
أن ينصرفوا من الرواية بوقت طويل قبل نهايتهاI وانصـرافـهـم هـذا (مـثـلا
موت لينسكي) لا يعوق في قليل أو كثير استمرار الروايةI ولا يؤثر حتى على

(×٢٦)مجرى ا>ضمون 

بيد أن شخصية لينسكي تلعب في الواقع دورها في رسم وتجسيد mط
Iثل في الوقت نفسه شريحة هامـة مـن الـشـبـاب الـنـبـيـلz مغاير لأونيجن
علاوة على أن ا>قارنة بU أونيجن ولينسكي تساعد عـلـى الـتـعـرف الأكـثـر
على جوانب شخص اونيجنI إن لـيـنـسـكـي الـذي يـنـتـمـي إلـى نـفـس الـفـئـة
الاجتماعية التي ينتمي إليها اونيجن هو في الوقت نفسه مختلف عنه في
جوانب كثيرةI فلينسكي كالذي يصفه بوشكU 6يز «بالروح الحارة» و«التوهج
والرومانسية» الحا>ة التي 6يز بها مزاج الكثيـر مـن الـشـبـاب الـنـبـيـل فـي
العشرين سنة الأولى من القرن ا>اضيI علاوة على ذلك فلينسكي بخلاف

أونيجن مستعد وقادر على التضحية.
وقد جسدت صفات لينسكي هذه في مجمـوعـهـا ا>ـلامـح الـشـخـصـيـة

.Uا>ميزة لجيل الديسمبري
حدد الناقد وا>فكر الكبير جيرتسU طابع شخصية لينسـكـي بـالـتـالـي

إن لينسكي هو واحد من فئة الطبائع العفيفة النظيفـة الـتـي تـسـتـطـيـع«
التأقلم مع الوسط الفاسد الذي لا عقل لهR تلك الفئة التي لا تحصل من
بيئتها العفنة على شيء اللهم إلا ا�وتR ومن ثم يذهب شبـاب هـذه الـفـئـة
كضحية لتلك البيئة الفاسدة... لقد رسم بوشكU شخصية لينسكي بتلك
الرقة التي يشعر بها الإنـسـان تجـاه أحـلام الـشـبـابR وتجـاه الـذكـريـات عـن

.(×٢٧)» الأوقات ا�فعمة بالآمال والطهارة والجهل
وقد كانت طهارة لينسكي الشديدة هي السبب وراء عدم مقدرته علـى
أن zيز بU المخلص وغير المخلص �ن قابلهم قي طريق حياتهI وهو في

ذلك يختلف عن اونيجن الذي كان يشك في كل شيء وفي كل شخص.
إن كلمات بوشكU عن لينـسـكـي بـعـد مـصـرعـه فـي ا>ـبـارزة قـد جـاءت
�تلئة بالحب والدفءI والتقديرI والأسف على الإنسان الذي كان يـحـمـل
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بU طياته مساعي طيبة وساميةI والذي كان يتعطش للمعرفة والعلمI والذي
ر�ا كان ينتظر منه نفع للإنسانية.

يــا أصــدقـــائـــيR أســـفـــا لـــكـــم عـــلـــى شـــاعـــر
Rفـــــــي مـــــــزهـــــــر الآمـــــــال الـــــــســــــــعــــــــيــــــــدة
Rالـــتــــي لــــم يــــنــــجــــزهــــا بــــعــــد لــــلــــعــــالــــم
Rفــــمــــا لـــــبـــــث مـــــن ثـــــيـــــاب الـــــطـــــفـــــولـــــة
حــــــتــــــى ذبــــــل حــــــيــــــث الــــــقــــــلــــــق الحــــــار
Rـــــــــســـــــــعـــــــــى الحـــــــــمـــــــــيـــــــــد�وحــــــــيــــــــث ا
Rومــــــــشــــــــاعــــــــر وأفــــــــكــــــــار الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب
الـــــغـــــالــــــيــــــةR الــــــرقــــــيــــــقــــــةR الجــــــســــــورة
Rوحــــيــــث الآمــــال الــــعــــاصـــــفـــــة لـــــلـــــحـــــب
Rوالـــــتـــــعـــــطــــــش لــــــلــــــمــــــعــــــارف والــــــكــــــد
وفــــــــــــزع الــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــب والخـــــــــــــجـــــــــــــل
فـــــــــــرQــــــــــــا هــــــــــــو ولــــــــــــد مــــــــــــن أجــــــــــــل

(×٢٨) خــــيــــر الــــعــــالــــمR أو مــــن أجــــل المجــــد

- في التكنيك الفني ليفجيني اونيجن:٤
صورت «يفجيني اونيجن»-ولأول مرة في الأدب الروسي-الواقع ا>عاصر
في شمول وواقعية وفي شكل مضغوط وجميل لم يـسـبـق لـه مـثـيـل. ورغـم
الخط النقدي الواضح للمضمون الفكري للروايةI إلا أن ذلك لم يحل دون
بروز ا>ثل العليا للكاتب نفسهI فإلى جانب التصوير الواعي والدقيق للحياة
Iجسدت الرواية في نفس الوقت مشاعر وأحاسيس كاتبهـا Iوالشخصيات
حيث ظهرت الرواية كنسيج مركب من كل هذه العناصرI فقد جمعت الرواية
في تناسق وتناسب بU الذاتية وا>وضوعية في التصويرI وبU الـعـاطـفـيـة
Iوا>لحمية. والكاتب نفسه يحضر في الرواية كراو منذ بدايتها وحتى نهايتها
وهو يقيم كل شيءI ويعرض بعض آرائه خلال آراء تاتياناI فهي مثلا تلفت
الأنظار إلى التناقض في شخص اونيجنI ذلك التناقض الذي كان يحيرها

ويعذبها:
وعلى سبيل ا>ثال تقول تاتيانا بحزن عن أونيجن بعد مبارزته مع لينسكي:
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Rغــــــــــريــــــــــب حــــــــــزيـــــــــــن وخـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــر
Rمـــــخـــــلـــــوق الجـــــحـــــيـــــم أم الـــــســـــمــــــاوات
Rوتــــارة كــــلــــب مـــــتـــــعـــــجـــــرف Rتــــارة مــــلاك

وبوشكU قبل أن يعطي هذا التقييم لتاتياناI نجده يورد تعليقه الخاص
عن فهمه وتأكيده للتناقض في شخص اونيجـنI وسـروره بـأن تـاتـيـانـا فـي

النهاية قد فهمت أيضا هذا الجانب في شخص أونيجن:
وتبدأ شيئا فشيئا
تاتيانا في الفهم

الآن اكـــــثـــــر وضــــــوحــــــا-والحــــــمــــــد لــــــلــــــه
ذلـــك الـــذي كـــتـــب عـــلـــيـــهـــا الـــقـــدر الآمـــر

(×٢٩) أن تـــــــــتـــــــــنــــــــــهــــــــــد مــــــــــن أجــــــــــلــــــــــه

وإلى جانب ذلك قد لعبت مشاهد الطبيعة في الرواية دورا مساعدا في
كشف أبعاد الشخصيات. هذا وقد استخدم بوشكU في روايته بكثرة ا>ناظر
الطبيعية القروية البسيطةI التي تصور الفـلاحـU فـي مـرحـهـم وأغـانـيـهـم
الريفيةI وقد كان ذلك جديدا على الأدب الروسيI فا>ناظر الطبيعيـة فـي
الرواية لم تكن مجرد وسيلة لإعطاء خلفية لحياة القرية البسيطةI ولكنها
على سبيل ا>ثال لعبت دورا في إبراز شعبية تاتياناI وهي الشخصية التـي
جعلها بوشكU في الرواية تحمل سمة الشعبية وطابع القرب الروحـي مـن
الشعبI فظهور تاتيانا عادة ما يصاحبه وصف للقرية وللفلاحـU والخـدم

وا>ربية الخاصة بتاتيانا.
فمثلا صورة الخدم والفلاحات آلائي يجمعن الثمارI ويغنـU أغـانـيـهـن
ا>رحة تشارك تاتيانا في وحدتهاI وهي تجلس في اضطـرابI وفـي حـيـرة

تتعذب من حب اونيجن:
Rفي الحديقة كانت الخادمات بأحواض الزرع
Rيـــجـــمـــعــــن الــــثــــمــــار مــــن الــــشــــجــــيــــرات
Rفي صوت واحد وحسب الـوصـيـة Uوكن يغن
وكــــــانــــــت الــــــوصــــــيــــــة تــــــقــــــوم عــــــلــــــى أن
لا تـــــــــــــأكـــــــــــــل الأفــــــــــــــواه الخــــــــــــــادعــــــــــــــة
Rثـــــــــــــــــمـــــــــــــــــار الأســـــــــــــــــيـــــــــــــــــاد ســــــــــــــــــرا
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وكـــــــــن مـــــــــشـــــــــغـــــــــولات بـــــــــالـــــــــغـــــــــنـــــــــاء
(×٣٠) عــــــــزzــــــــة الجــــــــد الـــــــــريـــــــــفـــــــــيـــــــــة

إن تاتيانا ترتبط بالطبيعة والروح والحياة الروسية الريفية بكل معتقداتها
وأوهامهاI وكل هذا الوصف لشعبية تاتيانا مصور على خلفية >نظر الطبيعة

:<في القريةI أو ما كان يسمى «بالطبيعة السفلية

تـــــــاتـــــــيـــــــانــــــــا (روســــــــيــــــــة الــــــــروح وهــــــــي
لا تــــــــــعـــــــــــرف نـــــــــــفـــــــــــســـــــــــهـــــــــــا �ـــــــــــاذا)
كــــــــانــــــــت بــــــــجــــــــمـــــــــالـــــــــهـــــــــا الـــــــــبـــــــــارد
Rتحــــــــــمــــــــــي الــــــــــشــــــــــتــــــــــاء الــــــــــروســــــــــي
Rوعــلــى الــشــمــس نــدى فــي يــوم صــقــيـــعـــي
ومـــركـــبـــات الـــثـــلـــجR والــــفــــجــــر ا�ــــتــــأخــــر
Rإشــــــــــــراق الــــــــــــثــــــــــــلــــــــــــوج الــــــــــــورديـــــــــــــة
وظـــــلام أمـــــســـــيـــــات عـــــيــــــد الــــــغــــــطــــــاس
فقد كانوا طبقا للعادة الـقـدzـة يـحـتـفـلـون
Qـــــــنـــــــزلـــــــهـــــــم بـــــــهـــــــذه الأمـــــــســــــــيــــــــات
وكـــانـــت الخــــادمــــات مــــن أرجــــاء الــــفــــنــــاء
يــكــشــفــن الــطــالــع لــســيــداتــهــن الآنـــســـات
ويــــــــــــبــــــــــــشــــــــــــرنــــــــــــهــــــــــــن كـــــــــــــل عـــــــــــــام
Uبــــــــــأزواج مــــــــــن الــــــــــعـــــــــــســـــــــــكـــــــــــريـــــــــــ
وكـــانـــت تـــاتـــيــــانــــا تــــؤمــــن بــــالأســــاطــــيــــر
Rوبـــالأحـــلام وبـــكـــشـــف الـــطـــالــــع بــــالــــورق

وبتنبؤات القمر
(×٣١)وكان يؤرثها الفأل 

إن ا>نظر الطبيعي القروي بــ «يفجيني اونيجن» يبرز بـكـل خـصـائـصـه
القومية وملامحه ا>ميزةI وقد وجه الكثيرون من النقـاد آنـذاك الـلـوم إلـى
بوشكU لأنه استخدم في روايته مناظر «الطبيعة السفلية» التي كانت جديدة
على الأدب الروسيI غير مدركU ا>غزى الجمالي والفكـري لـهـذه ا>ـنـاظـر
وا>ثل العليا للشاعر الذي جسدها من خلالهاI والتي لقيت انعكاسـهـا فـي
شخص تاتياناI التي أودعها حبه وتقديرهI وبرزت كصورة مشرقـة فـي جـو
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الحياة الأرستقراطية ا>ظلم الزائف.. وبU «الهلهلة ا>قنعة».
إن مذهب «الشعبية» الذي تجسد في صورة تاتيانا قد لقي تطوره بعد
ذلك في الأدب الروائي الروسيI فقد استخدمه من بعد بوشكU الكثيرون
من الروائيU الروسI وسنرى كيف أن القرب أو البعد من الشـعـب يـصـبـح

مقياسا لعظمة أو تفاهة الشخصية في الكثير من الأعمال الروائية.
وقد 6يزت لغة يفجيني أونيجن بتعدد نغماتهاI إذ يطبعها تارة الطابع
الهجائي وتارة أخرى الطابع الرومانسي الحالمI وفي أحيان أخرى النغمـة
الغاضبةI كما نصادف فيها أيضا النغمة الحا>ةI وارتبط هذا التنوع بتنوع

ا>وضوعات التي تطرقت إليها الرواية.
وبوشكU في يفجيني أونيجن بتصويره ا>تسع للواقع ا>عاصر ومـأسـاة
جيلهI وفي عكسه للعالم الداخلي للأبطال وتصويره لنمط تفكيرهم وأسلوب
معيشتهم ومشاكلهم النفسية التي تبرز في ارتباط شديد بالبيئة ا>عيشـيـة
Uورغم أن بوشـكـ Iقد فتح بذلك طريقا جديدا أمام تطور الأدب الروسي
نفسه كان يرى «فرقا شيطانيا» بU روايـتـه الـشـعـريـة وفـن الـروايـةI إلا أن
«يفجيني اونيجن» برزت في تاريخ الأدب الروسي كأول mوذج للرواية الواقعية
للقرن التاسع عشر «يفجيني اونيجن»I أول رواية كلاسيكية واقعية 6ـتـزج
فيها ا>زايا الجمالية العالية بالكشف العميق للطباخ الإنسانيـة وحـتـمـيـات

ف الخصائص الرئيسيةَّالحياة الاجتماعية. لقد جسد بوشكU في هذا ا>ؤل
للمذهب الواقعيI واستوعب مبادk الرواية الروسية القومية التـي طـورهـا

.(×٣٢)بعد ذلك ا>مثلون البارزون للأدب الروسي 
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الحواشي

.I٣٣ ص ٬١٩٥٠ ٦) جوجول «ا>ؤلفات الكاملـة» الجـزء ١(×
×)٢ Iليننـجـراد Iالجزء الخامس Iا>ؤلفات الكاملة I«يفجيني أونيجن» Uص ١٩٧٨)بوشك I٢٤.
.١٦) ا>رجع السـابـق ص ٣(×
.٥٥) ا>رجع السـابـق ص ٤(×
.٣٢) ا>رجع السـابـق ص ٥(×

(×٦) يرجع ذسب بوشكU إلى أصول إفريقية حيث كان أحد أجداده إفريقيا.
.٢٦:٢٥(×٧) ا>رجع السـابـق ص 
.١١(×٨) ا>رجع السـابـق ص 
.٩(×٩) ا>رجع السـابـق ص 

.١١(×١٠) ا>رجع السـابـق ص 
.٢٢(×١١) ا>رجع السـابـق ص 
.٢١(×١٢) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٢(×١٣) ا>رجع السـابـق ص 

I٥١٤ ص ١٩٧٠ (النصف الأول) موسكوI ١٩(×١٤) عن تاريخ الأدب الروسي في القرن 
 Iالجزء الخامس Iا>ؤلفات الكاملة Iيفجيني أو ينجن «Uص ١٩٧٨(×١٥) «بوشك I١٤٧: ١٤٦

.٨٦(×١٦) ا>رجع السـابـق ص 
٤١(×١٧) ا>رجع السابق ص 
٦٢(×١٨) ا>رجع السابق ص 
.٥٧(×١٩) ا>رجع السـابـق ص 
.٥٢(×٢٠) ا>رجع السـابـق ص 
.٦٢(×٢١) ا>رجع السـابـق ص 
.١٥٠: ١٤٩(×٢٢) ا>رجع السـابـق ص 
.٦٢(×٢٣) ا>رجع السـابـق ص 

 Iموسـكـو Iص ١٩٧٠(×٢٤) تاريخ الأدب I٢١٥.
.١٦٢(×٢٥) ا>رجع السـابـق ص 
١٦١(×٢٦) ا>رجع السابق ص 

 Iموسـكـو I«ومشاكل الأسلوب الواقعي U١٦٧. ص ١٩٥٧(×٢٧) يوكوفسكي «بوشك.
.٢٠٦: ٢٠٥ ص ٢٧) جيرتسIU ا>ؤلفات الكاملـةI الجـزء ٨(×

 Iليننجراد Iالجزء الخامس Iا>ؤلفات الكاملة IUص ١٩٧٨(×٢٩) بوشك I١١٦
١٢٩(×٣٠) ا>رجع السابق ص 
٦٦:٦٥(×٣١) ا>رجع السابق ص 
٨٧(×٣٢) ا>رجع السابق ص 
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 Iليننجراد Iموسكو Iص ١٩٦٢(×٣٣) عن تاريخ الرواية Iالجزء الأول I١٠٠
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ليرمونتوف وبطل العصر

ليرمونتوف و «بطل
(×)العصر» 

- مقدمة:١
قد لا يكون من قـبـيـل الـصـدفـة أن يـأتـي ثـانـي
أكبر شعراء روسيا شبيها في الكثير بسلفه الخالد
بوشكIU فليرمونتوف الذي ذاع صيته بعد قصيدته

-  التي جـاءت١٨٣٧الشهيرة «موت الـشـاعـر» سـنـة 
كمرثاة وكـعـلامـة اسـتـفـهـام حـول مـصـرع الـشـاعـر
العظيم بوشكU-هو في الوقت نفسه يعتبر الوريث
الشرعي لتراث الشاعر الكبير في نضاله بفنه من
Iورفضه للواقع ا>عاصر ا>كبل بالقيود Iأجل الحرية
ومثلما كانت الحـريـة الـسـبـب وراء ا>ـوت ا>ـفـاجـئ
لبوشكIU فقد كانت أيضا هي نفس السبب الـذي
أودى بحياة ليرمونتوف بإحدى ا>بارزات ولم يـكـن
قد بلغ بعد السابعة والعشرين وهو في ذروة مجده

وشهرته وعطائه.
ورغم أن فترة إنتاج ليرمونتوف لا تتجاوز الثلاثة
عشر عاماI فإنه-مثلما كان بوشكU-أعطى للأدب
Iحيث قدم القصيدة العاطفية Iإنتاجا غنيا ومتنوعا
القصة الشعرية الرومانسيةI ا>سرحية والرواية.

بيد أن إنتاج ليرمونتوفI وبالذات شعره العاطفي

4
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 بنغمات الحزن واليأس وشعور الوحـدة تـلـك ا>ـشـاعـر الـتـيًجاء مصطبـغـا
ليس من العسير فهم دوافعها إذا رجعنا إلى الفترة الـتـاريـخـيـة الـتـي 6ـت

إليها حياة ليرمونتوف وإنتاجه.
كانت تلك الفترة هي التي أتت إثر هزzة الحركة الديـسـمـبـريـةI وهـي

الفترة التي يصح فيها تعبير الشاعر نفسه حU يصفها بأنها التي:
لـــم يـــحـــصـــل أحـــد عـــلـــى مـــا كــــان يــــريــــد
ومـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــب

وحقيقةI فقد كان لارتباط ليرمونتوف بالفترة التـي حـلـت مـع انـكـسـار
حركة الديسمبريU أثر بالغ على أمزجة ومشاعر الشباب الواعي ا>ـثـقـف
ا>تصل بالحركة الديسمبريةI والذي كان من عداده ليرمونتوف نفسـهI ولا
عجب أن برزت موضوعات الفردI وعلاقته بالواقع كأهم ا>ـشـكـلات الـتـي
فرضت نفسها على إنتاج الشاعرI فليرمونتـوف حـقـيـقـة كـمـا أطـلـق عـلـيـه
بلـيـنـسـكـي «الـشـاعـر الـذي تجـسـدت فـيـه الـلـحـظـة الـتـاريـخـيـة لـلـمـجـتـمـع

.(×١)الروسي»
ومن هنا أيضا الاهتمام المخلص من جانب ليرمونتوف بعكس وتصوير
مشكلة بطل العصر وجوهره ونشاطهI وأشـكـال الـتـمـرد الـفـردي الـتـي قـد

يتخذها هذا النشاط.
ويكتسب ليرمونتوف مكانة خاصة في تاريخ الأدب الروسيI فهو يـبـرز
فيه كآخر وأهم �ثل للاتجاه الرومانسي الثوريI وهو بذلك يرتبط بشعراء
الحركة الديسمبريةI وخلاف ذلك فقد عبر إنتاجه عن ا>رحلة التاريخـيـة
التي كان zر بها الأدب الروسي في الثلاثينات من القرن ا>اضي وقت بروز
ا>ذهب الواقعيI إذ تحول ليرمونتوف الشاعر الرومانسي الكبير الذي ترعرع
في أحضان الرومانسية إلى التصوير الواقعي للحياةI والذي كان يـتـمـشـى
أكثر مع الفترة التاريخية الجديدةI وانعكـس هـذا الـتـحـول فـي وضـوح فـي
إنتاجه النثري الذي كتبه في آخر حياتهI وبوجه خاص في روايته الشهيرة
«بطل العصر» التي كان لها أثر كبير على الإنتاج الروائي في القرن التاسع
عشرI ونستشهد في هذا الصدد برأي ناقد الأدب الروسي الشهير بلاجوي
حU يقول: «إنه >ن الصعب تسمية كاتب روسي في القرن التاسع عشر لم
يكن في جانب أو آخر مدينا في إنتاجه لليرمونتوف. فبـصـورة قـريـبـة مـن
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بطل العصر ترتبط روايات تورجينيف وتولستوي ودستويفسكي التي تطور
.(×٢)في اتجاهات مختلفة منجزات ليرمونتوف في الواقعية النفسية» 

وقبل أن نتوقف عند رواية «بطل العصر» التي تهمنا نشير بإيجاز شديد
إلى إنتاج الكاتب بشكل عام.

عرف ليرمونتوف أول ما عرف كشاعـر عـاطـفـيI وامـتـزجـت بـأشـعـاره
العاطفية مشاعر الوحدة والحزن من جهـةI ونـغـمـات الاحـتـجـاج والـرفـض
للواقع من جهة أخرى. ففي الوقت الذي كان الشاعر فيه يرتعد أمام ا>ستقبل:

)I وكان يسيطر عليه شعور ا>لل والحزن١٨٣٨«أنظر إلى ا>ستقبل بخوف»(
)I وفي الوقت الذي كان يبكي الشاعر١٨٤٠من الواقع «أشعر با>لل والحزن» (

الظلم الاجتماعيI و يشفق على الإنسـان الـروسـي الـذي «يـتـألـم» كـمـا فـي
قصيدته «شكوى التركي» والذي يعيش سجيـنـا فـي أرضـهI كـمـا عـاش هـو

) «Uنجد إلى جانب ذلك قصائد أخرى 6تلئ بالحماس١٩٣٨نفسه «السج (
والفخر الوطنيI وتعبر عن احتجاج الشاعر على الظلم الاجتماعيI ويهيب
فيها بالشباب أن يتغلب ويتخطى مرحلة اللانشاط واليأسI من ذلك قصائده

).١٨٤١)I «وداعا يا روسيا التي لم تغتسل» (١٨٣٨) «الفكر» (١٨٣٧«بورودينو» (
أما قصائد ليرمونتوف عن الحبI فقد جاءت مشوبة بفقدان الأمل في
حب حقيقي متبادلI والحب في قـصـائـده دائـمـا غـيـر سـعـيـدI لا يـأتـي إلا

).١٨٤٠بالعذاب والشقاءI من ذلك قصائده «إلى الطفل» و «الوصية» (
وعموما فإن الشعر العاطفي لليرمونتوف جاء متنوعا غنـيـا يـسـيـر فـي
اتجاهIU اتجاه ينطوي على رفض وعدم قبول للواقعI واتجاه آخر ينطوي
على تأكيد للمثل العليا للشاعر في الحرية وفي الشخصيـة الـفـعـالـة الـتـي
تتطلع إلى الحرية وتسعى إليها. أما إنتاج ليرمونتوف من القصة الشعريـة
فقد كان أيضا وفيرا ومتنوعا. ومن أشهر إنـتـاج لـيـرمـونـتـوف فـي الـقـصـة
الشعرية ما كتبه في وصف حياة وطبيعة الجبلـيـU والـتـي أعـطـى خـلالـهـا
كثيرا من ا>علومات الجغرافيةI والفلكلور والأساطيرI والطابع القومي للقوقاز

) «إسماعيل بيه»I «خادجي أبريك» وغيرهما.١٨٣٣- ١٨٣٠وكتبه في الفترة (
والى جانب الشعر العاطفي والقصة الشعرية فقد تطرق لـيـرمـونـتـوف

إلى ا>سرحية والرواية.
I«ومن ذلك مسرحياته «الأسبان Iكتب ليرمونتوف العديد من ا>سرحيات
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) I«الإنسان الغـريـب» I«١٨٣١- ١٨٣٠«الناس والرغباتI«الحفلة التنكـريـة» I(
)I وهذه ا>سرحيات تتميز جميعها بخطهـا ا>ـهـاجـم١٨٣٦-  ١٨٣٤«الاخان» (

لنظام الأقنان السائدI وما يقوم عليه من علاقات غير طبيعية بU �ثلـي
الإقطاع والفلاحIU ولإبراز عيوب طبقة الإقطاع التي يدينهاI فان ليرمونتوف
عادة ينتقي من بينهم شخصية (كانت موجودة بالفعل في الواقع) و يبرز في
هذه الشخصية دراما الشخصية النبيلة ذات العقل والنظرة الثاقبة الناقدة
تجاه الواقع وتناقضاتهI والتي تتعذب بسبب رفضها لهذا الواقـعI وتـعـيـش

في وحدة روحية بداخلها.

- المضمون العام لبطل العصر:٢
 كأهم إنجاز للفنان الخالـد فـي١٨٤٠ظهرت رواية «بطل العصـر» سـنـة 

مجال الكتابة النثريةI وقد احتلت هذه الرواية مكانـة مـرمـوقـة فـي طـريـق
تطور الرواية الواقعية الكلاسيكية بالأب الروسيI إذ ظهـر بـهـا ذلـك ا>ـزج
بU الأسلوبU الواقعي والرومانسي والذي برز في الفترة التي سبقت رسوخ
وسيادة ا>ذهب الواقعي بالأب الروسي. ومن جهة أخرى جاءت هذه الرواية
�ثلة لعصرهاI فقد تطرق فيها الكاتـب إلـى أحـد ا>ـوضـوعـات ا>ـعـاصـرة
الحيويةI وهو مـوضـوع الـفـرد وعـلاقـتـه بـالـواقـع فـي الـظـروف الـتـاريـخـيـة

والاجتماعية لثلاثينات القرن ا>اضي.
كتب ليرمونتوف في مقدمـة روايـتـه «بـطـل الـعـصـر» عـن الـهـدف الـذي
وضعه نصب عينيه وقت كتابته لها يقول: «بطل العصر» يا سادتـي الـكـرام
هي بالضبط صورةI ولكنها ليست صورة لشخص واحدI فهي صورة مكونة

(×٣)من كل عيوب جيلنا في كامل تطوره.

وتكمن الفكرة الرئيسية لرواية «بطل العصر» كما أشار الكاتـب نـفـسـه
في إعطاء mوذج للشباب ا>عاصر للكـاتـبI والـذي بـرز كـنـمـط اجـتـمـاعـي
وتاريخي محدد على خلفية من واقع الحياة في الثلاثينات من القرن ا>اضي

ومن منطلق ا>ثل العليا للكاتب وأفكاره.
Iوقد ظهرت رواية «بطل العصر» على شـكـل خـمـس قـصـص مـسـتـقـلـة
تتناول وصف حلقات مختلفة من حياة البطل الرئيسي بيتشورينI ومن ثـم
فان شخصية بيتشورين التي ترتبط بالفكرة الرئـيـسـيـة لـلـروايـة هـي الـتـي
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تجمع بU هذه القصص لتخلق منها مؤلفا واحدا.
حملت القصص حسب ترتيبها بالرواية العناوين التالية: «بيلا»I «مكسيم
مكسيموفيتش»I «تامان»I «الاميرة ميري»I «الجبري». وبالتعرف على أحداث
هذه القصص zكن الوصول إلى مفتاح شخصيـة بـيـتـشـوريـن إلا أنـه لـكـي
يتسنى تعقب شخصية البطل في تطورها فانه يلزم إعادة ترتيب القصص
على نحو مغاير >ا هي عليه بالروايةI ويكون ذلك على النحو التالي: «تامان»

و «الأميرة ميري» و «الجبري» و «بيلا» و «مكسيم مكسيموفيتش».
وفي قصة «تامان» يحكى ليرمونتوف كيف أن البطل بيتشورين يعرج في
تامان وهو في طريقه من بطرسبرج إلى القوقاز التي أبعد للعمل بها كعقاب
له على إحدى ا>بارزات. ويتوقف البطل بيتشو رين في تامان في أحد بيوت
الفلاحU الرديئة على شاطئ البحرI حيث يقابل هناك غلاما ضريرا يبلغ
من العمر حوالي الأربعة عشر عاماI وفتاة غامضة أيضاI و يتبU لبيتشورين
أن الغلام والفتاة من ا>هربU. وتجذب حياة هؤلاء الناس ا>ملوءة بالمخاطر
اهتمام البطلI وتنتابه الرغبة في الخوض فيهاI فيحاول أن يجذب الفـتـاة
الغامضة تجاههI ويتوعدها هازلا بالتبليغ عنهـمـا. وتـأتـي إلـيـه الـفـتـاة فـي
إحدى الأمسيات عارضة عليه حبهاI وتعطيه موعدا �قابلـتـهـا لـيـلا عـلـى
شاطئ البحر حيث يستقلان أحد الزوارقI وتحاول الفتاة أن تهاجمهI ويحدث
بينهما عراك ينتهي بتمكنه من النجاة من الغرقI أما الفتاة فقد هربت مع
حبيبها وهو أحد ا>هربIU بعد أن خافا من افتضـاح أمـرهـمـاI أمـا الـغـلام
الضرير قد اكتشف بيتشورين أخيرا أنه بعد أن سرق منه جزءا ثمينـا مـن
متاعهI وتبU لبيتشورين أخيرا أنه كان من ا>ستحيل أن يحصل بU هؤلاء

القوم على ما كان يرنو إليه من أحلام المخاطرة وا>غامرة.
وفي قصة «الأميرة ميري» يرتحل بيتشورين إلى شاطئ مدينة بتيجورسك
حيث يصطاف علية القومI وهناك يتقابـل مـع شـخـص يـعـرفـهI هـو طـالـب
ا>درسة العسكرية جروشنيسكي الذي يبدو جذابا و يستـهـوى الـكـثـيـر مـن
فتيات المجتمع الأرستقراطيI ويتعرف بيتشورين هناك أيضا على الأميـرة
ميري ابنة الأميرة ليجوفسكياI ويتقابل مع صديقة قدzة هي فيرا كان له
معها قصة حب قدzة في الوقت الذي كانت متزوجة فيه من غير زوجهـا
الحالي. وتبدأ قصة حب جديدة لبيتشورين مـع مـيـريI الأمـر الـذي يـكـون
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سببا في عذاب فيرا وشجونهاI حيث كانت فيرا باقية على حبها له ومستمرة
في علاقتها بهI وتقع ميري في حب بيتشورين وتنتظر منه أن يعرض عليها
الزواجI ولكنه لا يقدم على ذلكI أما المجتمع الأرستقراطي فقد سرت بينه
الإشاعات حول علاقة بيتشورين بالأميرة ميري وعن زواجه منها �ا يزيد
من آلام ميريI ولكن بيتشورين لم يحب ميري حبا حقيقيـاI وهـو لا يـقـوى
على الزواجI فالزواج بالنسبة له فقدان للحريةI علاوة على أنه يتعـلـل بـأن
Iإحدى العرافات قد كشفت طالعه وتـنـبـأت �ـوتـه عـلـى يـد زوجـة شـريـرة
ويتقابل بيتشورين وفيرا سرا في غياب زوجهاI ويفتضـح الأمـر �ـسـاعـدة
جروشينسكي طالب العسكرية الذي يتعقب بيتشورينI والذي يـغـار مـنـه و
Uوتحـدث مـواجـهـة بــ Iـة فـي حـب الأمـيـرة مـيـريzيـكـرهـه بـاعـتـبـاره غـر
جورشينسكي وبيتشورين تدفع بهما إلى مبارزة لرد الشرف تنتهي �صرع
جروشينسكي على يد بيتشورينI أما فيرا فبعد أن يكتشف الأمر يهجرها
زوجهاI وتقرر هي أيضا أن تهجر إلى الأبد بيتشورين الذي كانت ما تـزال
تحبه حبا شديداI رغم ما سببه من أسى لها في حياتها. أما الأميرة ميري
ا>ثقفة ذات النزعـات الـرومـانـسـيـة والـتـي كـانـت أيـضـا تـتـعـذب مـن حـبـهـا
لبيتشورينI فقد تبينت أخيرا أنه لم يكن يحبهاI بل كان يضحك عليهاI كما
صارحها هو نفسه بذلك. وتنتهي قصة «الأميرة ميري» بنفي بيتشورين إلى
قلعة بعيدة بعد ما بلغ قيادته السبب الحقيقي وراء ا>بارزة بU بيتشـوريـن

وجروشينسكي.
أما قصة «الجبري» فقد أبرز فيها الكاتب الأفكار الفلسفية لبيتشورين
وتأملاته في القدر والحرية والضرورة و6تلئ هذه القصة بلقطات تـتـسـم

بالغرابة وتتجلى فيها الروح الرومانسية.
وفي قصة «بيلا» يحكى لنا ليرمونتوف قصة حب بيتشورين وبيلا الأميرة
الجبلية الشركسية ذات العواطف العميقة وا>شاعر ا>تأججة والتي كـانـت
تعيش قريبا من القلعة التي كان بها بيتشورين والتي تعرف عليها في حفل
عرس شقيقتها الكبرى بدعوة من والدها الأمير. وإلى جانب تصوير حياة
القوقاز بطبيعتها وعاداتها روى ليرمونتوف قصة خطف الأميرة بيلا بالاتفاق
مع أخيها أزمات مقابل إعطاء الأخير حصانا ثم اختفاؤها مع بـيـتـشـوريـن
الذي يبذل محاولات في استمالتها لحبهI وينجح أخيرا في ذلك بعد مقاومة
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عنيدة في البداية من جانب بيلا.
ولكن بعد أربعة شهور يبدأ بيتشورين في الشعور بـا>ـلـل والـبـرود تجـاه
بيلاI وبأن حب بيلا لا يشبع فيه سوى الرغبات ا>ادية. وتنتهي قصة بيتشورين
وبيلا �وتهاI ففي غياب بيتشورين في أحد الأيام للصيدI خرجت بيلا من
الـقـلـعة لـلـتـنزه عـنـد الـنـهـرI حـيـث شـاهـدهـا أحـد قـومـهـا فـأطـلـق عـلـيـهـا

الرصاص.
Uأما في قصة «مكسيم مكسيموفيتش» فإنه يحدث من جديد لـقـاء بـ
بيتشورين ومكسيم مكسيموفيتش بعد فراقهما في الـقـلـعـة بـعـد فـتـرة مـن
موت بيلاI وتصور هذه القصة الفرح والسعادة اللذين يستوليان على مكسيم
مكسيموفيتش بعد أن يعلم بقدوم بيتشورين ا>فاجئI إلا أن بيتشورين يقابل
حرارة لقاء مكسيم مكسيمـوفـيـتـثـس بـبـرود مـن جـانـبـهI ويـحـاول مـكـسـيـم
مكسيموفيتش أن ينتهز فرصة اللقاء للحديث والجلوس مع بيتشورين لتذكر
الأيام القدzة التي كانا يعيشان فيها معا في القلعة في قصة بيلاI إلا أن
بيتشورين يرفض ذلك وهو في عجلة للرحيل إلى إيران. ويسألـه مـكـسـيـم
مكسيموفيتش عن مصير الأوراق التي تركها أمانة في حوزته فـيـرد عـلـيـه
بأنه لا يعرفI وأنه يستطيـع أن يـفـعـل بـهـا مـا يـشـاءI ويـتـقـدم الـكـاتـب مـن

مكسيم مكسيموفيتش ويطلب منه إعطاءه هذه الأوراق فيعطيها له.
والجدير بالذكر أن الكثيرين من النقاد قد أشاروا إلى قرب شخـصـيـة
البطل الرئيسي من شخصية الكاتب نفسهI ففي ذلك يقول بلينسكي: «رغم
Iأن الكاتب يقدم نفسه على أنه شخص غريب على الإطلاق من بيتشورين
إلا أنه يتعاطف بشدة معهI ويوجد بوجهات نظرهما تجاه الأشيـاء تـطـابـق

(×٤)مدهش»

وقد كان ليرمونتوف نفسه على وعي �ا zكن أن تثيره شخصية البطل
الرئيسي من شكوك في شخصهI ولذا فهو يحاول أن ينفي عن نفسه هذه
العلاقة �ا كتبه في مـقـدمـة الجـزء الـثـانـي لـلـروايـةI وهـو الجـزء الخـاص
باعترافات البطل: «لقد عرفت من فترة ليست ببعيدة أن بيتشورين قد مات
وهو في طريق عودته من إيرانI وأسعدني بشدة هذا الخبرI قد سمح لـي

ـفّبحق طبع هذه ا>ـذكـراتI وسـمـحـت لـنـفـسـي أن أضـع اسـمـي فـوق مـؤل
(×٥)غريب» 
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- الشخصيات الأساسية:٣
سوف نتناول بالتحليل أهم شخصيتU بالروايةI وهما بيتشورين ومكسيم

مكسيموفيتش.
لقد اجتذب بيتشورين اهتمام ليرمونتوف لا لكونه �ثلا للجـيـل الـذي
كان يحمل بU طياته آثار النكسة والـهـزzـة فـحـسـبI بـل أيـضـا بـاعـتـبـاره
mوذجا لعينة كبيرة من شباب النبلاء بكل ما تنطوي عليه نفـسـيـاتـهـم مـن
سلبيات وإيجابياتI فقد كان ينعكس على مشاعر هؤلاء الشـبـاب تـنـاقـض
حاد بU ا>ثل العليا والأفكار وا>عتقدات من جهة والواقع المحيط بـهـم مـن

جهة أخرىI وما يتصل بهذا الواقع من mط حياة وسلوك.
من هو بيتشورين? إنه واحد من النبلاءI يبدو شخصا ذا إمكانات عقلية
كبيرة وتفكير عميق ونظرة ثاقبة في الحياة والكونI وهو على درجة عالية
من الثقافة والتعليمI وبيتشورين على قدر كبير من الحساسية التي 6كنـه
من الغوص في نفوس من حوله وفهم طبائعهمI وهو إلى جانب ذلك zتلك
روحا غنية 6كنه من الإحساس بالطبيعة ومن حب الفنI علاوة على ذلك

فبيتشورين موهوب بقلب حار وإحساس قوي.
ولكن ما هو مغزى حياة هذا الإنسان ذي الإمكانيات العقلية والروحية?
Iإن بيتشورين يبدو في الرواية كانسان متسكع هائم على وجهه بـلا هـدف
بلا إzان في شيء وينفق وقته هباء بلا فائدة تذكر له أو للآخرين. علاوة
على ذلك فبيتشورين أحيانا يبرز كقوة ضريرة تجلب الشقاء والتعاسة لكل
من يحبهI فهولا يقوى على الحب والولع >دة طويـلـةI كـمـا أنـه مـسـتـعـد أن
يدوس على أي شيء أو أي أحد يعترض طريقه إلى تحقيق نزواته ورغباته.
هذا وجه واحد لبيتشورينI أما الوجه الآخر له فيمثل إنسانا على قدر
Iكبير من الجرأة وا>ثابرة والقدرة على الخوض في حياة ا>غامرات والمخاطر
فبيتشورين في «ثامان» يغرم بحياة قطاع الطرق ويقرر الخوض فيهاI وهو
مع «بيلا» يقوم �غامرة اختطاف بيلا واستمالتهاI وهو إلى جانب ذلك قادر
على التأمل والتفكير والتروي ومراجعة كل ما يقـدم عـلـيـهI وهـو يـتـألـم >ـا
يجلبه من أذى للمحيطU به فـهـو ذو وجـهـU مـخـتـلـفـU: وجـه خـيـر ووجـه
شريرI أو كما يقول هو عن نفسه «يوجد به شخصان»I وفي هذه الازدواجية

تكمن ا>أساة.
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فبيتشورين �ا أوتي من عقل وتفكير كان على وعي كامل بـإمـكـانـيـاتـه
وبالظروف المحيطة به وبعلاقاته بالآخرينI كما كان يشعر بفقدانه لفرصة
تكريس قواه وإمكانياته لهدف كبير يدفع به إلى الأمـامI ولـذا فـهـو يـعـيـش
غريباI غريبا عن نفسه وعن الآخرينI فمكسيم مكسيموفيتش مثلا الـذي
عاش معه فترة طويلة في القلعة التي اختطفت بها بيلاI والذي يكاد يكون
اكثر شخصية خبرت بيتشورين كان يرى فيه «إنسانا ذا غرابات كبيرة». إن
بيتشورين غير راض عن نفسه وعن الآخرينI وعن البيئةI ولذا فهو يحاول
Iومواجهة الظروف بإرادته الحرة و يسعى إلى إخضاعها Iالاحتجاج بطريقته
واحتجاج بيتشورين يتخذ طابعا فوضويا ينطوي على أنانية وفرديةI وعلاقة
بيتشورين بالآخرين يطبعها الشك والانحطاط وا>لل والجفـاءI فـهـو أنـانـي
ومنحط في حبه لبيلا وميري وفيرا. تسبب في مصرع بيلاI وفي تحطيـم
قلب ميري وفي زلزلة الكيان الأسري لفيرا. وهو جاف في صداقته >كسيم
مكسيموفيتشI وكان بيتشورين على وعي بعلاقته بالآخرينI فقد كان ينظر

إلى معاناة وسعادة الآخرين «فقط من خلال نفسه».
أما فيما يتعلق بعلاقة بيتشورين �جتمعه العلوي فقد كان zقت هـذا
المجتمعI إلا أنه لم يكن zلك إزاءه سوى التأمل والنقدI أما مغامراته فقد
كانت في جوهرها تنفيسا وتعويضا لحالة «اللانشاط» التي كانت تفرضها
ظروف حياة هذه الطبقةI والتي كان عليه أن يسايرهاI ولأنه لم يكن zلك
عمل شيء مغايرI فلم يكن هناك ما يدفعـه لـلـنـشـاط الجـادI لـذا لـم يـتـبـق
أمامه سوى النشاط الخاوي مثله مثل أقرانه من الشباب النبلاء من جيله
Iالذين لم يكونوا يضعون أمام أنفسهم أهدافا اجتماعية أو سياسية محددة

وافتقدوا القيادة التي تستطيع أن توجه نشاطهم إلى الطريق الصحيح.
وعليه فان بيتشورين رغم كل سلبياته يظل «بطلا للعصـر»I هـكـذا كـان
بطل العصر في الثلاثينات من القرن ا>اضي في الواقع الروسيI هكذا كان
يراه الكاتب. إن ليرمونتوف يكتب في مقدمـة روايـتـه يـقـول: «ر�ـا تـعـتـري
بعض القراء الرغبة في معرفة رأيي تجاه شخصية بيتشـوريـن إن إجـابـتـي

(×٦)هي عنوان هذا الكتاب»

وحقيقة فبيتشورين بسلبياته وإيجابياتهI بطريق حيـاتـه و�ـصـيـره هـو
6ثيل صادق لذلك الجيل الذي يعاني الضياعI ورغم أخطاء بيتشورين التي
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بدرت منهI فانه مع ذلك مثير للتعاطف تجـاه مـصـيـره وحـيـاتـه الـضـائـعـة.
فإنسان كبيتشورين-zلك إمكانيات عقلية وروحية-كان zكن أن يكون قادرا
على العطاء والتضحية في ظل ظروف طيبة. والكاتب نفسه لا يخفي تعاطفه
أيضا مع بيتشورينI خاصة وأن ما بدا من مغامرات للبطل كان zثل بالنسبة
لليرمونتوف شكلا من أشكال البحث عن الحرية ا>فقودة في الواقعI ومـن
ثم فان بيتشورين من جهـة أخـرى قـد يـبـدو تجـسـيـدا لأحـلام الـكـاتـب فـي
إنسان حر ذي إرادة وكبرياء. وقد كـان الـتـفـكـيـر فـي حـريـة الـفـرد وإرادتـه
يكتسب في تلك الفترة التاريخية أهمية خاصةI فشاعر الوحدة والهـزzـة
Iالسائدة آنذاك كانت باعثا للتفكير في الذات وحريتها ومكانتها بالمجتمـع

لا سيما أن الحرية العامة قد بدت بعد الهزzة بعيدة ا>نال.
إن حياة بيتشورين التي تبرز في الرواية كتجسيد لحياة «الإنسان الزائد»
هي تأكيد وتصوير >رض ذلك العصر. وصورة بيتشورين ليست بجديدة في
إنتاج ليرمونتوفI فقد رسم ليرمونتوف أmاطا شبيهة ببيتشورين في أشعاره
العاطفية ا>بكرةI وفي أعماله الدراميةI فبطله أربينU في دراما «الإنسان

)يفقد الثقة في كل شيءI في الناسI وفي إمكانـيـة الخـيـر١٨٣١Iالغريـب» (
وهو لذلك يحتج بطريقـتـه إذ يـخـرج عـن كـل شـيءI وبـطـل درامـا «الحـفـلـة

) يبرز أيضا كإنسان «غريب» بالنسبة >ن حوله من بيـئـتـه١٨٣٦Iالتنكريـة» (
وهو غير راض عن واقعه الأرستقراطي وعن أسلوب حياة طبقتهI وهو مع

ذلك إنسان ذو موهبة عقلية كبيرة وإرادة ضخمة.
أما الشخصية الثانية في الرواية فهي شخصية مكسيم مكسيموفيتش
القوقازي العجوز الطيب.. إن أركان الحرب مكسيم مكسيموفيتش يطالعنا
في بداية الرواية في قصة بيلا كراو وكشريـك فـي الأحـداثI ومـن وصـف
مكسيم مكسيموفيتش للعلاقة بU بيلا وبيتشورين وللمأساة التي انتهت بها
Iعدم رضائه عن موقف بيتشورين وإدانته لتصرفاته مع بيلا Uالقصة نتب
كما ينكشف في الوقت نفسـه طـيـبـة قـلـب وحـرارة وصـفـاء نـفـس مـكـسـيـم
Iمكسيموفيتش. إن مكسيم مكسيموفيتش تجسيد للخير والحب الصـافـي
فهو يحب بيلا كابنته ويتعذب لعذابهاI ويحزن على حبها ومصيرهاI ومكسيم
Iويفرح برؤية الصديق Iيعرف للصداقة حقها Iمكسيموفيتش إنسان مخلص
ولـيـرمـونـتـوف يـصـف فـي ألـم الـلـقـاء الأخـيـر بـU بـيـتــشــوريــن ومــكــســيــم
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مكسيموفيتش بعد فترة انقطاع كبيرةI ويحكى عن السعادة الغامرة والحرارة
Iمن جانب مكسيم مكسيموفيتش وما قابلها من برود من جانب بيتشورين
كما يدعو الكاتب في هذه ا>ناسبة للقارk أن يقابل في طريق حياته إنسانا
كمكسيم مكسيموفيتش الذي يظهر كشخصية مستقلـة أيـضـا فـي الـقـصـة

ا>سماة باسمهI ويرتبط به وصف حياة ومعيشة شعوب القوقاز.
إن مكسيم مكسيموفيتش إنسان بسيط كادح ومتواضعI يعكـس الـوجـه
الحسن لأهالي موطنه القوقازI وقد كان يعمل ضابطا بأركان الحرب وشارك
في الحروب الطويلة التي دارت رحاها في هذه ا>نطقة وقد صهرته وجلدته
هذه الحروبI وتعود بها على تحمل ا>شاق والمخاطر ور�ا يكون ذلك وراء
هدوء نفسه وترابط جأشه. إلا أن مكسيم مكـسـيـمـوفـيـتـش وعـلـى خـلاف
بيتشورين يتميز بروح الخنوع والاستكانة والتفاني >رءوسـيـهI وهـو مـا كـان
يـنـفـر مـنـه بـيـتـشـوريـن ذو الإرادة الحـرة والـكـبـريـاء. كـمــا يــبــدو مــكــســيــم
مكسيموفيتش ضيق الأفق با>قارنة ببيتشورينI ور�ا يكون سبب ذلك تلك
الحياة الرتيبة بالقلاعI التـي لـم يـكـن أمـامـه بـهـا هـدف سـوى خـدمـة هـذه

القلاع والدفاع عنها.

:- في التكنيك الفني «لبطل العصر»٤

تعتبر رواية «بطل العصر» من أكثر الأعمال في الأدب الروسي الكلاسيكي
التي أثارت جدلا حول منهجها الفني. فقد أشار بعض النقاد إلى أنها رواية
واقعية حقاI وأن «بطل العصر» مؤلف من ذلك النوع من الواقعية الذي يجد

(×٧)فيه الواقع الاجتماعي انعكاسا عميقا من خلال العالم الداخلي للأبطال.

Iفـالـنـاقـد مـكـسـيـمـوف IUأما البعض الآخر ففد رأى فيها كلا ا>ذهـبـ
يشير إلى أن «بطل العصر» تقف على الحد بU الفترة الرومانسية والواقعية

Uوهي تجمع بداخلها ا>لامح ا>ميزة لكلا الفترت I(×٨)في تاريخ الفن الروسي

ونحن mيل إلى الاعتقاد بالاتجاه الواقـعـي الـذي لـم يـحـل دونـه ظـهـور
سمات للرومانسية بنسيج الرواية والتي انعكست بجوانب كثيرة فيهاI ونشير

إلى بعض منها فيما يلي:
فيما يخص الهيكل العام للرواية فإنها تبدو كما لو كانت مـقـسـمـة إلـى
قسمIU يثير القسم الأول الاستفسار حول حياة البطلI أما الجزء الثـانـي
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فانه كما لو كان يقدم الإجابة على هذا الاستفسارI فمن الناحية الزمـنـيـة
كان يتعU على كاتبنا أن يصنع الأجزاء الخـاصـة بـالجـزء الـثـانـي بـدلا مـن
الجزء الأولI إلا أن هذا الشكل الفريد في حد ذاته قد أضفى روح الغرابة
والغموض على ا>ؤلف بشكل عامI وبعث شعورا من الترقب والفضول بنفس

.kالقار
وجاء بناء الرواية في شكل مقاطع (خمس قصص قصيرة) مقسمة إلى
جزأينI وهذا الشكل يذكر بالقصة الشعرية الرومانسيةI ولـكـنـه مـن جـهـة
أخرى قد خدم الهدف الواقعي الذي استهدفه ليرمونتوفI ألا وهو إماطة
اللثام عن لغز البطلI فالجزء الأول يلقي استفسارا حولهI أما الجزء الثاني

فهو يكشف الغموض المحيط به.
ورغم أن شخصية بيتشورين تتكشف بوضوح بطريـقـة مـوضـوعـيـة مـن
خلال الأحداث التي ينخرط فيها البطل والشخصيات التي تحيط بهاI إلا
إن الكاتب قد اهتم اهتماما كبيرا بكشف الأنا الداخـلـيـة لـبـيـتـشـوريـن مـن
خلال اعترافاته. ولكن رغم الاعتراف الذاتي لبيتشورينI فإن ماضيه يظل
مجهولا بالنسبة لناI وقد ساعد هذا على ظهور روح الغرابة التي كان يسعى
ليرمونتوف إلى إضفائها على شخص بطلهI وقد لفت الكاتـب الـنـظـر إلـى
ذلك في مقدمة الجزء الاعترافي للروايـة حـU كـتـب يـقـول: «لـقـد أدرجـت
بهذا الكتاب ما يخص فقط وجود بيتشورين بالقوقازI وقد تبقى بيده علاوة
على ذلك كراسة سميكة يحكى فيها عن حياته كلها ومستظهر إلى محكمة
الحياة في وقت قريبI أما الآن فإنني لا أجرؤ أن آخذ عـلـى عـاتـقـي هـذه

.(×٩)ا>همة لأسباب عديدة
وقائل هذه الكلمات هو الراوي الذي يستقل في الرواية عن الكاتب وهو
يظهر كرحالةI ويتقابل مع مكسيم مكسيموفبتش وبيتـشـوريـن وهـو يـعـطـي
نفسه الحق في أن يكون ناشـرا >ـذكـرات بـيـتـشـوريـنI وهـو يـقـدم الأبـطـال
ويرسم صورهمI وهو أيضا يسعى إلى إقناع القارk بوجود البطل الرئيسي

الذي يعرفه في الواقع.
هذا وقد استخدم ليرمونتوف في وصف بطله الرئيـسـي وسـائـل فـنـيـة
عديدةI فهو أحيانا يستخدم الوصف الدقيق للشكل الخارجي للبطل محاولا
من خلال هذا الوصف أن يلقي الضوء على خبايا نفسهI فهو يصف بيتشورين
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Iوأنه ذو نظرة ثاقـبـة وقـاسـيـة Iبأن عينيه ذواتا بريق بارد يعمي كالفسفور
وهذه الصفات تلفت النظر إلى إحدى الصفات الـهـامـة لـبـيـتـشـوريـن وهـي

موهبته العقلية وقدرته على الخوض في نفوس من حوله وتحليلهم.
استخدم ليرمونتوف لكشف الشخصية أسلوب النقد الذاتي وبوجه خاص
في تحليل البطل الرئيسيI فبيتشورين يظهر في أماكن كثيرة مـن الـروايـة
وهو يناجي نفسهI كما لجأ الكاتب أيضا إلى مقابلة الأبطال بعضهم لبعض
وقد ساعدت هذه ا>قابلة على إبراز بعض ملامح الشخصياتI فمثلا عند
مقابلة بيتشورين ومكسيم مكسيموفيتشI في آخر لـقـاء لـهـمـا قـبـل رحـيـل
بيتشورين تبرز أنانية وكبرياء بيتشورين أمام طيبة قـلـب وحـرارة وبـسـاطـة

مكسيم مكسيموفيتش.
لجأ ليرمونتوف أيضا في كشفه لبطله إلى التصوير التحلـيـلـي لـلـبـطـل
فالكاتب أو الراوي يقوم بالتعليق باستمرار على طابع الـبـطـلI فـهـو يـحـلـل
شكله الخارجي ومعاناته وتصرفاتهI كما أن تركيز ليرمونتوف على كـشـف
أبعاد شخصية البطل الرئيسي بطل العصر لم يحل دون وصف الشخصيات
الأخرى التي تتصل بأحداث ا>ؤلف. وبخلاف بيتـشـوريـن فـان كـشـف هـذه
الشخصيات يتم في الغالب خلال تصرفات وعـلاقـات هـذه الـشـخـصـيـات

ببعضها.
وتحتل مناظر وصف الطبيعة مكانة بارزة في رواية «بطل العصر» والكاتب
تارة يستخدمها لوصف ا>كان الذي تجرى فيه الأحداثI وتارة أخرى كوسيلة
مساعدة في كشف مشاعر وخلجات أبطالهI من ذلك منظر الطبيعة الذي
استخدمه ليرمونتوف في اللقطة التي أورد فيها رفض بيتشورين الارتباط
Iبالأميرة ميري التي أحبته وذلك لعدم رغبته في التعقيد وفـقـدان حـريـتـه
فالبطل الذي يناجي نفسه متسائلا عن سبب تركه >يري وعدم إقدامه على
الزواج منها يود على نفسه قائلا: «إنني بحار ولد وشب على سطح شاطئ
القرصنةI والتحمت روحه بالعواصف وا>عاركI ثم ألقـي بـه إلـى الـشـاطـئ
وهو zل ويرزح. ومهما صفت له الشمس الساطعةI فهو يهيم طوال اليـوم
بالرمال التي توجد على الشاطئI وهو ينصت إلى هدير ا>وجات الراكضة
ذات الشكل الواحد باحثا عما إذا كان يلوح هنالك على الخط الباهت ذلك

. إن هذا ا>نظر الطبيعي الذي يصف علاقة(×١٠)الشراع الذي يبحث عنه»
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بيتشورين بالقرى ا>تمردة للطبيعة يساعد على فهم طبيعته ا>تمردة الهائمة.
Iوقد استخدم ليرمونتوف في كتابته لروايته أسلوبا يـتـسـم بـالـبـسـاطـة
حاول أن يقترب به من اللغة اليومية ا>ستخدمة في الحياةI كما حاول من
خلال لغة التعبير أن يعطي دلالة عن الوضعية الاجتماعية لشخصياته وعن
ثقافتهاI فمكسيم مكسيموفيتش القوقازي بسيط الـنـشـأة والـثـقـافـة يـبـدو
حديثه غير منمق تظهر به بعض العبارات الفظةI أما بيتشورين فلغته تعبر
عن ثقافة عالية وتعليم رفيع وتغلب على أحاديثه الديناميكية فهو يستخدم

الجمل القصيرة التي تتجاوب مع طابعه ا>توهج.
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الحواشي

.١٨٤١-  ١٨١٤(×) عاش ليرمونتوف في الفتـرة مـن 
.I٥٢١ ص ٤) بلينسكيI ا>ؤلفات الكاملـةI الجـزء ١(×
×)٢ Iموسـكـو Iص ١٩٧٦) تاريخ الأدب الروسي I٦٢٠.
×)٣ Iموسـكـو Iا>ؤلفات المختارة Iص ١٩٧٧) ليرمونتوف I٤٣٧.
.I٢٦٢ ص ١٧) بلينسكيI ا>ؤلفات الكاملـةI الجـزء ٤(×
.I٤٧٥ ص ١٩٧٧) ا>ؤلفات المختارة لليرمونتوفI موسـكـو ٥(×
.I٤٧٦ ص ١٩٧٧) ا>ؤلفات المختارة لليرمونتوفI موسكوI سـنـة ٦(×
×)٧ Iموسـكـو Iبالأدب الروسي Uص ١٩٧٢) تطور الواقعي I٢١٤.
.I٩٨ ص ١٩٥٩) ن. ماكسيموف «شعر ليرمونتوف»I ليننجرادI سـنـة ٨(×
.I٤٧٦ ص ١٩٧٧) ليرمونتوف «ا>ؤلفات المختارة»I موسكوI سـنـة ٩(×
×)١٠ Iموسكو I«ص ١٩٧٧) ليرمونتوف «ا>ؤلفات المختارة I٥٤٩.
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جوجول و الأرواح الميتة
لقد زلزلت «الأرواح ا�يتة» روسيا كلها

جيرتس

- مقدمة:١
تطابق وقت ظهور رواية «الأرواح ا>يتة» لجوجول
مـع فـتـرة تـقـدم الـروايـة الـروسـيــة الــواقــعــيــة فــي
الأربعينات لتشغل مرتبة الصدارة بU الأنواع الأدبية

الأخرى.
ونيكولاي جوجول هو أحد أئمة الاتجاه الواقعي
في الأدب الروسي الذين أسهموا إسهاما كبيرا في
Iإرساء وتطوير ا>ذهب الواقعي بالأدب الكلاسيكي
وإنجازات جوجول في القصة وا>سرحية والروايـة
الواقعية تعد ذخيرة كبرى لها قيـمـتـهـا الـتـاريـخـيـة
والقيمة العظيمةI إلى جانب ذلك فقد كان لنشاط
جوجول «با>درسة الطبيعية»-رائدة الاتجاه الواقعي
والتي تدعمت في الأربعينات مـن الـقـرن ا>ـاضـي-
شأن كبير في الدعاية لنشر الفن الواقعي وتأكيده.

 جوجولI فقد قرأ لـهًوالقارk العربي يعرف جيـدا
قصته التاريخية الطويلة «تاراس بوليا» التي تتناول
وصـف الأحـداث الـتـاريـخـيـة لـلـحـركـة الـتـحـريـريـة
الشعبية التي قادها شعب أوكرانيا بقـيـادة الـقـائـد
الباسل تاراس بوليا ضد الغزاة ا>عتدين. ولعل قارئنا

5



78

الرواية الروسية في القرن التاسع عشر

قد تعرف أيضا على قصة جوجول الشهيرة «ا>عطف»I التي أدهشت الجميع
بروحها الإنسانية العالية وتعاطفها الشديد مع شقاء الإنسان الكادح البسيط

ومحنته.
كما تعرف جمهورنا على مسرحية جوجول ا>عروفة «ا>فتش العام» التي

 كبيرا. وإلى جـانـبًقدمها ا>سرح ا>صري لسنوات متتالـيـة ونـالـت نجـاحـا
هذه ا>ؤلفات كتب جوجول العديد من القـصـص الـتـي اشـتـهـرت بـطـابـعـهـا
الهجائي الساخرI ور�ا يكون جوجول هو أكثر أدباء روسيا الذين استطاعوا

«أن يضحكوا من خلال الدموع».
كما اشتهرت مؤلفات جوجول بروحها القومـيـة الأصـيـلـة الـتـي تـرتـبـط
بالواقع والتاريخ القوميI ور�ا كان ذلك هو السبب في اهتمامه با>وضوعات
التاريخية وبا>شاكل ا>عاصرة ونقده العنيف >بادk نظام الأقنـان الـعـبـودي

والجهاز الإداري البيروقراطي.
ومن أجل الفهم الحقيقي لإنتاج جوجـول فـإنـه يـجـدر بـنـا الـرجـوع إلـى

البيئة والواقع المحيطU بهI واللذين ارتبط إنتاجه بها ارتباطا شديدا.
وباستعراض حياة جوجول في أن سنوات طفولته قد تطابقت مع العصر

. أما سنوات شبابـه فـقـد١٨١٢البطولي للحرب الروسية النابـلـيـونـيـة سـنـة 
لازمت وقت التحضير الثوري للحركة الديسمبريةI أما بروز جوجول عـلـى
الساحة الأدبية فقد جاء في الفترة التي أطلق عليها اسم «الرجعية»I وهي
الفترة ا>تأزمة من الثلاثينات والأربعينات من القرن ا>اضي التي سادت إثر
هزzة الديسمبريU وما أعقب ذلك من اضطهاد وتعقب للقوى التحريرية
للشعبI وازدياد 6رد الفلاحU الذي ظهر في انتفاضات مناهضة لتعسف
حكومة نيكولايI ولذا فإنه لم يكن من قبيل الصدفة أن جاءت رواية جوجول
الشهيرة «الأرواح ا>يتة» منصبة على تصوير وتسجيل واقع روسيا الإقطاعي

والاقنانيI وإلقاء الضوء على جو العلاقات السائدة بينهم.
لقد اهتمت الرواية بالدرجة الأولى بعكس التناقض والعداء ا>سيطرين
على واقع العلاقات الاجتماعية آنذاكI وصورت كيف أن الروح الإنسانـيـة
لدى أبطال الرواية من الإقطاعيU قد ماتت لدرجة جعـلـتـهـم يـتـدنـون فـي
علاقاتهم بتابعيهم من الفلاحU إلى حد الاتجار بأرواحهم ا>يتـةI كـمـا لـو
كان قد قدر على هؤلاء الناس أن يتجر بآدميتهم حتى وهم أمواتI وقصة
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شراء البطل الرئيسي «تشيشكوف» للأرواح ا>يتة لـلـفـلاحـIU والـتـي يـدور
حولها مضمون الرواية لم تكن بقصة من خيـال الـكـاتـبI فـقـد كـان هـنـاك
بالفعل العديد من القصص الواقعية ا>شابهة التي حدثت بالفعل والتي أ>ح
إليها بحذر في صحافة تلك الفترةI والتي كان جوجول على معرفـة جـيـدة

بها.
وتتألف رواية «الأرواح ا>يتة» من جزأينI يصور الجزء الأول قصة ميرات
تشيشكوف البطل الرئيسي ومقابلاته لـلإقـطـاعـيـU بـهـدف شـراء الأرواح
ا>يتة للفلاحU الذين في حوزتهمI وذلك لكي يقوم بعد شرائها بتسجيلهـا
بعقد 6ليك كما لو كانوا أحياءI وبناء عليه يستطيع أن يحصل على قرض
من مجلس الوصاية مقابل رهن هذه الأرواحI ويستـطـيـع بـذلـك أن يـصـبـح

مليونيرا.
ومن خلال مقابلات تشيشـكـوف لخـمـسـة أmـاط لـلإقـطـاعـيـU يـعـري
جوجول بشدة الوجه الحقيقي لهؤلاء الناس الذين تجـردوا مـن كـل مـا هـو
إنساني حقI والذين يظهر عا>هـم كـعـالـم غـريـبI يـسـوده الخـداع والـنـفـاق
والفقر الروحي. ورغم أن الشخصيات الإقطاعية بالرواية تظهر باستقلالية
Iعن بعضها إلا أنها تلتقي جميعا في تجسيدها للـجـشـع فـي أبـشـع صـوره

واللاإنسانية في منتهاها.
وبعد أن يتم إ6ام الصفقات ا>زمعة من جانب البطل الرئيسي تشيشكوف
لشراء الأرواح ا>يتةI تأتي ا>رحلة الثانية اللازمـة لإ6ـام الـصـفـقـات وهـي
تسجيلها ورهنها. وهنا يصطدم البطل بالعالم الثاني الذي يحاول جوجول
Iوالجهاز الإداري البيروقراطي Uألا وهو عالم ا>وظف Iكشفه أيضا بالرواية

والذي تنكشف أبعاده في الجزء الثاني من الرواية.
إن عالم ا>وظفU بالرواية يبرز بكل أبعاده وشتى جوانـبـهI فـا>ـوظـفـون
موجودون لخدمة الطبقة الإقطاعية فقطI وهذا العالم مثـلـه كـمـثـل عـالـم
:Uوغير مرتبط Uمتعارض Uالإقطاع والاقنان ينقسم من داخله إلى قطاع
ا>وظفون الصغار من جهةI وا>وظفـون الـكـبـار مـن جـهـة أخـرى. والـعـلاقـة

السائدة بينهم يحكمها الزيف والتعسف والفساد.
أما صورة ا>دينة التي تبرز في الرواية كخلفية لحياة ا>ـوظـفـU فـإنـهـا
تبرز بجانبها الاستـبـدادي الـقـائـم عـلـى تـسـلـط المحـافـظI �ـثـل الـسـلـطـة
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القيصرية با>دينة. إن الخواء والتفاهة يغمران مجتمع ا>دينة الراكد الذي
يظهر مشلول النشاط و يطبعه التراخي والكسل والدعةI وا>وظفون الإداريون
الكبار لا يشعرون بأي واجب مدني واجتماعيI فالوظيفة الحكومية الكبيرة
بالنسبة لهم هي مجرد مصدر للدخل والعيش الرغد والسلطـة. والـتـعـاون
والاتصال الوطيد واضحان بU هذه الفئة والإقطاع. وتسيطر روح الاستغلال
.Uالكبار شأنهم شأن الإقطاعي Uللشعب والزيف والنفاق على عقلية ا>وظف
لقد صور جوجول في وضوح أكثر النفاق والزيف السائدين في ا>دينة
في الجزء الثاني من الرواية والذي يحكي عن النجاح الكبير لتشيـشـكـوف
البطل الرئيسي بعد وصوله إلى ا>دينة كمليونيرI وما تلا ذلك من إشاعات
Iوأقاويل أدت إلى كشف خداع وحيل تشيشكوف وزيف الصفقة التي أ6ها
ثم ما ترتب على ذلك من هروب لتشيشكوف. كما أوضـح جـوجـول جـوهـر
الحياة داخل ا>دينة من خلال وصف موقف ا>دينة تجاه تشيشـكـوف قـبـل
وبعد انفضاح فعلته. فتشيشكوف بعد قدومه إلى ا>دينـة كـمـلـيـونـيـر يـبـدو
محترما �لايينه ومحاطا بالتقدير والعناية �ن حولهI أما بعـد اكـتـشـاف

حقيقة أمره فان المجتمع ينصرف عنه.
وعلاوة على تصوير ا>دينة وما حدث بها بعد عودة تشيشـكـوف إلـيـهـا
يتناول الجزء الثاني من الرواية وصف بعض انتفاضات الفلاحU وبالذات
انتفاضة لأحد الضباط و يدعى كوبيكن والذي صار رئيسا لـبـعـض قـطـاع
الـطـرقI ومـن خـلال وصـف الانـتـفـاضـة بـث جـوجـول الـشـعـور بـأن الـظـلــم

والاضطهاد يولدان التمرد والثورة.
Iويظهر شيء من التغيير في تصوير جوجول للشخصيات بالجزء الثاني
فإلى جانب تناول وصف سلبيات الأبطالI حاول جوجول في ذات الوقت أن
يضفي عليهم بعض الصفات الإيجابيةI أما البطل الرئـيـسـي تـشـيـشـكـوف
فيبدو بالجزء الثاني من الرواية كما لو كان يعيش عملية تغيير روحي بعد

انكشاف أمرهI وبعد الكارثة التي أ>ت به.
ولقد 6كن جوجول في «الأرواح ا>يتة» من إعطاء صورة شاملة لروسيا
التي يسودها الاستبداد والظلم والبيروقراطيةI وهـي صـورة لـروسـيـا «مـن
جانب واحد» وهي الفكرة التي كانت تراود الكـاتـب وقـت كـتـابـتـه «لـلأرواح
ا>يتة» والتي صرح بها لبوشكU. وكما هو معروف فإن بوشـكـU هـو الـذي
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أوحى إلى جوجول �وضوع الروايةI ألا وهو تناول وصـف صـفـقـات شـراء
الأرواح ا>يتةI إلا أن جوجول استطاع أن يرسم من خلال هذه الفكرة صورة

نة وا>كبلة بأغلال قانون الرق العبوديIّعريضة لطباع روسيا الإقطاعية ا>قن
فمن خلال جولات تشيشكوف لإ6ام الصفقات انبسطت أمام القارk صورة
للواقع بكل حدوده وكل قطاعاته. كما برزت صور �ثلي الشعب بU صفحات
الروايةI فكما يقول بحق الناقد خرابتشنكو فإن موضوع الشعب «بـالأرواح
ا>يتة» «هو ذلك التيار الداخلي للرواية ا>لحمةI وذلك ا>عنى الباطني الفني

.(×١)العميقI والذي بدونه لا تقوم الرواية كمؤلف كامل»
ورغم أن صور الفلاحU في الجزء الأول من الرواية لا تؤدي دورا كبيرا
Uفي تشكيل ا>ضمون إلا أن وجودهم قد لعب دورا كبيرا في إبراز الهوة ب
عا>هم وعالم الإقطاع. إن عا>ي الإقـطـاع والـفـلاحـU الـلـذيـن يـبـدوان فـي
الرواية منفصلU 6اما ومتعاديU هما في ذات الوقت مرتبطان بربـاط لا
إنساني في جوهرهI ألا وهو شرعية الاتجار بالفلاحU والذي يأخذ شكلا
قانونيا في ظل قانون الرق بروسياI ومجلس الوصايا هو الذي zلك سلطة
وضع أسعار الاقنان وإعطاء الأموال مقابل رهنها. إن الفلاح في ظل قانون

الرق zتلك كسلعة تباع وتشترى وترهنI وكل ذلك �وجب القانون.
إن موضوع الشعب يتجلى بكل بنيان «الأرواح ا>يتة»I ومن خلال علاقة
Iبالشعب أعطى جوجول الكثير من صفات الإقطاع وملامحـه Uالإقطاعي
فمع كل صورة من صور الإقطاع التي يوردها الكاتب بالروايةI تبرز علاقتها
بالأقنان الفلاحIU وتنكشف الصور الإقطاعيـة مـن خـلال ذلـك فـي شـكـل

أوضح.
إن الشعب يبرز في أحاديث تشيشكوف وكوربوتشكا وسويكتفـنـU وكـل
الإقطاعيU الذين يتقابل معهم الكاتبI وهو يبرز أيضا من خلال تـصـويـر
علاقة ا>وظفU �ن لا zلكون أي �يزات في الحياةI وهو يبرز كذلك في
التأملات العاطفية للكاتب وسطوره ا>ضطربة عن روسيا ومستقبلها. ورغم
حب الكاتب للفلاحU وتعاطفه معهم إلا أنه لم يسع إلى تزيU صورهم أو
تزييفها. فقد بدا في الرواية التأثير الضار لأغلا ل قانون الرق على القوى
الإبداعية للشعبI والتي خلقت به الخنوع والضعفI وقد تكشف ذلك فـي
صور العم ميتيا وسيلفان وبتروشكا تابع تشيشكوفI فهم يجسدون صـورا
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لنفوس مظلومة وجهلاء شوهتهم الحياة وأفسدتهمI كما أفقدتهم الشـعـور
بالعزة والكرامة.

ر الفلاحون في الرواية بالدرجة الأولى من زاوية جانبهم النفسيّو يصو
والأخلاقي. أما mط حياتهم ومعيشتهم فهولا يعطى بشكل مفصل. وصورتهم
تلتحم في الرواية مع صورة الوطن الأم الذي تبعث حالته شجـرن الـكـاتـب
وأحزانه: «روسيا.. روسيا إنني.. أراك فقيرةI مبعثـرةI والـصـورة بـك غـيـر

.(×٢)مريحة» 

- شخصيات الرواية وأحداثها:٢
تبدأ «الأرواح ا>يتة» بوصف البطل الرئيسي تشيشكوف الذي يصل إلى
ا>دينة للبدء في تنفيذ صفقة الأرواح ا>يتة ا>زمعة. ولكن من هو تشيشكوف?
إن جوجول لا يقص في البداية شيئا عن ماضي بطلهI ونحن نتعرف عليه
لأول مرة وهو في طريقه لإ6امه الصفقات. وهاهو ذا تشيشكوف يذهـب
>قابلة الإقطاعي مانيلوفI أول من سيحاول الاتفاق معه بخصوص موضوع
شراء الأرواح ا>يتةI ومقابلة تشيشكوف ومانـيـلـوف تـلـعـب جـزءا هـامـا فـي

تشكيل البناء ا>ضموني للمؤلف.
Iإن مانيلوف للوهلة الأولى يترك انطباعا بطيب ا>عاملة والوداعة والكرم
فكما يقول جوجولI «عند اللحظة الأولى للحديث معه لا تـسـتـطـيـع إلا أن
تقول: أي إنسان وديع وطيب هو».. إلا أن هذا الانطباع سرعان ما يتـبـدل
فمانيلوف على ما يبدو شخصية صعبة ومتضاربةI فبعد الحكم عليه بالطيبة
في الدقيقة الأولىI فانه «لن تقول شيئا باللحظة التاليـةI أمـا فـي الـثـالـثـة
فتقول: الشيطان يعرف من هذا» وتبتعد بعيداI وإذا لم تـبـتـعـد فـسـتـشـعـر

. إن مانيلوف يحاول أن يبدو دائما حسن ا>عاملة والذوق(×٣)«�لل �يت»
والكياسةI وهو يسعى إلى أن يحتفظ بهذه الصورة دائماI فقد كان يـدعـي
دور ا>ثقف المحب للعلم والقراءةI ورغم ذلك فقد كان كما يـصـفـه الـكـاتـب
يرقد �كتبته كتاب ما مطوي على الصفحة الرابعة عشرة والتي كان يقرأ
Iبالحياة الخاصة >انيلوف kوجوجول يعرف القار .Uفيها باستمرار منذ سنت
فهو يبدو حسن العشرة مع أسرتهI يوليها باستمرار رعايته وعـطـفـهI وهـو
عموما يظهر عاطفيا ومجامـلا بـشـدةI فـرغـم مـرور مـا يـقـرب مـن ثـمـانـي
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سنوات على حياته الزوجية فإنه مازال ذلك الزوج ا>هذب ا>هتم والعطوف
على زوجته. ومانيلوف الإقطاعي العاطفي يتمتع بخيال جامح يعـوقـه عـن
النشاط والعملI وهو كسول وحياته ووجوده يفتقران إلى النشاط والـعـمـل
Iا يزيد من اكتسابه للخواء الروحي والسطحيـة فـي الـتـفـكـيـر� Iا>فيدين
فالسطحية هي سمة �يزة لشخصية مانيـلـوف وهـي تـظـهـر بـوضـوح فـي
أحكامه على الناسI فهو يبالغ في المجامـلـة فـي الحـديـث وإبـداء رأيـه فـي
الآخرينI فهو مثلا في حديثه مع تشيشكوف عن ا>وظفU با>ـديـنـة نجـده

يصفهم جميعا «كأروع أناس».
ومانيلوف هو الوحيد بU الشخصيات ا>مثلة للطبقة الإقطاعية الـذي
يتذكر القانون ويفكر شكليا في مصلحـة بـلـدهI إلا أن تـفـكـيـره هـذا يـتـخـذ
طابعا آخرI ويظهر هذا بوضوح عندما عرض تشيشكـوف عـلـى مـانـيـلـوف
شراء الأرواح ا>يتة للفلاحU الذين بحوزته. في البداية أثار العرض حيرة
وعدم تصديق مانيلوفI �ا جعله يقول لتشيشكوف متسائلا ر�ا تفضلت

 وبعد أن أكد تشيشـكـوف جـديـة(×٤)بالكلام هكذا من باب جـمـال ا>ـقـطـع?
طلبهI بات السؤال ا>ؤرق عن «تطابق هذه التجارة مع القوانU ا>دنيـة فـي
Uاعد له تشيشكوف أن هذه الصفقة لا تتمشـى مـع الـقـوانـ Uروسيا» وح
Iفحسب ولكنها أيضا ستعطي خزينة الدولة ضرائب قانونيـة مـقـابـل ذلـك
وافق مانيلوف للتوI ثم عانقه بعد ذلك مودعاI وأطلق من بعد ذلك العـنـان
لتأملاته وتصوراته الحمقاء وأحلامه ومشاريعه الخياليةI فكما يقول الكاتب:
«انتقلت أفكاره بدون ملاحظة إلى مواد أخرىI وفي النهايـة ذهـبـتI يـعـلـم
الله إلى أين? فقد كان يفكـر فـي خـيـر حـيـاة الـصـداقـةI وفـي أنـه كـان مـن
الأفضل أن يعيش مع صديقه على شاطئ نهر ماI ثم يبني بعـد ذلـك سـدا

.(×٥)على النهرI ثم منزلا ضخما من بعد ذلك»
بعد أن فرغ تشيشكوف من مقابلة مانيلوف انتقل إلى مقابلة الإقطاعية
Iكوربوتشكا. إن كوربوتشكا منذ أول وهلة تلفت النظر إلى بخلها الـشـديـد
فهي في بداية لقائها مع تشيشكوف تبدي تخـوفـا مـن أن يـكـون فـي قـدوم
تشيشكوف لزيارتها ليلا مدعاة لضرورة إطعامهI وتعجل بالاعتذار له عـن
ذلك متعللة بأن خادمة ا>نزل الليلية يـتـعـذر عـلـيـهـا إعـداد الـطـعـام. ورغـم
الثراء الكبير فان كوربوتشكا لا تبدو من مظهرها عـلـى هـذا الـثـراء. وهـي
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على خلاف مانيلوف الذي يحـاول أن يـظـهـر بـشـخـصـيـتـه ا>ـثـقـف الـرفـيـع
والشخصية ذات ا>كانةI فان كـوربـوتـشـكـا بـسـيـطـة ا>ـظـهـر والحـديـث. إن
Iتحرك كل كيانها وتقود كل خطاها Iكوربوتشكا تعيش سجينة فكرة واحدة
ألا وهي فكرة توطيد وتدعيم نفسها مادياI وهي لا تدخر في سبيل ذلك أي
جهدI وهي هنا على خلاف مانيلوف الكسول. والكاتب يلفت الأنـظـار إلـى
طابع كوربوتشكا الدءوب ا>قبل على العملI فهو يصف انشغالها فـي وقـت

زيارة تشيشكوف لها �ا يلي:
«لقد أخذت كوربوتشكا تراجع كل شيء كان موجودا بالفناءI فحملقـت
بحاملة ا>فاتيح وهي تحمل من حجرة الخزين إناء العسل الخشـبـيI وإلـى

(×٦)الفلاح الذي ظهر في الفناءI وشيئا فشيئا انتقلت كلها إلى حياة ا>زرعة»

ولذا فان عرض تشيشكوف لكوربوتشكا شراء الأرواح ا>قننة لـدعـمـهـا
قد أثار مشاعر مختلفة عندهاI فكوربوتشكا بطابعها الدءوب على الكسب
والاستفادة من كل شيء قد وجدت في عرض تشيشكوف تحقيقا للسياسة
العامة التي وضعتها في حياتها نصب عينيهاI وفي الوقت نفسه فإن طلب
تشيشكوف شراء الأرواح ا>يتة مقابل ثمن بخس أثار مخاوفها من أن يكون
تشيشكوف يحاول خداعهاI لا سيما أنها لا تعرف «السعر ا>تداول» لشراء
الأرواحI فهي لم تبع من قبل الأرواح ا>يتةI علاوة على ذلك فـكـوربـوتـشـكـا
ا>تبلدة الأفكار تصورت في البداية أن تشيشكوف بشـرائـه لـلأرواح ا>ـيـتـة
سوف يقوم بحفر الأرض واستخراج جثث الفلاحU. وفي النـهـايـة تـغـلـبـت
كوربوتشكا على مخاوفهاI وقبلت بيع الأرواح ا>يتة لتشيـشـكـوفI إذ فـطـن
تشيشكوف إلى أهمية إغرائها �كانته الحكوميـة الـتـي 6ـكـنـه مـن تـقـد�
التسهيلات والخدمات لهاI وقد ساعد ذلك على قبولها الصفقةI وقد تصورت

بطابعها الانتفاعي الانتهازي فائدة كبيرة من وراء ذلك.
بعد أن يترك تشيشكوف كوربوتشكا يتقـابـل مـع نـود زيـفI إن اكـثـر مـا
يلفت النظر إلى نودزيف هو نشاطه الشديدI وهو كما يصفه جـوجـول مـن
أولئك القوم ا>تحركU ذوي الوجوه ا>نتفخةI القادرين على التعرف السريع
Iبالناس والتعود عليهم بسهولة أكثر يبرز نودزيف كشخص متقلب الأهـواء
سريع الولع �ختلف الأعمال التي سرعان ما ينفض عنهاI ومن ثم فان ما
يبدو عليه من طاقة ونشاط لا يتناسب والنتائج المجنيةI فقد كان يفتقر إلى
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الرشد والتخطيط في تحركاته. كما أن نودزيف ليس بالـشـخـص الـعـائـلـي
الذي يولي عائلته الرعاية والاهتمام الواجبIU فهو دائما يترك أبـنـاءه بـلا
رعايةI وهو غارق في ا>سرات واللهوI وهو من محبي الولائم ومرائد القمار

التي كان يجيد بها الخداعI والتي أوتي موهبة اشتمام أماكنها من بعد.
ونودزيف بتكالبه على اللهو والولائم كان رغم وضعه كإقطاعي لا يبدو
سيدا محترم ا>ظهر والشخصيةI وهو لذلك يكثر من التباهي والاستعراض
اللذين كان يحاول أن يعوض بهما عن مظهره غير المحترم. وهو إلى جانب
ذلك كان شغوفا بالكذب واختلاق الأقاصيص بدرجة كانت 6كنه من اختراع
شتى التفاصيل وإلصاقها بالأقاصيص بحيث تبدو حقيقية. ونودزيف على
ما يبدو يفتقد ا>بدئية ويتسم بالتضارب في آرائه عن الناسI فهو يستطيع
Iوبـعـد لحـظـة يـقـول إنـه عـدو نـذل Iإنه صـديـق Uأن يقول عن شخص مع
Iويظهر هذا بوضوح في علاقته بتشيشكوف فهو تارة ودود معه ومهتم بـه
وتارة أخرى عدواني فظ و يلقبه بالخادع. كما يظهر التناقض والـتـضـارب
بشخص نودزيف بوضوح في علاقاته بالمحيطU بهI ففي نفس الوقت الذي
يهمل فيه عائلتهI كان يولي اهتماما كبيرا بكلابه التـي كـان يـولـيـهـا عـنـايـة
واحتراما غير عاديIU و يرتبط بها بشدة و يعيش بينها كالأب بU عائلته.
Iفولع نودزيف باقتناء الحيوانات يفوق قدرته على القيام بواجباته الأسرية

فرغباته الخاصة وهواياته فوق كل شيء.
أما علاقته بالفلاحU فقد كانت بالطبع اكثر من سيئةI وعندما عرض
تشيشكوف شراء الأرواح ا>يتة للفلاحIU أصر نودزيف على معرفة السبب
وراء ذلكI لكي يبيح لنفسه حق ا>تاجرة عـنـد الـضـرورة. ثـم قـرر نـودزيـف
اغتنام الفرصة بإغراء تشيشكوف باللعـب مـعـه بـالـورق آمـلا فـي خـداعـه.

وانتهى الأمر بينهما بالعراكI و بأن أطلق تشيشكوف ساقيه راكضا.
ارتحل تشيشكوف بعد ذلك >قابلة الإقطاعي سوباكيفيتش. إن جوجول
منذ البداية يحاول أن يلفت النظر إلى الجانب «الحيواني» بطابع سوباكيفيتش
الذي يظهر حتى في مظهره فهو يقول بأنه «شديـد الـشـبـه بـدب مـتـوسـط
الحجم». إن سوباكيفيتش يهمه في الحياة بالدرجـة الأولـى إشـبـاع مـعـدتـه
فنهمه وشراهته فوق الوصفI والطعام بالنسبة له هو منتهى السعادةI ومن
Iثم بدت أي حاجات أو متطلبات روحية غير ضرورية بالنسبة لسوباكيفيتش
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Iالـتـعـلـيـم.. الـتـعـلـيـم Iفقد كان يقول عنه «يتحدثـون Iفهو يرى التعليم عبثا
وهذا التعليم.. تفو».

وفي شخص سوباكيفيتش تتجسد معا عقلية الإقطاعي والتاجرI وهاتان
العقليتان تعملان معا في دأب من أجل مزيد من الاغتـنـاء والـكـسـبI وهـو

I وأن يشك دائماًلذلك تعدم كي لا يخسر: ألا يثق بأحدI وألا يصدق أحدا
فيمن يقابلهI فهو يرى في الجميع غشاشU ومخادعIU يقول لتشيشكوف
عن المحافظ «إنه أول قـطـاع طـريـق فـي الـعـالـمI أمـا ا>ـديـر فـهـو فـي رأيـه
غشاش يخونI ويخادعI وبعد ذلك يتغدى معكI أنا أعـرفـهـم كـلـهـمI وإنـهـم

 ولذا فليس غـريـبـا أن(×٧)كلهم مخادعونI كل ا>دينة هنـاك بـهـذا الـشـكـل»
 بقلعة أقامها ليحمي نفسه من «خداع» أو استغلالًيعيش سوباكيفيتش سجينا

الآخرين.
لقد بات جليا بالنسبة لتشيشكوف أن التفاوض بشأن شراء الأرواح يعد
أمرا يسيرا مع سوباكيفيتش التاجرI فما إن بدأ تشيشكوف الحديث مـعـه
عن شراء أرواح الفلاحU حتى وافقه سوباكيفيـتـش لـلـتـو عـلـى بـيـع الـروح
الواحدة مقابل مائة روبل. وحينئذ أظهر تشيشكوف دهشته للـسـعـر الـذي

حددهI وأخذ يساومه على الثمن.
وقد تكشفت في هذه اللحظة مهارة سوباكيفيتش رجل الأعـمـال الـذي
يحاول أن يبرز محاسن بضاعته للحصول على اكبر مكسب �كنI ففجأة
تحول الفلاحون ا>نبوذون وهم أحياء إلى قـوم ذوي قـدرات ومـواهـب وهـم
أمواتI فقد أخذ سوباكيفيتش zدح بسخاء الفلاحU الأمواتI فهو مثـلا
كان zتدح الفلاح ا>يت بروبكا قائلا «بروبكا شيبان النجار? فإنني أراهـن
برأسي إذا وجدت مثل هذا الفلاح. فأي قـوة كـانI فـالـلـه يـعـلـم �ـاذا كـان
يكافأ لو أنه كان قد خدم في الحرسI لقد كان طوله يتعدى ثلاث أرشينات

. ومن جهة أخرى فان سوباكيفيتش في حديثه(×٨)بأربع سنتمترات ونصف
مع تشيشكوف يظهر كـإقـطـاعـي حـريـص وواع تجـاه أرضـه وأمـلاكـهI فـهـو
يظهر معرفة فائقة بكل صغيرة وكبيرة فما يخص فلاحيه الأقنانI ويستطيع

أن يحكي بالتفاصيل عن أي منهم.
ينتقل تشيـشـكـوف بـعـد ذلـك >ـقـابـلـة بـلـوشـكـU آخـر مـن يـقـابـلـهـم مـن

I فهو zتلك ألفا أو أكثـر مـنًالإقطاعيU. إن بلوشكU هو أغناهم جمـيـعـا
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الأرواح ا>يتة «إلا أنه رغم غناء بلوشكU الفاحشI فقد كان بخيلا بدرجـة
كبيرةI وحريصا يهوى التملك والاقتناءI فهو يحب اقتناء أي شيءI حتى تلك
الأشياء التي قد تبدو تافهة لا قيمة لهاI فقد كان يتجـول كـل يـوم بـشـوارع
قريتهI وهو يحملق أسفل السدودI وأسفل العوارض وكان يحمل بنفسه كل
شيء يلقاهI نعل حذاء قد�I قطعة قماش لفلاحةI ثم يكومه في تلك الكومة

.(×٩)التي لاحظها تشيشكوف بركن الحجرة.
وبخل بلوشكU يصل إلى حد التقتير على النفسI فهو مستعد أن «يأكل
نصف أكمة» ويبقى بلا شبعI وأن يرتدي ثيابا رثةI دون أن يعتريه الخـجـل
من ذلك. لقد أعمت عبادة ا>ال والأشياء بصيرة بلوشكU وأفقدته السمات
الإنسانية روحا وشكلا لدرجة أن تشيشكوف لم يتبU عند مقابلته له إلـى
Uلقد كان البخل مجدد معالم حياة بلوشك .Uأي جنس كان ينتمي بلوشك

 معينا في ا>عيشةI فهو مـثـلا يـعـيـش بـلاًفي كل شيءI يفرض علـيـه mـطـا
أصدقاء أو معارف حبيس في جوار ضيعتهI إذ كان يخاف إقامة أي علاقات
اجتماعية مع المحيطU من شأنها أن تؤدي إلى تضحيات مادية هو لا يقدر
عليها وغير مستعد لها. ولم يسلم من هذه السياسة الانعزالية حتى أقرب
الناس إليه من أفراد أسرته. فقد انغلق بلوشكU بصورة جعلته بعيدا حتى
عن أبنائه الذين أبعد البخل بينه وبينهمI فقد كان يضن عليهم بأي تضحية
أيا كان نوعها وحجمها. وعلاوة على ذلك فقد شيد الحرص الشديد والبخل

 بU بلوشكU ومن يحيطون بهI فهو دائم الشك فيمـنً شائكاًالفظيع سورا
Iوهـو لـهـذا يـخـافـهـم كـلـهـم Iحوله لا يرى في الجميع إلا الطمع في ثـروتـه

ويغرق في وحدة مخيفة.
ولكن ها هو تشيشكوف يقطع عليه صمته ووحدته ويعرض عليه شراء
الأرواح ا>يتة. ولكن بلوشكU بطابعه الشكاك يبدي في البداية تخوفا مـن
عرض تشيشكوفI ويخيل له في البداية أن تشيشكوف يكذب عليه و يتباهى

I(×١٠)و يستخدم حلو الكلام من أجل أن يشرب الشاي كثيـراI ثـم يـنـصـرف
ولذا فإنه من جانب الحيطة والحذر يخبر تشيشكوف أنـه يـود إ6ـام ذلـك

I وبأنه مستعد لا أن يبيع الأرواح ا>يتة للفلاحU فحسـب بـل أيـضـاًسريعـا
Uوتسلم بـلـوشـكـ Iوتتم الصفقة Iو يوافق تشيشكوف IUالراكض Uالفلاح
النقودI وأخذها بيدهI وحملها إلى ا>ـكـتـب فـي حـذرI وكـمـا لـو كـان يـحـمـل
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سائلا ما يخاف كل دقيقة من أن ينال منهI بعد أن اقترب من ا>كتب حملق
بها مرة أخرى ورصها أيضا بطريقة حذرة للغاية بأحد الأدراجI حيث قدر
عليها حقيقة أن تدفن حتى ذلك الوقت الذي سوف يقوم فيه بدفنه كل من
القسيس كارب والقسيس بوليكا رب.. قسيسا قريته أمام السعادة التي لا

.(×١١)توصف لصهره وابنته» 
إن قصة حياة بلوشكU العائلية في ا>اضي تظهر بوضوح في الروايـة.
Iالذي يعرفنا الكاتب بحياته ا>اضية Uكل الإقطاعي Uهو الوحيد ب Uوبلوشك
وهو حسب وصف جوجول لم يـكـن فـي ا>ـاضـي بـالـسـيـد الحـريـصI وكـان
يعيش حياة عائلية عاديةI وأحيانا كان يقصده جيرانه للغذاءI وكانت أحوال
مزرعته تسير على ما يرامI فقد كان يعمل بها في دأب ونشاط. ولكن بعد
Iموت زوجته الطيبة انتقلت إليـه ا>ـفـاتـيـح ومـعـهـا الاهـتـمـامـات الـصـغـيـرة
وبالتدريج تحول بلوشكU إلى إنسان بخيلI وهربت ابنته الكبـرى مـع أحـد
الضباطI ثم رحل ابنه إلى ا>دينة المحافظة حيث عU بأحد ا>كـاتـبI أمـا
Iوبعدها انغلق على نفسه Iابنته الأخيرة التي بقيت معه با>نزل فقد ماتت
وغرق في وحدة وبخل شديدين. يشيد جوجول لبلوشكU صـورة مـدهـشـة
لشخصية البخيل التي تثير دهشته هو نفسـهI وهـو يـحـكـي مـثـلا كـيـف أن
Iوأخذ بيده القلم وربع ورقـة لـيـكـتـب عـلـيـهـا Iجلس على الأريكة» Uبلوشك
وأخذ ينظر إلى الورقة وهو يفكر هل من ا>ستحيل أخذ ثـمـنـهـا? وحـيـنـمـا
تأكد في النهاية أنه من ا>ستحيل بأي حال دس القلم �حبرة بها سائل ما
متعطن وبها عديد من الذباب بالقاعI وأخذ في الكتابة وهو يرص حـروفـا
تشبه نوتات ا>وسيقىI �سكا في كل دقيقة على سرعة يـدهI الـتـي كـانـت

 على سطرI وهو يفكر هل بقى بـعـد6ًرح بالورقة كلها وهي تلصق سـطـرا
كثير من الفراغ النظيف?.»

و يعلق جوجول في هذه اللحظة مبديا استنكاره وإدانته الشديدين >ثل
هؤلاء الناس حU يقول: «فإلى مثل هذه الحقارة والتفاهة والقباحة zكـن

.(×١٢)أن ينزل الإنسان!» 
إن بخل بلوشكU يفوق بخل الإقطاعيU الآخرينI وهذا البخل كما يبدو
لا يتخذ جانبا ماديا فقط ولكن روحيا أيضاI فهو يصفه بانعدام حبه ورعايته
لأقرب الناس إليه من أهله وذويهI وبالطبع من خدمه أيضا وفلاحيهI الذين
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 غشاشU لصوصا لا يرتفعون إلى مستوىًيناصبهم العداءI و يعتبرهم جميعا
الآدميةI إن الشك وعدم الثقة في كل صغيرة وكبيرة في معـامـلاتـه تـطـبـع
علاقة بلوشكU بفلاحيهI ولعل اللقطة الخاصة ببحث بلوشكU عـن ورقـة
Uفـقـد كـان بـلـوشـكـ IUيكتب فيها توضح لنا الكثير من علاقـتـه بـالـفـلاحـ
يبحث في البداية عن هذه الورقةI التي كانت ترقد على ا>ائدةI وظن أنها

ضاعتI ثم دار الحديث التالي:
Uأين ضاعت? إن الناس عندي غـيـر صـالحـ Iلا أعرف Iقال هو:-نعم»
هكذاI وهنا أخذ يحملق أسفل ا>ائدة وعلى ا>ائدة وفتش كـل مـكـانI وفـي

النهاية صرخ-مارفا! مارفا!
أين ذهبت بالورقةI يا قاطعة الطريق?

باللهI يا سيديI لم أشاهدهاI لقد أخذت الـقـصـاصـة الـصـغـيـرة الـتـي
سمحت بها لتغطية الكأس.

ولكنI ها أنا أرى بعيني أنك سرقتها.
.(×١٣)- نعم ولكن لم أسرقها? فليس لي نفع من ورائها فأنا لا اعرف الكتابة

وببلوشكU تنتهي سلسلة الإقطاعيU الذين يتناول وصفهم الكاتبI وتبقى
بعد ذلك شخصية تشيشكوفI البطل الرئيسيI الذي أرجأنا الحديث عنه

 سهلا.ًحتى استعراض الإقطاعيIU لأن تناوله بعد ذلك سيكون أمرا
إن شخصية تشيشكوف بخلاف من عرفناهم من الإقطاعيU الآخرين
تتكشف من خلال نشاطها وتحركاتها واتصالاتـهـا بـالـشـخـصـيـات الأخـرى
بالروايةI إن جوجول يركز في بحثه لشخصيـة تـشـيـشـكـوف عـلـى الجـانـب
الأخلاقي والنفسي بالدرجة الأولىI وهو يحاول أن يبرز قـدرات ومـواهـب
تشيشكوف ا>تعددةI والتي ر�ا تبدو متضاربة ومتعارضة وتفتقد الـوحـدة
(Uبخلاف بلوشك) الشخصيات Uالداخلية. وتشيشكوف هو الوحيد من ب
الذي يعرفنا الكاتب بحياته ا>اضيةI وما طرأ من تغيير وتطوير في شخصيته.
ولكن من هو تشيشكوف? إن جوجول لا يبدأ في تصويره لتشيـشـكـوف
بسرد تفاصيل قصة حياته السابقةI ولكننا نتعرف علـيـه لأول مـرة لحـظـة
وصوله إلى ا>دينة للبدء في تنفـيـذ خـطـة شـراء الأرواح ا>ـيـتـةI أمـا قـصـة
حياته السابقة فنحن نتعرف عليها فقط بنهاية الجزء الأول للرواية بعد أن

يصرح الكاتب بأنه قد حان الوقت للتعرف على «النذل».
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إن جوجول يحكي لنا عن طفولة تشيشكوف الذي ينتمي بالـنـشـأة إلـى
الطبقة الإقطاعية النبيلةI لكن والده لم يكن من الإقطاعيU الأغنياءI وهو
لم يترك له ميراثا يذكرI ولكنه ترك له ميراثا آخرI إذ ربى فيه منذ السنوات
ا>بكرة حب التملق >ن هو بحاجة إليهمI وألا يصادق سوى «من هم أغنى»
لأن من هم أقل غنى سيكونون في حاجة إليـه ولـيـس الـعـكـسI كـمـا عـلـمـه

I وتجنب أي مجاملات أو علاقات من(×١٤)ضرورة المحافظة على كل كوبيك 
شأنها أن تكون مكلفة بالنسبة له ولو في قليلI وكان يـقـول لـه «لا تـصـادق
الزملاءI فلن يعلموك الطيب وتصادق مع أولئك الذين هم أغنى حتى يكونوا

I ولكن الأفضل أن تتـصـرفًعند اللزوم مفيدينI ولا تطعم ولا تـسـق أحـدا
هكذا حتى يطعموكI وحافظ ووفر الكوبيك أكثر من أي شيءI فهو أضمن

ك وسيكون الذي سيتخلىّمن أي شيء في الدنياI فالرفيق أو الصديق سيمل
عنك في الشدة أما الكوبيك فلن يتخلى عنك إذا ما تعرضت لضيمI فـكـل

.(×١٥)شيء في الدنيا تأخذه وتنفذ إليه بالكوبيك»
وقد استوعب تشيشكوف بصورة جيده النصائح «الغالية» لوالدهI ولـذا
Iفقد وجه وحفز كل نشاطه وجهده وتفكيره تجاه الحصول على الـكـوبـيـك

 في تعليمهI فقد كان متجـهـاًولذا فإن تشيشكوف لم يكن مجتهدا وموفـقـا
بكل كيانه تجاه البحث عن ا>الI كما عود نفسه منذ الصغر على أن يستغل
كل أصدقائه ومعارفهI وأن يقتر على نفسه بشدةI وأن يكون معيار الفائدة
هو الفيصل في كل حركاته وعلاقاته. وقد ظـهـر وضـوح اتـبـاعـه لـنـصـائـح
والده في وقت خروجه إلى الحياة العملية الحقةI فقد أصبح هدف «الاغتناء»
يشكل كل شيء في حياته ويسيطر على كل كيانه وتفكيره ووجدانهI وصار
الحصول على ا>ال مرضا مع الأيام يزداد وطأة بداخـلـهI وأصـبـح يـطـارده
أينما كانI ومن ثم باتت جميع الوسائل ا>مكنة لـلـحـصـول عـلـى ا>ـال أمـرا

مشروعا بالنسبة له.
كانت الخطوات الأولى أمام تشيشكوف صعبة ومتـعـثـرةI ولـكـن هـا قـد
بدأت جهوده تكلل بالنجاحI وفي البحث عن وسائل للحصول على الثروة في
ظل الظروف السائدة في روسيا الأقنانI تكشفت أمام تشيشكوف إمكانية
Iالقيام بإ6ام صفقات لشراء الأرواح ا>يتة والقـيـام بـتـسـجـيـلـهـا كـالأحـيـاء
والحصول مقابل ذلك على رهن يستطيع أن يصبح به مليونيرا يحوز علـى
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الاحترام والثقة في كل مكان. لقد ساعدت على تنفيذ خطـة تـشـيـشـكـوف
مواهبه العديدة فهو في المجتمعات مثلا قادر على التظاهر بالاحترام والوقار
اللذين يرتبطان بقدرته الفائقة على التكيف والتلون وعلى إيجاد مدخل إلى
قلب أي شخص والنجاح في التقرب منه والحصـول عـلـى ثـقـتـهI وهـو إلـى

 مثابرةI تتـحـرك فـي مـهـارة إلـى الـهـدف الـذيًجانب ذلك قـد أوتـى نـفـسـا
أمامهاI وكانت لديه أيضا روح مخاطرة قادرة على الصمود. ولكن مهارات
تشيشكوف الكبرى تظهر بشكل أوضح في مقدرتـه عـلـى الـتـلـون ومـجـاراة
الآخرين في الحديث بحيث يلتقي في النهاية مع محـدثـهI وهـو لـهـذا تـارة
يظهر عاطفياI وتارة أخرى متملقاI وتارة متحفظا وأحيانـا عـلـى الـنـقـيـض
وقحا وجريئاI وموهبة تشيشكوف على التلاعب بالكلمات لا مثيل لهاI وهو
يستطيع في سهولة أن يغير من طريقته في الحديث والتصرف �ا يتمشى
مع شخصية من يقابلهI وكان يساعده على ذلك قدرته على استيعاب شخصية
الآخرين وإدراك فحواها. فقد لاحظ تشـيـشـكـوف مـثـلا فـي مـقـابـلـتـه مـع
الإقطاعي مانيلوف حب الأخير للمجاملة في الحديث وإدعاء ا>عرفة والثقافة
الرقيقةI ولذا فإن تشيشكوف انتهج نفس الأسلوب في التحدثI فقد أخذ

يتكلم بطريقة حارة مجاملةI وفي شكل رقيق مهذب وبألفاظ منمقة.
وعلى عكس ذلك جاء حديثه مع الإقطاعية البسيطة ا>ظهر الخالية من
التكلف كوربوتشكاI فقد لاحظ تشيشكوف للتو أن الطريقة ا>نمقة ا>هذبة
التي اتبعها في الحديث مع مانيلوف لن توتى ثمارها مع كوربوتشكا بطابعها
ا>غاير >انيلوفI علاوة على ذلك فقد فطن تـشـيـشـكـوف سـريـعـأ إلـى روح
كوربوتشكا التاجرة ضيقة الأفق التي تفتش عن الفائدة في كل شـيءI لـذا
فقد أغراها بشراء بعض ا>نتجات الخاصـة �ـزرعـتـهـاI كـمـا أوهـمـهـا أنـه
Iكنه أن يقدم لها بعض الخدمات والتسهيلاتzو Iشخصية حكومية كبيرة
أما عند مقابلة تشيشكوف للإقطاعي نودزيف فقد لاحظ سـرعـة الأخـيـر
على الاختلاط ورفع الكلفة مع محدثهI والتحدث مع ا>عارف الجدد كأصدقاء
قداميI لذا فقد رفع تشيشكوف للتو الكلفة في الحديث مع نودزيفI وأخذ
يتحدث معه كصديق قد�. وعلى العكس حدث مع الإقطاعي سوباكيفيتش
فقط لاحظ تشيشكوف حيطة وحذر سوباكيفيتش في الحديث وا>عاملات
Iكما عرف دراية ومعرفة سوباكيفيتش الجيدة بأرضه وأملاكه Iمع الآخرين
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ومن ثم انتهج تشيشكوف خط الحذر والحيطة في الحديث معهI كما حاول
إظهار معارفه وخبراته ودراياتهI محاولا الإيعاز إلى سوباكيفتـش بـأهـمـيـة
التعرف عليه وتوطيد ا>عرفة معه للاستفادة من خبراتهI وقد حدث تقريبا
نفس الشيء مع الإقطاعي بلوشكU الهرم الذي كان يشك في كل شيء وفي
كل من حولهI ولذا فقد أظهر تشيشكوف استعداده >ساعدته كصاحب خير
Uومروءة يريد أن يأخذ بيد العجوز ا>سن ويعينه علـى فـلاحـيـه الـغـشـاشـ

ا>اكرين.
إن شخصية تشيشكوف تبرز في الرواية با>قارنة بكل من أوردنا ذكـره
من الإقطاعيU الآخرين كشخصية نشطة متغيرةI قادرة على الحركة وذلك
على خـلاف الآخـريـن الـذيـن يـظـهـرون فـي سـكـون وخـمـول وكـسـادI ولـكـن

 ا>لامح الإنسانيةI و يتحول إلى إنسـانً فشيئاًتشيشكوف كان يفتقد شيئـا
قاس بدون مبادIk لا يتورع أن يأتي بأي نذالةI ويصبح مع الوقت سجـيـنـا
لجشعه وأنانيته ورغبته في الاغتناءI ولقد جسد جوجول بوضوح في شخص
تشيشكوف التناقض الشديد بU مظهره الذي يثير الاحترامI وجوهره التافه
الدنيء الذي يضمر الخداعI بU شكله الطيب الخير وداخله ا>زيف الخادع.
Iولم يكن جوجول في تصويره لتشيشكوف يسعى إلى رسم صورة لنصاب
بل كان يحاول أن يسجل mطا تاريخيا بعينهI ارتبط ظهوره بظروف تاريخية
محدودةI وكان هذا النمط zثل الإقطاعي غير الغنيI الذي يـتـعـطـش لأن
يصبح ثريا zتلك ا>ال ورؤوس الفلاحU الاقنان الذين كانت تحسـب بـهـم
ثروة الإقطاعيU في روسياI وقد كان البديـل الأرخـص وا>ـمـكـن بـالـنـسـبـة
لتشيشكوف للحصول على الفلاحU الأقنان هو شراء الأموات منهمI مثـل
هذه الأمور كانت �كنة في ظروف روسيا العبيد التي ساد بها قانون الرق

I لقد كتب جوجول نفسه في مقدمة الجزء الأول من الطبعة١٨٦٠حتى سنة 
الثانية لروايته يقول: «الكتاب الذي أمامك-الذي ر�ـا قـرأتـه فـي الـطـبـعـة
الأولى-يصور إنسانا مأخوذا من دولتناI وهـو يـتـنـقـل بـأرضـنـا الـروسـيـةI و
يتقابل مع الناس من مختلف الطبقات الروسيةI وهـو مـأخـوذ بـالأكـثـر مـن
أجل توضيح عيوب ومساوk إنساننا الروسي بغير محسناته وأفضالهI كل
الناس المحيطU به هم أيضا مأخوذون من أجل توضيح ضعفنا وعيوبنا».
ومن ثم فان تأملات تشيشكوف وأبعاد شخصيته تكتسب أهمية خاصة
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وذلك لأنها تعكس ا>لامح العامة ا>ميزة لكل المجتمع الإقطاعي النبيل في
روسيا قبيل إلغاء قانون الرقI وقد أكد جوجول mطية بطله وأنـه لا zـثـل

ظاهرة غريبة في مجتمعهI لكنه mوذج لتفكير وسلوك طبقة بأسرها.

- في التكنيك الفني للأرواح الميتة:٣
تأكد برواية «الأرواح ا>يتة» الخط الواقعي النقدي لإنتاج جوجول وجاءت

واقعيته بحثا مفصلا للحياة والبيئة المحيطU بكل أبعادهما.
اختار جوجول موضوع شـراء الأرواح ا>ـيـتـة لـيـصـور مـن خـلالـه واقـعـه
ا>عاصرI وقد انعكست بذلك إحدى السمات ا>ميزة >ؤلفات جوجولI فهو
Iعادة ينتقي من الواقع حدثا قد يبدو غير عادي ويغلف به مضمون مؤلفه
وقد ساعد هذا ا>ضمون الذي صور سلوك تشيشكوف لشراء الأرواح ا>يتة
على رسم صورة للواقع الروسي ا>ستعبـد وا>ـسـتـغـل لـلـفـلاح والـذي كـانـت
تشكل علاقته با>لاك الإقطاعيU التناقض الرئيسي لذلك الـعـصـرI ولـذا
Uفقد كان اهتمام الكاتب موجها بدرجة كبيرة إلى كشف جوهر العلاقة ب
السادة وا>سـوديـنI وأسـهـمـت هـذه الـعـلاقـة فـي كـشـف مـلامـح شـخـصـيـة
الإقطاعيU بالروايةI تلك التي أكد الكاتب mوذجيتهاI فقد كان يهمه لا أن
Iتبرز الشخصية على أنها فريدة ولكن كنمط سـائـد فـي المجـتـمـع والـواقـع
ولذا فإننا نجد جرجول كثيرا ما يقوم بعقد مقارنات بU شخصياته والجمهرة
:Iفهو مثلا يقول في الجزء الخاص بوصف الإقطاعي نودزيف Iالعامة للناس
«إن وجه نودزيف: هو حقيقة معروف بدرجة ما بالـنـسـبـة لـلـقـارIk فـمـثـلا

. وقد(×١٦)هؤلاء الناس ليس بالقليل أن يتحتم على كل واحد منا مقابلته-»
 با>همة التي وضعهـاًارتبط تصوير النماذج ا>ميزة للإقطاع ارتباطا وثيـقـا
الكاتب أمامه في أن يصور «روسيا من جانب واحد».

لقد تحددت في الرواية معالم شخصيات �ثلي الإقطاع في ظل البيئة
والمحيط ا>ادي الذي تعيش فيه هذه الشخصياتI فالشخصية تظهر كثمرة
ونتاج للبيئة ذاتهاI ولهذا يرجع السـبـب فـي الاهـتـمـام الـشـديـد مـن جـانـب
الكاتب بوصف المحيط ا>ادي الذي يعيش فـيـه الأبـطـالI وتـصـويـر الـبـيـئـة
ا>عيشية التي تحيط بالشخصية وتساعد في توضيـح مـلامـحـهـاI والـبـيـئـة
الاجتماعية تبرز بالرواية كظاهـرة معقدةI ومن ذلك وصف الكاتب للإقطاعي



94

الرواية الروسية في القرن التاسع عشر

سوباكيفيتشI فهو يتساءل في معرض وصفه له قائـلا: «هـل ولـدت هـكـذا
دباI أم أن الحياة الريفية النائـيـةI وزارعـة الحـبـوبI والـعـمـل ا>ـضـجـر مـع

.(×١٧)الفلاحU.. قد جعلتك دبا?» 
إن جوجول يعطي وصفا دقيقا للبيئة المحيطة بسوباكيفيتـشI ويـحـاول
أن يلفت النظر إلى التشابه والقرب بU هذه البيئة وصورة صاحبها السيد
سوباكيفيتش. إن كل شيء حوله يذكر به نفسه. «فحU نظر تشيشكوف إلى
الحجرة وإلى كل شيء كان بها وجد أن كل شيء له شبه ما غريب يصاحب
ا>نزل نفسه. ففي ركن حجرة الاسـتـقـبـال كـان يـوجـد مـكـتـب ذو بـطـن مـن
خشب الجوزI وكانت ا>ائدة كالدب 6اما.. وكذلك الأرائك وا>قاعـد.. كـل
شيء كان من أكثر النوعيات ثـقـلا واضـطـرابـا.. وبـكـلـمـة.. كـل شـيء.. كـل

 لقد برزت البيئة المحـيـطـة(×١٨)مقعد بدا يقول: أنا أيضا سوبـاكـيـفـيـتـش. 
بالإقطاعيU متسمة بالخمول والركود حركةI 6امـا كـأصـحـابـهـاI ولـزيـادة
هذا الانطباع لدى القارk فإن الكاتب لم يحك عن الحياة السابقـة >ـعـظـم

الشخصيات الإقطاعية.
هذا وقد انتهج جوجول في تصويره للتـأثـيـر ا>ـتـبـادل بـU الـشـخـصـيـة
والبيئة نهج سلفه بوشكU الذي تأكدت بأعماله الواقعية هذه العلاقة التي
خرج بها عن التقاليد ا>وروثة عن القدامى والرومانسية. إن حياة الشخصيات
الإقطاعية وmط معـيـشـتـهـم يـبـرزان فـي الـروايـة فـي تـنـاقـض مـع ا>ـكـانـة
الاجتماعية التي يشغلونهاI فقد بدت معيشتهم تنطوي على تفاهة وخواء لا
Iيتناسبـان مـع وضـع هـؤلاء الـنـاس «كـأسـيـاد» لـلـحـيـاة. إن صـور مـانـيـلـوف
Iتثير الضحك والسخرية معا Uنودزيف سوباكيفيتش وبلوشك Iكوربوتشكا
IUالآمرين الفاهم Uولا يتناسبون وكونهم السادة ا>تملك IUوهم يبدون تافه
كما بدا غريبا أيضا أن يكون أمثال هؤلاء الناس هم ا>تحكـمـU فـي أرزاق

ومصائر الأغلبية العظمى من الشعب.
Iكما استخدم جوجول الضحك كوسيلة لفـضـح الـواقـع وكـشـف عـيـوبـه
وإبراز كوميديا الشخصيات الإقطاعية بالرواية يرتبط بالكشف عن مجمل
كوميديا الواقع ا>عاصر للكاتبI ولقد أشار الكاتب نفسه وهو يتحدث عن
خصائص روايته إلى أن الحياة الضخمة التي يتناول تصويرها تبرز «خلال

.(×١٩)الضحك ا>رئي للعالمI والدموع غير ا>رئية والخفية بالنسبة له» 
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لقد برزت اللهجة الهجائية كوسيلة فنية محببة عند جوجولI ساعدته
على إبراز سخريتـه مـن قـنـاع الـزيـف والـريـاء الـذي كـان يـغـلـف الـعـلاقـات
الاجتماعية بروسيا في تلك الفترةI وعلى كشف الهوة بU ا>ظهر الخارجي
والجوهر الحقيقي للطباع والعلاقات السائدة بU النبلاء والفلاحIU ففي
Uالوقت الذي كانت فيه الانتهازية والأنانية يغلفان علاقة النبلاء بالفلاح
كان النبلاء يتظاهرون بعكس ذلكI بالطيبة والخير. إن كشـف «كـومـيـديـا»
الواقع يتم في «الأرواح ا>يتة» من خلال لغتها أيضا. فالكاتب يقوم أحيانـا
بإضفاء مـسـحـة كـومـيـديـة عـلـى أحـاديـث أبـطـالـهI فـمـثـلا يـظـهـر بـحـديـث
سوباكيفيتش الإقطاعي الذي يعيش في انفصال عـن الـفـلاحـU ويـتـعـامـل
Uمعهم باستعلاء نوبة من الحماس ا>ـفـاجـئ تـدفـعـه إلـى امـتـداح الـفـلاحـ
الأموات بلهجة 6تلئ سعادة وبهجة لا تتناسب ومجرى الحديثI مبتغيا من

وراء ذلك الحصول على أعلى سعر مقابل بيعهم.
فهو يقول لتشيشكوف محاولا إقناعه «نعمI و>اذا تضن? حقا إن الثمن
ليس بباهظI فأي غشاش آخر سيخدعك وسيبيعك النفاية لا الأرواحI أما

.(×٢٠)ما هو عندي فهو جوز غضI يصطفي كله.. 
 في كشف العالـم الـداخـلـيً مسـاعـداًإن اللغة عند جوجـول تـلـعـب دورا

للشخصيةI وطريقة حديث الشخصية تساعد كثيرا على تشخيص وضعها
الاجتماعيI وفي هذا المجال فإن تولستوي يقول عن لغة شخصيات جوجول:

 فإن النتيجة تكون سـيـئـةI ولـكـن إذا بـدأتً«ا>لحوظ أنه حU يصـف شـيـئـا
.(×٢١)الشخصيات في الحديث فإن ذلك يكون حسنا»

إن شخصيات جوجول تبدو حساسة ومـرهـفـة لـلـغـايـة تجـاه اسـتـخـدام
الكلمةI وقد ظهر هذا بصورة واضحة في شـخـصـيـة تـشـيـشـكـوف الـبـطـل
الرئيسيI فمهارة وبراعة تشيشكوف في التلون ومجاراة الآخرين لا حدود
لهاI علاوة على ذلك فإن الكلمات التي كان يتألف منها حديث الشخصيـة

 على فهم منطق تفكيرهاI فكثيرا ما كـان الـكـاتـب zـزج بـUًتساعد كثـيـرا
أحاديث بعض الشخصيات وبU أسماء >واد وظواهر مختلفة لا يوجد بينها
أي ارتباط داخليI ووجود هذه الأشياء غير ا>ترابطة جنبا إلى جنب تساعد
على فهم منطق الشخصيةI والكشف عن خباياهاI هذا وقد استخدم جوجول
بشكل عام في كتابته للرواية لغة تتسم بالبساطة و بالرشاقة وبالـدقـة فـي
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التعبير والاتساعI معتمدا على لغة تقترب من اللغة الدارجة ونشير هنا إلى
الوصف الصادق لخصائص لغة جوجول الذي أورده الناقد مـاشـيـنـسـكـي:
«لقد سار جوجول على درب بوشكU ولكنه سـار أبـعـد بـكـثـيـر وهـو يـعـالـج
الأشكال ا>تجمدة للنحو الكتابيI بعد أن فتح إمكانات لم تكن معروفة حتى
ذلك الوقت بالنسبة للغة الروسيةI وتدفق على صفحات مؤلفاته تيار جبار

. إن جوجول ساحر الكلمة كمـا لـقـبـه(×٢٢)للغة الشعبية اليـومـيـة الحـديـثـة 
الكثير من النقاد فقد أدهش الجميع بجرأته عـلـى الانـعـطـاف تجـاه الـلـغـة
الدارجة ويقول عنه نفس الناقد: «لقد انتشل جـوجـول الـكـلـمـة مـن كـثـافـة

.(×٢٣)الحياة الشعبية وحولها إلى ظاهرة شعرية
«والأرواح ا>ـيـتـة كـمـا اسـتـعـرضـنـاهـا تـنـتـمـي بــلا شــك إلــى الــروايــات
الاجتماعيةI فهي إلى جانب تناولها لوصف حياة مجموعات من الناس في
حقبة معينةI نجدها في نفس الوقت تلقي الضـوء عـلـى مـشـاكـل عـصـرهـا
الاجتماعيةI وتتطرق إلى ا>شاكـل الجـذريـة لـهـذا الـواقـعI وقـد رأى بـعـض
النقاد قرب رواية «الأرواح ا>يتة» من الروايات التي تتناول وصف الطباعI و
بالذات من روايات الكاتب ناريجني الذي أشرنا إليه آنفاI فـالـنـاقـد تـامـار
تشينشكو مثلا يقول عن ذلك: «إن الأرواح ا>يتة ترتبط ارتباطا وثيقا بالرواية
التي تصف الطباع والتي لها مضمون رئيسي هو وصف صورة الطباع لعهد

 كما أشار الكثيرون من النقاد أيضـا إلـى الجـانـب «ا>ـلـحـمـي»(×٢٣)محـدد» 
للأرواح ا>يتةI باعتبار أن ا>ضمون الرئيسي للرواية الذي يدور حول إبراز
التناقضات الاجتماعية للعمر العبودي بروسيا قد أخضع له ا>شاكل الخاصة
بالشخصياتI فالناقد خرابتشنكو يرى أن «الأرواح ا>يتة» قد شيدت كنسيج
ملحمي كبير اجتمعت فيه الفكرة الفنية الواحدة مع تطور الخط ا>ضموني
الناقد مع تصوير الدائرة الواسعة لظواهر الواقع. وفي الوقت نفـسـه فـإن
Iالأرواح ا>يتة» تنطوي بداخلها على خصائص 6يزها عن الرواية العادية»
كما كانت في وقت جوجولI إن الحدث الأساسـي كـان يـتـطـور هـنـا لأحـول
مشاكل الحياة العائلية الحياتية بل حول ا>شاكل الاجتماعية الـتـي شـغـلـت

.(×٢٤)الأهمية الكبرىI بعد أن أخضعت لها ا>وضوع الخاص «الذاتي الحياتي»
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الحواشي

) خرابتشنكوI الشعب في ملحمة جوجول «الأرواح ا>يتة»I مجلة «مخبر أكادzية العلوم»I العدد١(×
.I٥٦ ص ١٩٥٢الثانيIسـتـة 

×)٢ Iموسـكـو Iالجزء الخامس I٢٣٠ ص ١٩٥٩) جوجول «الأرواح ا>يتة» ا>ؤلفات الكاملة.
.٢٥) ا>رجع السـابـق ص ٣(×
.٣٦) ا>رجع السـابـق ص ٤(×
.٤٠) ا>رجع السـابـق ص ٥(×
.٦٠) ا>رجع السـابـق ص ٦(×
.١٠١) ا>رجع السـابـق ص ٧(×
.١٠٧) جوجولI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الخـامـسI ص ٨(×
.١٢٢) ا>رجع السـابـق ص ٩(×
.١١٣) ا>رجع السـابـق ص ١٠(×
.١٣٥) ا>رجع السـابـق ص ١١(×
.١٣٣) ا>رجع السـابـق ص ١٢(×
.١٣٢) ا>رجع السـابـق ص ١٣(×
) الكوبيك-أصغر وحدة في النقود الروسية.. توازي ا>ليم أو الفلس مثلا.١٤(×
.٢٣٦) ا>رجع السـابـقI ص ١٥(×
.٧٣) جوجولI ا>ؤلفات الكاملةI الجـزء الخـاصI ص ١٦(×
.١١٠) ا>رجع السـابـق ص ١٦(×
.١٠٠) ا>رجع السـابـق ص ١٧(×
.I٤٠٦ ص ١٩٥٦) عن خرابتشنكو «إنتاج جوجول»I موسكوI سـنـة ١٨(×
.١٠٦) جوجولI «الأرواح ا>يتة» ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الخـامـس ص ١٩(×
.I١٧٦ ص I١٩٥٨ موسكوI سنـة ١١) ل. تولتويI عن النقد والأدبI الجـزء ٢٠(×
.I٩٤ ص ١٩٧٨) ماشينسكي «الأرواح ا>يتة» لجوجولI موسكوI سـنـة ٢١(×
.١٠١) ا>رجع السـابـق ص ٢٢(×
.١٢٦ ص ١٩٦١) تامارتشينشكوI من تاريخ الرواية الروسية الكلاسيكيةI موسكوI سـنـة ٢٣(×
.I٤١٦ ص ١٩٥٦) خرابتشنكوI انتاج «جوجول» موسكوI سنة ٢٤(×
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ازدهار الرواية الروسية
في القرن التاسع عشر

ازدهار الرواية الروسية في القرن التاسع عشر
أشرنا في الباب الأول إلـى أن ا>ـرحـلـة الأولـى
في تكوين الرواية الواقعية الجديدة في روسيا في

) وبرز١٨٤٠- ١٨٣٠القرن ا>اضي امتدت في الفترة (
فيها ثلاثة mاذج روائية رائدة هي «يفجيني أونيجن»
لبوشكIU و«بطل العصر» لـلـيـرمـونـتـوف و«الأرواح
ا>يتة» لجوجول. ومنذ نهاية الأربعينات وحتى نهاية
القرن ا>اضي عاشت الرواية الروسية مرحلة هامة
من مراحل تطورها بلغت فيها قمة رقيها وازدهارها
و6يزت بالنضج والأصالة والتجديد وذلك كما في
أعمال صف كامل من الروائيU العظام الذين نالوا

شهرة كبيرة ومجدا عظيما.
وكي يتسنى فهم ا>راحل المختلفة لتطور الرواية
الروسية في الفترة من الخمسيـنـات وحـتـى نـهـايـة
القرن ا>اضي فإنه يجدر بـنـا الـرجـوع إلـى الـواقـع
الاجتماعي ا>عاصـرI وذلـك لأن الـروايـة الـروسـيـة
Iكانت دائما الرفيق المخلص للواقع في تغيره وتطوره
فكانت تتـغـيـر شـخـصـيـاتـهـا ومـضـامـيـنـهـا وكـذلـك
أساليبها الفنية مع تغير الفترات التاريخية المختلفة

6
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وا>هام التي تطرحها أمام الأدب.

المرحلة الأولى:
وتعتبر الفترة ا>متدة من نهاية الأربعينات حتى نهاية الخمسينات مرحلة
أولى في تطور الرواية في هذه الحقبـة. وهـذه الـفـتـرة سـادت فـي أعـقـاب
انتكاسة الديسمبريU (أولى مراحـل الـنـضـال الـشـعـبـي فـي روسـيـا)I تـلـك
الانتكاسة التي أدت إلى تفجير أزمة نظام الإقطاع النبيل الحـاكـم وازديـاد
حدة التوتر والتناقضات الاجتماعية وإفساح المجال شيئا فشيئا أمام مرحلة
جـديـدة مـن مـراحـل الـنـضـال الـشـعـبـي فـي روسـيــا وهــي مــرحــلــة الــثــوار

الدzوقراطيU من أبناء الطبقة ا>توسطة.
ورغم أن الرواية في هذه الفترة كانت قد تقدمت فنون النثر الأخرى إلا
Iالرواية والقصة في هذه الفترة بالـذات كـانـت غـيـر ثـابـتـة Uأن الحدود ب
فكانت الرواية ترتبط ارتباطا شديدا بالقصة وأحيانا كانت تحمل بـداخـل
تركيبها خصائص هذا الفن الذي كان له فضل الإعداد للكثير من شخصيات

وأساليب ومضامU الروايةI وذلك كما ذكرنا من قبل.
استمدت الرواية مضمونها من مادة الواقع الجديدI فخـرجـت الـروايـة
في الخمسينات تصور الشباب ا>ثقف الواعي الذي يحمل بU جنباته بصمات
الهزzة فنجده يغرق في شك ويأس مريرينI وهذا الشباب رغم الـهـزzـة
كان يحمل آمالا ومساعي وطنية للتغيير وهو لهذا يدخل في تفكير مـضـن

 عن مخرج من أزمة الواقـع. إن الـكـثـيـر مـن هـذا الـشـبـاب هـم �ـنًباحـثـا
يحملون راية الفكر الثوري الجديدI الفكر الدzوقراطي الذي أتى لـيـبـعـد
الفكر النبيل الليبراليI وكان بعضهم يحمل أيضا أفكار الاشتراكية الطوباوية
التي كان لها انتشار واسع في تلك الفترة. بـيـد أن أبـحـاث وآمـال الأبـطـال
تنتهي بالاصطدام بالواقع. ومن خلال هذا الاصطدام عبر الروائيـون عـن
أزمة النظام الاجتماعي القائم وسجلوا رفضهم >بادئهI وكان هذا الرفض
يرتبط بخط غير مرئي لحياة الشعب الذي أولته رواية الخمسينات اهتمامها
الكبيرI فصورت الجمهرة العامة من أبناء الشعب من أهالي القرية وفقراء
ا>دينةI ونفذ الوراثيون إلى ا>غزى الداخلي لحياة الناس البسطاء ورصدوا

مشاعر الكرامة واليقظة الجديدة لديهم.
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من أبرز روائيي هذه الفترة الذين اتجـهـوا إلـى تـصـويـر حـيـاة ومـصـيـر
الشباب ا>ثقف الروائي الكبير تورجينيف الذي سنخصه بالحديث في الفصل

) التي هاجم فيها نظام١٨٤١الخاص بهI وجيرتسU في روايته «من ا>ذنب»(
القنانة والعلاقات القائمة على أساسه والتي تودي بـحـيـاة أبـطـالـه«الـزمـن

) الـتـي جـاءت مـدونـة تـاريـخـيـة لـلـحــيــاة١٨٦٨-  ١٨٥٢ا>ـنـصـرم والأفـكــار» (
الاجتماعية والنضال السياسي في روسيا وأوربا في الفتـرة مـن انـتـفـاضـة
الديسمبريU وحتى كومونة باريس. والروائي جونتشاروف في روايتيه «قصة

) اللتU يعطي بهما صورة تحليلية للشباب١٨٥٩) «وأبلوموف» (١٨٤٧عادية» (
النبيل ا>ثقف وينتقد أفكاره الرومانسية التي تفتـقـر إلـى الـطـاقـة والـعـمـل

وتكسب وجوده خمولا ودعة.
أما الروائيون الذين اتجهوا إلى تصوير حياة الفلاح فقد كان في مقدمتهم
جريجوريفتش الذي جعل من الحياة اليومية للفلاحU والصراعات القاسية
في وجودهم اليومي والقرية ا>عاصرة مضمون رواياته «الطرق الـزراعـيـة»

).١٨٥٥)I و «ا>هجرون» (١٨٥٣) و «الصيادون» (١٨٥٢(
أما الروائي العظيم دستويفسكي الذي سنعرض لإنتاجه الروائـي فـقـد

كان على رأس الكتاب الذين اتجهوا إلى وصف حياة فقراء ا>دينة.
اعتمدت الرواية في الخمسينات على تقاليد الرواية التي سبقتهاI وفي
الوقت نفسه جاءت متطورة ومتجددة عنها. جاءت الرواية في الخمسينات
كالرواية التي سبقتها ترتبط ارتباطا وثيقا بحركة التحرير الشعبية وبتسجيل
ملامح �ثلي هذه الحركة والتي كان لبلوشكU فضل السبق في رسـمـهـا.
وعموما فقد كان لرواية بلوشكU أثر بـالـغ فـي الـروائـيـU مـن بـعـدهI فـقـد
أخذوا عن بلوشكU أيضا منهجه الفني العامI وكذا موضوع ا>صير الدرامي
للمرأة الروسية والذي ظهر على بلوشكU في صورة تاتياناI ثم أصبح بعد
ذلك أحد ا>وضوعات ا>ركزية في الأربعينات والخمسـيـنـات وبـالـذات فـي
رواية جيرتسIU وورثت رواية الخمسينات من رواية ليرمونتـوف الـتـحـلـيـل
النفسي العميق الذي صار سمة �يزة للرواية الروسية فما بعد وبـالـذات

رواية تولستوي.
كما أخذت الرواية في الخمسينات أيضا ا>سحـة الـتـراجـيـديـة لـروايـة
Uجوجول والتي صـارت طـابـعـا �ـيـزا لـروايـات دسـتـويـفـسـكـي وجـيـرتـسـ
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وسالتيكوف شيدرينI كما أخذت عن رواية جوجرل أيضا التصوير التحليلي
ا>تسع لحياة الجمهرةI وإمكانية إعطاء صورة متسعة للأmاط المختلفة في

روسيا.
بيد أن الأسلوب الهجائي الذي كـان zـيـز كـتـابـة جـوجـول أصـبـح غـيـر
ملائم بالنسبة للرواية في الخمسيناتI وذلك لأن الرواية في هـذه الـفـتـرة
كانت قد اتجهت صوب التصوير ا>تعدد الجوانب للحياة اليومية وللأبحاث
الفكرية >مثلي العصرI وهو التصوير الذي كان يتطلب أشكالا مغايرة للكتابة

اكثر هدوءا من أشكال كتابة جوجول.
ورواية الخمسينات تؤكد تقدم الرواية نحو عهد جديد تسير فيه الرواية
تحت علامة الأبحاث الجديدة والاكتشافات في الاتجاهات المختلفة للتشييد
الفني التي تظهر في السعي إلى اتساق وتوازن القصة الفنية والبحث عـن
أشكال ملحمية ووسائل للتصوير تسمح بتشييد صورة كاملة لحياة الأبطال
ومشاعرهمI كما يظهر في رواية الخمسينات mط جديد للبطل ابن الطبقة
ا>توسطة الجندي والفلاحI كما تـظـهـر صـورة جـديـدة لـلـمـرأة ذات الـوعـي
الاجتماعي ا>ستيقظ والاستقلاليةI كما يظهر اهتـمـام الـروائـيـU الخـاص

بالحياة الداخلية للشخصية «وديالكتيك» الروح.

المرحلة الثانية:
وهي التي امتدت في الستينات والسـبـعـيـنـات فـي الـفـتـرة الـتـي أعـدت

. وقد جرى الأعداد١٨٦١واستصدرت بها الإصلاحات الزراعية التي صدرت 
 في جو من النهضة الثوريـة. لـكـن١٨٦١-١٨٥٩لهذه الإصلاحات في الفـتـرة 

Iوكما هو معروف Iالإصلاحات التي جاءت من جانب النظام النبيل الحاكم
ورغم أنها قد حررت الفلاح الروسي من التبعية الشخصية إلا أنها أبـقـت
على وضعه ا>ستقل ا>ضطهدI وكان لذلك أثره على mو الأمزجة الـثـوريـة
الجديدة ا>عادية للفكر الليبرالي والتي كان في مقدمتـهـا الحـركـة الـثـوريـة
الـدzـوقـراطـيـة الـتـي رفـعـت شـعـارات ثـورة الـفـلاحـU مـن أجـل الـتـحـويـل
الاجتماعي لروسيا. وقد كان لكل هذه ا>عطيات أثرها علـى الـروايـة الـتـي
ظهرت بها أفكار جديدة وموضوعات جديدة ووسائل جـديـدة فـي تـصـويـر
الحياة الشعبيةI فتظهر روايات كثيرة عن «الناس الجـدد» �ـن يـتـزعـمـون
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الحياة الفكرية والسياسية الجديدة والذين لا ينتمون بالضرورة إلى الطبقة
النبيلة التي كانت تحتكر الفكر التقدمي في الفترة الـسـابـقـة. إن الأبـطـال
الجدد من الطبقة ا>توسطة يحملون الـفـكـر الاشـتـراكـي الـثـائـر و يـديـنـون
با>عتقدات ا>ادية و يشتغلون بالنشاط الاجتماعي أو العلمي من أجل سعادة
المجتمعI وهم يبحثون في كد عن أنصار لهم. لكن أبحاث هؤلاء الناس كثيرا
ما تصاحبها قصة درامية. والروائيون في وصفهم للأبطال الجدد ينقسمون
إلى قسمU: قسم يتناول تصوير عملية النمو الاجتماعية والفكرية لشخصية
البطل ويصف حياته والظروف المحيطة بهI وقسـم آخـر يـهـتـم فـي ا>ـرتـبـة
الأولى بتناول القضية الاجتماعية التي يـخـدمـهـا الـبـطـل الـذي يـظـهـر فـي
Uزجون بـz الرواية كشخصية مكتملة. وفي بعض الأحيان كان الروائيون

كل هذه ا>وضوعات في الرواية الواحدة.
ومن أبرز هؤلاء الروائيU تورجينيف الذي أشرنـا إلـيـه آنـفـاI والـكـاتـب

) وهما١٩٧١-١٩٦٦)I «فاتحة» (١٩٥٧تشرنيشفسكي في روايتيه «ما العمل» (
الروايتان اللتان شيد بهما mط الثائر الاشتراكي الجديد.

كذلك اتجهت الرواية في هذه الفـتـرة بـشـكـل خـاص تجـاه الـشـعـب الـذي
ارتبطت به أبحاث وأفكار الروائيIU كما اهتم الروائيون بتصوير عملية انكسار
الركائز القدzة للواقع واتجهوا للبحث عن بدائل لها وعبروا في رواياتهم عن

ضرورة التغيير الجذري للحياة والإنسان. ومن أبرز روائيي هذه
الفترة تولستوي وديستويفسكي اللذان سنتناول بعض أمثلة من إنتاجهما
بالتحليل وبالإضافة إلى هذه ا>وضوعات فقد كان انكسار الأشكال التقليدية
للحياة في هذه الفترة وبداية بروز الجديد فيـهـا الـسـبـب فـي ظـهـور mـط
جديد للرواية متعلق بالحياة ا>عاصرة وتبادل الثقافات كما بـرزت الـروايـة
التي تصور مرحلة العبور التاريخية لروسياI ومحاولات اقتراب النبلاء من
الشعبI والبطل الذي يخرج عن طوع بيئته الخاصة والبطل الشعبي المحتج
والثائر. ونظرا لتعقيد ودرامية كل هذه العمليات التي كانت تحدث بالواقع

نجد الرواية الروسية تتسم في هذه الفترة بالدرامية الشديدة.

المرحلة الثالثة:
وهي التي امتدت في الثمانينات والتسعينات وهي الفترة التي سـبـقـت
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I وقد 6يزت هذه الفترة بالتطور الشديد للعلاقات الرأسمـالـيـة١٩٠٥ثورة 
في روسيا والتي أدت إلى تنشيط الحركة العمالية وانتشار الفكر الاشتراكي
بU طبقات ا>ثقفU والعمال كان ذلك السبب وراء حركة الانتعاش العـامـة

التي انعكست في الأدب في هذه الفترة.
كان الجديد في رواية هذه الفترة بروز موضوع العلاقة بU الفرد والمجتمع
ليصبح الهدف الرئيسي للروائيU الذين اهتموا بإضاءة الصورة الـروحـيـة
Uوقد كان في مقدمة هؤلاء الروائي Iللإنسان الروسي لهذه الفترة الانتقالية
الكاتب العظيم تولستوي في روايته «البعث»I واتجه إلى هذا ا>وضوع أيضا
الروائيون سالتيكوف شيدرينI وجرين ميخائيلوفسكيI ومامU سيبرياك.
وبالإضافة إلى ذلك فقد ظهر في هذه الفترة mط جديد للـشـخـصـيـة
التي تحتج بكل مضمون حياتها ومصيرها ضد النظام القائم وكـانـت هـذه

)١٨٩٩- ١٨٩٧الشخصـيـة الجـديـدة فـي روايـات جـوركـي «فـامـاجـورديـيـف» (
).١٩٠١-١٩٠٠و«الأصدقاء الثلاثة» (
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(×)تورجينيف الروائي

«إن منتهى السعادة بالنسبة للأديـب أن يـصـور
الحقيقة بالضبط وفي قوةI حقيقة الحياةI حتى لو
كــانــت هــذه الحــقــيــقــة لا تــتــطــابــق مــع مـــيـــولـــه

. بـهـذه الـكـلـمـات الـبـسـيـطـة عـبـر(×١)الـشـخـصـيـة»
تورجينيف عن تصوره للموقع الذي يجب أن يشغله
الأديب إزاء الواقعI وكشف عن السمـة الجـوهـريـة
التي استمدت منها روايـاتـه قـوتـا وخـلـودهـاI وهـي
السمة التي حددها إخلاص الكاتب الذي لا يتزعزع
للحقيقةI ذلك الإخلاص الذي توج حس تورجينيف
ا>رهف في شدة تجاه نفحات الواقع الذي كان يسهم
الـكـاتـب فـيـهI وبـالـدرجـة الأولـى عـمـلـيــة الــتــطــور
التاريخية للإنسان والمجتمـعI وهـي الـعـمـلـيـة الـتـي
سجلها الكاتب بكل الصدق وا>وضوعيةI فخرجت
رواياته مدونة تاريخية للفكر وا>فكرين في عصره.
ورغم أن تورجينيف كان يـنـتـمـي بـالـنـشـأة والـفـكـر
والشعور إلى جيل ا>ثقفU النبلاء التقدميIU فـإن
هذا الانـتـمـاء لـم zـنـع تـورجـيـنـيـف مـن أن يـصـور
الحقيقة في رواياتهI حقيقة غروب شمـس الـفـكـر
النبيلي في روسياI وانتقال لواء قيادة الفكر والتطور
القومي في روسيا في ستينات القرن ا>اضـي إلـى
أيـدي الـثـوار الـدzـوقـراطـيـU مـن أبـنـاء الـطـبــقــة

7
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ا>توسطة وهو التحول الواقعي الذي لم يستطع الكاتب أن ينفي وجوده في
رواياته رغم أنه كان يتعارض مع مثله النبيلة الذاتية.

انساب النشاط الأدبي لتورجينيف تحت التأثير العميق للحركة التحريرية
في روسيا في خمسينات وفي النصف الثاني من القرن ا>اضي. وقد كتب
تورجينيف الشعر والقصة وا>سرح والرواية. وما يهمـنـا فـي هـذه ا>ـقـدمـة
القصيرة هو تورجينيف الـروائـي. ورغـم أن تـورجـيـنـيـف قـد شـب وتـرعـرع
ككاتب في الأربعينات والخمسينات مـن الـقـرن ا>ـاضـي وفـي ظـل الـتـأثـيـر
القوي للكاتب الكبير جوجول ومدرستهI إلا أن روايـات تـورجـيـنـيـف جـاءت
مختلفة عن روايات سلفهI فقد شد اهتمام تورجينيف الروائي عملية تبادل
وتعاقب التيارات الفكرية التقدمية لعصره وما ارتبط بها من أmاط اجتماعية
بذاتهاI وهو الهدف الذي صرح به الكاتب حU كتب يقول عن رواياته: «لقد
حاولت قدر قواي ومقدرتي أن أصور وأجسد في إخلاص وفي تـوال وفـي
أmاط لائقة ذلك الذي يسميه شكسبير «نفس صورة وضغط العمر»I وتلك

.(×٢)الوجوه ا>تغيرة في سرعة من الناس من الطبقة ا>ثقفة» 
)١٨٥٩I)I «وكر النبلاء» (١٨٥٥كتب تورجينيف ست روايات هي «رودين» (

)I «الحـرث»١٨٦٧)I «الدخان» (١٨٦٢)I «الآباء والأبناء» (١٨٦٠«في العشية» (
). وقد عكست هذه الروايات ا>راحل الأساسية للحركة الاجتماعـيـة١٨٧٦(

ا>عاصرة التي امتدت من خمسينات القرن ا>اضي وحتى الثمانيناتI وهي
الفترة التي اتسمت بشـدة وسـرعـة تـبـادل الـتـيـارات الـفـكـريـة والـفـلـسـفـيـة
والإيديولوجية با>قارنة �ا سبقها من فترات. فصـورة الإنـسـان الـتـقـدمـي
سليل النبلاء والذي zثل فترة الأربعينات تظهر في رواية «رودين» و «وكـر
النبلاء»I وا>لامح الجديدة للثائر التقدمي الجديد في الستينات في روايته
«قبيل»I وهي ا>لامح التي تأكدت وتبلورت في �ثل الشباب الدzوقراطي
الروسي في «الآباء والأبناء»I وحركة «الشعبيU» في روسيا والـتـي ظـهـرت
في السبعينات في روايته «الحرث». لقد عكس تورجينيف في رواياته صورة
للبطل ا>ثقف ا>فكر الذي zيز كل مرحلة أشرنا إليها والتي كانـت تـشـغـل
حيزا زمنيا ليس بالكبير ولكنه محدود وواضح. وقد كان ما يجذب تورجينيف
في هذا البطل هو شخصيته ا>تميزة روحيا وعقليا والتي أحيانا ما تـكـون

بطولية في بحثها عن السعادة العامة.
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وتورجينيف في تناوله لهذه الشخصية يعطي تصويرا متعدد الجـوانـب
للأبحاث الفكرية والاجتماعية والأخلاقية للشخصيةI ولذا نجد أن الأفكار
وا>عتقدات الأخلاقية والفلسفية تعتبر في رواية تورجينيف القوة المحركـة
التي تقود الأبطال وتحدد علاقتهم بالواقع وبا>وضوعات التي 6س وجودهم.

 فإنه zكن دائما أن نلاحظ برواية تورجينيف منظرا واحدا سائداًوعموما
يحدده الواقع الروسي وحياة مفكريه وأفكارهم. والكاتـب عـادة مـا يـجـري
اختبارا لأبطاله ومعتقداتهمI فنجده يخرج بهم إلى المحكـمـة الاجـتـمـاعـيـة
أمام وجه ا>تطلبات الحية للحياة ومن خلال هذه المحكمة يزن أهمية بطله
ويختبر صدق معتقداته. ورغم أن تورجينيف أولع بـرسـم صـورة «الأبـطـال
الجذابU» الذين كانوا في رأي الكاتـب يـجـسـدون أفـضـل صـفـات الـطـابـع
القومي إلا أن تورجينيف لم يرحم هؤلاء الناس وأشار إلى أخطائهم ومساوئهم
ومشاعر الشك والسلبية التي تسيطر على الكثير منهمI وحياة أبطاله دائما
تنتهي نهاية تراجيدية فهم zوتون قبل أن يحققوا ما كانوا يريـدونـه. ومـن
هذه الزاوية فقد لعبت مؤلفات تورجينيف دورا هاما بالنسبة لحركة التحرير

الاجتماعية وتكوين وعي �ثليها واجتيازهم للأخطاء.
ومن السمات ا>ميزة لأبطال تورجينيف أيضا قصة الحب الفاشلة التي
Iوالتي تساعد على التعرف علـى بـعـض مـلامـح شـخـصـيـاتـهـم Iيخوضونها
فالاصطدام العاطفي الدرامي في رواية تورجينيف يخدم كوسيلة لاختبـار
القيمة الأخلاقية والاجتماعية للشخصيةI وا>رأة عادة في القصة العاطفية
لرواية تورجينيف ترتفع فوق الرجل في قدرتها على الحب والعـطـاءI لـكـن
الحب عند بطلات تورجينيف هو حب تعس ينتهي بالفـراقI ور�ـا ارتـبـط
بهذه الصورة للحب في رواياته قصة حب الكاتب الذاتية للمغنية الفرنسية
الشهيرة في ذلك العصر بولينا فياردوI وهي القصة «السعيدة» والحـزيـنـة
التي جلبت للكاتب الكثير من الآلام. بيد أن ا>رأة في رواية تورجينيف وبعد
خوضها لقصة الحب التعسة نجدها تتغير وتتفتح قوتها الروحـيـة وجـمـال

طابعها.
وفي رواية تورجينيف نجد أن الاصطدام الدرامي الشديد مقصور على
اكثر الشخصيات أهمية وأهم خطوط حركة ا>ـضـمـون و�ـسـاحـة لـيـسـت
بالكبيرة نسبيا استبدل تورجينيف بالتحليل النفسي الدقيق الذي اشتهر به
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الروائيون الروس في هذه الفترة تفاصيل مختصرة يختارها في دقة وعناية
شديدةI �ا يساعد على اكتساب رواياته للموضوعية التاريخية والدقة في
رسم لوحة تغيير الأmاط الأساسية والتيارات الأيديولوجية بالمجتمع الروسي.
كما تتميز رواية تورجينيف بالديالوج ا>تطور و بروز ا>نـظـر الـطـبـيـعـي
وا>وسيقى والشعر كعناصر مساعدة في وصف الـشـخـصـيـة. أمـا تـصـويـر
الحياة اليومية العادية لشخصيات تورجينيف فهو يتقهقر إلى مرتبة تاليـة
Uولا يكتسب أهمية مستقلة بذاتها. وقد اخـتـرنـا فـي هـذا الـفـصـل روايـتـ
هامتU من روايات تورجينيف هما رواية «رودين» و «الآباء والأبناء» وهـمـا
6ثلان مرحلتU فكريتU هامتU ومتعاقبتU من تاريخ الفكر الاجـتـمـاعـي
في روسيا آنذاك هما مرحلتا الفكر النبيلي الليبرالي والـفـكـر الاشـتـراكـي
الدzوقراطيI وzكن من خلال هاتU الروايتU أيضا التعرف على خصائص

رواية تورجينيف بوجه عام.

١- رودين
«إن «رودين» وجه حي للعصر»

جوركى

«رودين» هو عنوان أول روايـة ظـهـرت لـلـكـاتـب الـروسـي الـكـبـيـر ايـفـان
I وقد واكب كتابة هذه الرواية وظـهـورهـا أحـداث١٨٨٥تورجينيف فـي عـام 

تاريخية هامة في حياة روسياI فقد كتبت في عصر الحكم السياسي للقيصر
نيكولاي ا>عروف بتعسفه واضهطاده للقوى الوطنيةI كما تطابق وقت ظهور
الرواية مع الانتفاضات ا>تزايدة للفلاحU الروس التي أعقبت نهاية حرب

 سنة١٨٥٥القرم. وفي الوقت نفسه اعتبرت نفس سنة كتابة الرواية أي عام 
انكسارية في تاريخ روسياI فقد آذنت هذه السـنـة بـنـهـايـة أولـى الحـركـات
التحريرية الشعبية في تاريخ روسيا في الـقـرن ا>ـاضـيI ألا وهـي الحـركـة
الديسمبريةI وبداية مرحلة جديدة من مراحل هـذه الحـركـة وهـي مـرحـلـة

.Uوقراطيzالد Uالثوري
ورواية «رودين» هي تجسيد للموضوع المحبب لتورجينيف وهو ا>وضوع
الذي انعكس في الكثير من رواياتهI ألاI وهو تصوير �ثل العصر ذي الفكر
التقدميI والذي يحاول كاتبنا من خلاله إماطة اللثام عن الصورة العقلـيـة
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والأخلاقية لأفضل أبناء الجيل ا>عاصرI وأن يعطي تـقـيـيـمـا كـامـلا لـلـدور
التاريخي للجيل الذي كان يجلس على قمة الثقافة وا>عرفة والفكر في فترة
الأربعينات والخمسينات من القرن ا>اضي و>صير هـذا الجـيـل وذلـك مـن
خلال شخصية رودينI ولعل كلمات الكاتب الكبير مكسيم جوركيI هي خير
تعبير عن الفكرة التي أرادها تورجينيف من روايتهI فقد كتب جوركي يقول:
إن «رودين» وجه حي للعصرI لقد كانوا يقولون إن تورجينـيـف قـدم روديـن
تصويرا لشخص الشاعر أوجاريف صـديـق جـيـرتـIU كـمـا كـانـت شـهـادات
الكثيرين تقول: إن رودين هو باكونIU ولكن تورجينيف نـفـسـه كـان يـحـمـل

.(×٣)بداخله ملامح رودين حتى جيرتسU كان يحمل هذه ا>لامح 
ولأن شخصية رودين هي الشخصية المحورية بالرواية وهي أيضا نفس
موضوع الرواية فسنتوقف عندها في ا>قطع الأول من تحليلناI أما ا>قطع

الثاني فسنكرسه للحديث عن التكتيك الفني للرواية.

- شخصية رودين:١
kتجسدت حياة «رودين» في ثلاث حلقات لا يكشفها الكاتب أمام القار
في تسلسل وتعاقب زمنيI فقد برز رودين لأول مرة بالرواية وهو في ا>رحلة
الناضجة ا>كتملة من شبابه وذلك حU ظهر بضيعة داريا لاسونسكيا التي
نزل فيها ضيفا بالصدفة وهو مار بطريقه. أما طفولة رودين وشبابه فنحن
نسمع عنها بعد ذلك من خلال رواية ليجينـيـف صـديـق روديـن وعـدوه فـي
الوقت ذاته ورفيق وزميل دراسته وهو الذي نصبه الكاتب حكما على رودين.
Iوسنحاول أن نتتبع حياة رودين في ترتيب مخالف لذلك الذي أورده الكاتب

وسنبدأ بالحديث عن نشأة وطفولة رودين استنادا إلى رواية ليجينيف.
ولد رودين في إحدى البيوت الإقطاعية غير ا>وسرةI ومات والده وهو
مازال طفلا وتركه وحيدا في رعاية أمهI التي أنفـقـت عـلـيـه كـل مـا 6ـلـك
Iثم من بعده أحد الأمراء الأغنياء Iوساعدها بعد ذلك في الإنفاق عم رودين
وقد درس رودين في البداية في موسكوI ثم سافر بعد ذلك إلى أ>انياI حيث

.Uمكث فيها عام
كان رودين من النشيطU وقت دراسته �وسكوI فقـد ألـف هـو وبـعـض
رفاقه حلقة طلابيةI كانت تشتغل بالعلم وفنون ا>عرفة المختلفةI وكان ا>ؤسس
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الرئيسي لهذه الحلقة يدعى باكورسكىI ولذا سميت الحلقة باسـمـهI وقـد
كان لهذه الحلقة ومثيلاتها من الحلقات الأخرى دور كبير في الحياة الروحية
Iالروس في الأربعينات والخمسينات من القرن ا>ـاضـي Uوالعقلية للمثقف
كما كان لها تأثير كبير على فكر الشباب آنذاكI وهو ما نـعـرفـه مـن كـلام

ليجينيف الذي نترك له الحديث عن الحلقة وعن دور رودين فيها:
كان رودين يبدو �تلئا باللهب والشجـاعـة والحـيـاةI أمـا بـداخـل روحـه
فقد كان باردا ويكاد يكون خجولا... وكان رودين يحاول بشـتـى الـطـرق أن
يخضع لنفسه الناسI ولكنه كان يخضعهم باسم الأفـكـار وا>ـعـانـي الـعـامـة
وكان له حقيقة تأثير قوي على الكثـيـريـن... لـم يـكـن روديـن قـد قـرأ كـتـبـا
كثيرة... لكنه كان zلك عقلا منهجياI وذاكرة جبارةI وهذا هو الذي يـؤثـر
على الشباب... كان رودين يقرأ كتب الفلسفةI وكـان رأسـه مـنـظـمـا بـنـحـو
zكنه من أن يستخرج �ا يقرأ للتو عموميات وأن zسك بجذور ا>وضوع
Iثم يخط ما بعد ذلك-وفي جميع الجوانب-خطوطا لأفكار مشرقة وصحيحة
-Uوكان يفتح أفاقا روحية. كانت حلقتنا آنذاك-إذا تحدثنا بضمير ا>تكلم
تتألف من الأولاد والتلاميذ الذين لم ينهوا دراستهمI وكانت الفلسفة والفن
Iوالعلم والحياة نفسها بالنسبة لنا مجرد كلمات لـهـا مـعـان مـغـريـة ورائـعـة
لكنها مبعثرة ومتفرقةI أما الرابطة العامة لهذه ا>عاني والقانون العام العا>ي
فلم نكن نعيها ولا نحسها بل إننا كنا نفسرها في غموض... لكننا حU كنا
Uنسمع رودين كان يبدو لنا-ولأول مرة-أننا قد قبضنا على الرابطة العامة ب
Iتلك ا>فاهيم ا>بعثرة. حتى إذا افترضنا أنه لم يقل كل شيء عن ا>وضوع
إلا أن نظاما �شوقا كان يستقر في أفئدتنا عما كنا نعرفهI وهكذا فجأة
يلتحم و يتشكل وينمو أمامنا كبناية جمعت كل شيء كان مبعثرا ويشرق كل
شيءI وتدب الروح في كل مكانI ولا يصبح شيء باهتا أو بدون معنىI فقد
قيل في كل شيء القول السديد اللازم وحصل كل شيء على أهمية واضحة

.(×٤)وخفية في ذات الوقت 
وليجينيف يؤكد على تأثير رودين على أعضـاء الحـلـقـةI فـهـم فـي رأيـه
يدينون جميعا جميع بالكثير لرودينI وفي الوقت نفسه فإن ليجينيف يشير
إلى الدور الكبير الذي لعبته هذه الحلقات في الحياة الروحية والعقلية له
ولزملائهI فبالنسبة له شخصيا فإنه في هذه الحلقة قـد «ولـد مـن جـديـد
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واستكان واستوضحI فقد كان يدرس و يسعد و يتبجلI وفـي كـلـمـة واحـدة
.(×٥)فإنه كما لو كان قد دخل إلى معبد» 

لكن رودين الإنسان في فترة دراسته �وسكو كان لا يخلو من الصغائر
التي كانت تظهر في تدخله في خصوصيات أصدقائه وفي تجسسه عليهم
في كل صغيرة وكبيرةI �ا جعل أصدقاءه يبتعدون عنهI ومع الوقت يتحولون

إلى أعداء لهI وهو ما حدث معه ومع ليجينيف نفسه.
أما رودين الذي يظهر في أول الرواية والذي يشارك في أحداثهاI فهو
وكما أشرنا آنفاI رودين في ا>رحلـة ا>ـتـأخـرة الـنـاضـجـة مـن الـشـبـاب. إن
تورجينيف يصفه لحظة دخوله صالون داريا لاسونسكيا بالكلمات التالية:
«دخل شخص عمره قرابة الخامسة والثلاثIU طويل القامةI أحدب الظهر
قليلا أجعد الشعرI ذو بشرة سمراء ووجه غير صحيح التقاطيعI لكنه معبر
وذكيI وفي عينه الزرقاء الداكنة السريعة يوجد بريق خفيفI وهو ذو أنف
مستقيم واسع وشفاه مرسومة بشكل جميلI وكان يرتدي رداء ضيقا غـيـر

 إن رودين يـظـهـر فـي صـالـون داريـا(×٦)جديـد كـمـا لـو كـان قـد كـبـر عـلـيـه»
لاسونسكيا كمتحدثI وخطيب رائع يشد اهتمام الحاضرين بثقافته الغنية
Iا>تنوعة وحديثه الشيق في مختلف ا>وضوعات الاجتماعية والإنسانية العامة
فقد كان «يتكلم بطريقة ذكية وفي حرارة ومهارة وأفـصـح عـن الـكـثـيـر مـن
ا>عارف والقراءات الكثيرة. ولم يكن يبدو شخصا رائعا... فقد كان يرتدي

.(×٧)ثيابه بطريقة متوسطة الحالI ولم يسمع عنه إلا قليل» 
ولكن ما هو السبب وراء كل هذا الإعجاب بشخص رودين? إن الكاتـب
يكشف لنا عن هذا السبب في كلمات رودين التي تشكل ا>صدر الرئيسـي
ور�ا الوحيد لنشاطه الاجتماعيI والتي تتكشف بها إمكانيات رودين العقلية
والثقافية فضلا عن أن رودين كان zتلـك كـنـزا كـبـيـرا وهـو مـا أشـار إلـيـه
الكاتب «�وسيقى البلاغة» والذي كان يتمكن من خلالها أن يضرب «بأوتار
القلوب» وأن يجبر البعض على الارتجاف. لـم يـكـن روديـن مـتـحـدثـا رائـعـا
فقطI بل كان أيضا مستمعا يجيد الإصغاء إلى حديث الآخرين وهي السمة
التي قرنها الكاتب بذلك الوضع الخاص الذي كان رودين يـحـس بـهI فـقـد

كان يعتبر نفسه «فوق الآخرين».
اجتذبت شخصية رودين داريا لاسونسكيا صاحبة الضيعةI التي بدأت
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تشعر بأنها قد عثرت على «شيء ثمI«U فقد كانت تحب بطابعها اجتذاب
الضيوف ذوي الشخصيات البراقة كي تزين بهم مجالسهاI ولذا فقد طلبت
من رودين البقاء بالضيعةI فبقى. وكانت تكـثـر الإنـصـات لآرائـه وأحـكـامـه
التي صارت بـالـنـسـبـة لـهـا «ضـرورة» لـدرجـة أنـه حـU رغـب ذات مـرة فـي
الانصراف من ضيافتها بحجة أن نقوده نفذتI أقرضته داريا لاسونسكيـا

خمسU روبلا كي يبقى.
إن رودين الإنسان يتكشف الكثير من جوانبه في ضيعة داريا لاسرنسكيا
فخلافا >هنته الوحيدة; «حلو الحديث» لم يكن رودين يقوم بأي عمل منتج
يشغل به وقته الضائع بل كان يعيش في كسل وتراخI يقترض من الجميع كي
Iفأفعاله غير أقواله وشعاراته Iينفق على مطالبه الشخصية كما كان متناقضا
Iو يشعر بالعجز والضعف حيـال الـواقـع Iوأيضا كان «باردا» تجاه الآخرين
وهو ما يتكشف في وضوح في القصة العاطفية التي كان رودين بطلها في
ضيعة داريا لاسونسكياI أمـا الـطـرف الآخـر فـي هـذه الـقـصـة فـقـد كـانـت
ناتاليا ابنة داريا لاسونسكيا صاحبة الضيعةI الشابة اليافعة ذات السبـعـة
Iعشر ربيعا. لقد أخذت ناتاليا منذ أول لقاء برودين بشخصيـتـه ولـبـاقـتـه

.(×٨)وتأثرت بحديثه بدرجة جعلت عينيها «تارة تظلمان وتارة تبرقان» 
كان رودين يكثر من أحاديثه معهاI كما كان zدها بـالـكـتـب ويـقـرأ لـهـا
كتاباته ومؤلفاته التي كان يكتبها وقت إقامته بـالـضـيـعـةI حـقـيـقـة لـم يـكـن
«مغزى» هذه ا>ؤلفات مدركا من جانب ناتاليا 6اماI لكن رودين كان يقرؤها
عليها بغرض «أن تسمعه فقط»I وكان رودين في أحاديثه مع ناتالـيـا يـولـى
اهتماما خاصا بالشعر الأ>اني والفلسفة الأ>انية التي كان «يفرق بينهـمـا»
فكان يقرأ لها صفحات وصفحات منهاI وقد كان لهذه ا>ؤلفات وقع وتأثير
كبير على ناتالياI فرغم أن ناتاليا كانت تتكلم الأ>انية بطريقة رديئـةI فـإن
الصور الباهرة لهذه ا>ؤلفات «قد تكـشـفـت أمـام نـظـرهـا خـلال صـفـحـات
الكتب التي كان رودين zسك بها بU يديـه وانـهـمـرت فـي روحـهـا الأفـكـار
الجديدة ا>شرقة كسيل رنانI واشتعلت بقلبها ا>هتز من السعادة ا>ـمـنـونـة

 لكن التأثير الأكبر على ناتاليـا كـان يـرتـبـط بـنـفـس(×٩)شرارة من البهـجـة 
حديث رودينI فقد كانت ناتاليا «تستوعب أحاديثه في شراهة وكانت تحاول
النفاذ إلى مغازيهاI وكانت تطرح أمام حكمه أفكارها وشكوكهاI وكان معلمها
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(×١٠)وكان قائدها» 

كان رودين يحاول أن يجذب ناتاليا تجاههI وقد نجح في ذلكI فهي لم
تنجذب إليه فقط بل وقعت في حبه أيضاI واعترفت له بهذا الحبI أما هو
فقد «خيل» إليه أنه أيضا يحبهاI �ا جعله يعترف لها «بحبه» هذاI ويذهب
بعد ذلك إلى النبيل الشاب فولينتسيف الذي كان يحب ناتاليا حبا صادقا
مخلصا وجادا ويحكى له عن الرابطة الجديدة الـتـي تـربـطـه بـنـاتـالـيـا كـي
يبعده بذلك عن طريقهاI وبدا أن رودين يحمل بداخله نوايا جادة ومخلصة
تجاه ناتالياI لكن التجربة أكدت العكسI فقد تطورت بـعـد ذلـك وبـسـرعـة
شديدة العلاقة العاطفية بU روديـن ونـاتـالـيـاI إذ عـرفـت أمـهـا عـن طـريـق
Iسكرتيرها الخاص الذي كان دائما يساعدها في التجسس على الآخرين
عرفت أنه سمع رودين وناتاليا يتبادلان الاعتراف بالحبI وهنا واجهت الام
ابنتها �ا عرفتI فلم تنكر ناتاليا حبها لرودينI أما الأم فقد رفضت هذه
العلاقةI فقد كانت تشك في نوايا رودين الجدية تجاه ابنتهاI وقـالـت إنـهـا
تفضل أن ترى ناتاليا مـيـتـة عـلـى أن تـراهـا زوجـة لـروديـن... وبـرزت أمـام
رودين ضرورة الحفاظ على شرف ناتاليا وتحديد موقـفـه تجـاهـــهـاI فـقـد
طلبت ذلك ناتاليا نفسهاI وأخبرته بالحديث الذي جرى بيـنـهـا وبـU أمـهـا
فكان رد رودين بأنه «لا يوجد أي أمل»I وظهرت في هـذه الـلـحـظـة أنـانـيـة
وطفيلية رودينI فقد بدا مؤرقا بالنسبة له في تلك اللحظة موضوع إقامته
في ضيافة أم ناتاليا إذ تساءل في خـوف وشـك عـمـا إذا كـانـت أم نـاتـالـيـا

.(×١١)«سترفض إقامته بالبيت»
أما ناتاليا فقد أصرت على معـرفـة نـوايـا روديـن فـأجـابـهـا بـأنـه يـجـب
«الخنوع للقدر». وفسر كلامه هذا قائلا: «الخضوع للقدرI فما العمل? فأنا
أعرف جيدا: كم هذا مر وقاسI وغير محـتـمـلI ولـكـن احـكـي بـنـفـسـك يـا
ناتالياI فأنا فقير حقيقة ولا أستطيع العملI ولكن لو كنت رجلا غنياI فهل
أنت في وضع يتحمل الخلاف مع عائـلـتـك بـالـقـوة مـع غـضـب أمـك? لا يـا
Iواضح انه ليس مكتوبا علينا العيش معا Iناتاليا لا داعي للتفكير في هذا

.(×١٢)وتلك السعادة التي كنت أحلم بها ليست من أجلي»
لقد تكشفت في هذه الكلمات حقيقة «طبيعة» رودين وتأكد ضعفه أمام
الواقع ووضح عدم قدرته على الفعل والعطاءI وأن «تعليـقـاتـه عـن الحـريـة
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والتضحيات» تبقى مجرد كلماتI أما في الواقعI وكما قالت نـاتـالـيـاI فـإن
ا>سافة بU الكلمات والأفعال تبقى عنده بعيدة. إن طبيعـة روديـن الـبـاردة
غير القادرة على العطاء والتضحية تتكشف في وضوح إذا قيست بشخصية
ناتاليا الصادقة المخلصة القادرة على الحب الحقيقي والبذل والعطاءI فهي
ترد في خضوع على كلمات رودين بالكلمات التالية: «لقد كـنـت حـتـى هـذا
Iولذا أرجوك مستقبلا أن تزن كـلـمـاتـك Iالوقت أصدقك وأصدق كل كلمة
Iقلت لك أحبك كنت أعرف ما تعنيه هذه الكلمة Uفح Iوألا تقول في الهواء
Iأما الآن فانه يبقى علي أن أشكرك على الدرس Iوكنت مستعدة لكل شيء

. إن رودين في الواقع لم يكن يؤمن بإمكانية الحبI فهو نفسه(×١٣)ووداعا» 
 وهو نفسه(×١٤)يقول لناتاليا: «من يحب في وقتنا? من يجـرؤ عـلـى الحـب»

يحس بأنه غير قادر على العطاء إذا ما أحبI ولذا فهو يقول لناتـالـيـا: إن
ا>رأة التي تحب من حقها أن تطلب الشخص كليةI أما هو فلا يستطيع أن

.(×١٥)يهب «نفسه كلية»
أما ناتاليا-فعلى العكس من رودين-كانت مستعدة للفداء والعطاء بدرجة
جعلت رودين نفسه «معلمها وقائدها» يتعجب لقوتها وإمكانياتها الـروحـيـة
المخبأة بهاI و هو ما ظهر في وداعه لهاI حيث وقف في دهشة وحزن يفكر:
«أي فتاة هي-في الثامنة عشرة من عمرها! لاI إنني لم أكن أعرف... إنها
فتاة رائعة. فأي قوة عزzة! إنها على حق! فهي لا تساوي ذلك الحب الذي
كنت أحس به حيالها.. أكنت أحس? وهل أنا لا أحس بالحب بعد ذلك? ها

(×١٦)كيف كان يجب أن ينتهي كل هذا? وكم كنت وضيعا وتافها أمامها?».

لقد رسم تورجينيف في مـواجـهـة شـخـصـيـة روديـن شـخـصـيـة نـاتـالـيـا
Iلاسونسكيا الشابة ا>ولعة با>ثل العليا الرومانسية والدعوة المحبة للحرية
وأبرز الكاتب في شخص ناتاليا عـمـلـيـة إيـقـاظ أفـضـل جـزء مـن الـشـبـاب
الـنـبـيـل ا>ـسـتـعـد لـلـتـضـحـيـة بـالـنـفـس وا>ـرتـفـع فـوق مـسـتـنـقـعـات الحـيـاة
الأرستقراطية وا>ؤمن با>ثل العليا التحرريةI لقد شاهدت ناتاليا في رودين
Iفارس أحلامها الذي كانت تتوسم فيه الشخصية الاجتماعـيـة الـتـقـدمـيـة
ولذا انجذبت إليه وكانت تفهم وتستوعب أفكاره ومثله العليا وآراءI ووثقت
في قوته وقدراته وتراءت لها فيه القـدرة عـلـى تحـقـيـق مـثـلـه وأفـكـاره فـي
الحياةI لكن خيبة أملها فيه كانت كبيرة. فآفة رودينI كـمـا يـقـول صـديـقـه
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Iوكـلامـه شـيء وأفـعـالـه شـيء آخـر Iليجينيف هي عدم القدرة على العمـل
.(×١٧)وكلمات رودين تبقى هكذا كلمات ولن تصير أبدا أفعالا

إن رودين نفسه يعترف بضعفه ووجوده الزائد ووقته الضائع عبثا وبحياته
الخاوية من العطاء والتضحيةI وفي خطابه لناتاليا الذي أرسله لها بعد أن
ذاق هزzة الحبI وهو الخطاب الذي ينتقد فيه نفسهI بعد أن فقد الثقة
بالنفسI كتب رودين في خطابه هذا يقول: «لقد أعطتني الطبيعـة كـثـيـرا-
إنني أعرف هذاI ولن آخذ في التواضع أمامك بسبب خجل كاذبI وبالذات
الآن في هذه اللحظات ا>ريرة المخجلة بالنـسـبـة لـي.. نـعـمI لـقـد وهـبـتـنـي
Iالطبيعة كثيرا ولكني سأموت دون أن أكون قد صنعت شيئا يساوي قدراتي
ودون أن أترك ورائي أي أثر طيب. فكل غنائي يضيع هباءI ولن أرى ثمارا

.(×١٨)لبذوري!.. إن قدري غريب وهو يكاد يكون كوميديا
إن رودين في هذا الخطاب نفسه يعترف صراحة لناتاليا بعدم قـدرتـه
على العمل الحقيقي وبضعفه وبكسله وبفقدانه الثقة بالنفس فيقول: «إنني
سأبقى وحيدا على الأرضI كي أنصرف-كـمـا قـلـت لـي الـيـوم صـبـاحـا فـي
ضحكة قاسية-إلى أشغال أخرى تخصـنـي اكـثـر هـيـهـات لـو أنـنـي حـقـيـقـة
استطعت أن انكب على هذه الأشغال وأن انتصر في النهاية على كسـلـي..

(×١٩)لكن لا! فإنني سأظل نفس المخلوق غير التام الذي كنته حتى الآن...

ويرحل رودين عن ضيعة داريا لاسونسكياI و6ر بضعـة أعـوام ويـظـهـر
Iدور ا>ـتـجـول الـرحـالـة Iمرة أخرى في آخر الرواية في الدور التقليدي له
الذي ظهرت عليه آثار الزمن والعمر الذي أبلى ملابسه وروحـه.. أمـا عـن
الأعمال التي كان يقوم بها رودين في خلال الوقت الذي مضى منذ مغادرته
لضيعة داريا لاسونسكيا وحتى ظهوره فنحن نتكهن بها مـن كـلام صـديـقـه
بيحاسوف الذي يرد على سؤال ليجينيف حول أخبار رودين فيقول له: إن
رودين لابد أن يكون في مكان ما «يجلس و يدعوI فهذا السيد دائما ما يجد

(×٢٠)لنفسه معجبU سوف يسمعونه وهم غرو الأفواهI وسوف يقرضونه ا>ال».

Iإن رودين ورغم موضوعيته في تفهم عيوبه ونقاط الضعف في شخصه
ورغم قدرته على النقد الذاتي والتي لاشك تنبع من شعوره با>سئولية تجاه
كل ما يحدث معه كانسان «لا zلك أرضـيـة تحـت قـدمـيـه» كـمـا يـقـول هـو
نفسهI إلا أن الكاتب يحاول أن يبرر فشل بطله ووجوده الطفيلـي بـظـروف
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الواقع الصعبةI وهو ما نلمسه خلال حديث رودين وليجينيف في لقائهمـا
الأخير في الرواية والذي يسبق نهاية البطل وموته بباريس.

إن رودين وليجينيف يسترجعان شريط ذكريات حياتهما ا>اضية وسنوات
الدراسة والشباب التي قضياها معاI وها هـو روديـن يـفـتـح قـلـبـه لـصـديـق
شبابه ليجنيف ويحكى له في مرارة وألم عن حياته الضائعة التائهة فيقول:
«لقد تأ>ت كثيرا وتسكعت لا بجسدي وحده ولكن بروحيI فكم من الأشياء
وكم من الأشخاص خاب ظني بهمI يا إلهـي! وكـم مـن الأشـخـاص اقـتـربـت
Uمنهم. وكم مرة صارت فيها كلماتي الخـاصـة كـريـهـة بـالـنـسـبـة لـي. لا بـ
شفاهي فقطI بل أيضا في شفاه الناس الذين كانوا يقاسمونـنـي آرائـي!..
وكم مرة سررتI وأملتI وعاديتI وعانيت الذل دون جدوى.. كم مرة كنت
أطير كالصقر وأعود حابيا كالقوقعة التي دهست محارتـهـا!.. فـأيـن كـنـت

.. وبدأ رودين يـسـرد(×٢١)وبأي طرق كنت أسير? أما الـطـرق فـكـانـت قـذرة
بعض المحاولات المختلفة التي حاول فيها أن يبني شيئا» ولكنه لم يقدر أبدا

(×٢٢)أن يبني شيئا.

وسنروى بعض هذه المحاولات التي توضح اصطدام ا>سـاعـي الـطـيـبـة
لرودين بأسوار الواقع والظروفI فرودين يحكي أنه ارتبط في إحدى ا>رات
بشخص يدعى كوربيف. كان رودين قد توسم في شخصه عا>ا مدهشا ذا
عقل عارف ومبدع في شئون الصناعة وا>نشآت التجاريةI �ا جعله يرتبط
به بهدف التعاون معا في الأعمال العامة ا>فيدةI وقـررا مـعـا تحـويـل أحـد
الأنهار بإحدى ا>قاطعات إلى نهر صالح للملاحة. وأخذا في التنفيذ استأجرا
عمالا.. وشرعا في العملI وهنا برزت عوائق مخـتـلـفـة أولـهـا أن أصـحـاب
الطواحU لم يريدوا أن يفهموا ما يفعلانه بأي حالI وفوق ذلـك فـهـمـا لـم
يستطيعا أن يفعلا شيئا مع ا>اء بدون آلةI ولم يكونا zلكان مالا لشراء هذه
الآلةI وقضيا ستة شهور في مناطق الحفرI كان كوربيـف فـي ذلـك الـوقـت
يتغذى على الخبز وحدهI وأيضا رودين لم يـكـن يـأكـل حـتـى الـشـبـعI وبـذلا
جهدا كبيراI وأرسلا خطابات عديدة هنا وهناك وانتهى الأمر بأن قـضـيـا

على آخر ما كان zلكان في هذا ا>شروع.
وروى رودين حكاية أخرى عن أنه فكر ذات مرة في أن يصبح مدرسا كي
ينقل للآخرين ما يعرفهI فذلك في رأيه كان «أفضل من العيش هباء وهـو
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ر�ا يستطيع أن يستخرج من معارفه فائدة ما يقدمها لـلآخـريـن. و6ـكـن
رودين من الحصول على عمل بإحدى ا>دارس الثانوية كمدرس للغة الروسية.
وشرع رودين في هذا العمل في حرارة لا مثيل لهاI فقد كان مأخوذا بفكرة
Iالتأثير على الشباب. واستعد رودين لأول محاضرة وأعد لها في دقة وعناية
وكان لهذه المحاضرة وقع حسن عند التلاميذ الذين ودعوه بعدها بنظرات
ملؤها «الاحترام والتقدير» وقد حاول رودين كما يحكـى أن يـنـقـل لـهـم كـل

شيء بروحه».
لكن محاضرات رودين لم تكن مفهومة للجميعI وكان من لا يفهم يكثـر
من سؤال رودين أسئلة كانت «تخجله»I وبدا انه «يضيق على الآخرين وهم
يضيقون عليه»I وفي الوقت نفسه كان رودين يقرأ محاضرات عـلـى طـلـبـة
كان من العادة أن لا تقرأ لهم محاضراتI ولذا كان مستمعوه يستخـرجـون
فوائد قليلة من محاضراتهI علاوة على ذلك فهو كان كما يقول رودين نفسه
يعرف الحقائق على نحو سيئI وكان غـيـر راض عـن دائـرة الـنـشـاط الـتـي
حددت له لأنه كما يقول كان يريد «تغييرات جذرية»I ومن ثم قرر الإعداد
لهذه التغيراتI وهنا بدأ زملاؤه في الدس والتشهير بهI خصوصا مـدرس
الرياضيات الذي بدأ مـع الآخـريـن فـي الـتـفـتـيـش عـن «غـيـر ا>ـفـهـوم» فـي
محاضرات رودينI وبدءوا حملة تشكيك في نواياه وهي الحملة التي ساندها
ا>فتشI فقد كان مـنـذ الـبـدايـة غـيـر راض عـن روديـنI وكـان رأيـه فـي أول
محاضرة قرأها رودينI وهي المحاضرة التي كان يجلس يستمع إلـيـهـا إلـى
جانب الطلبةI كان رأيه أن ا>ادة العلمية بالمحاضرة «عالية قليـلا ومـبـهـمـة

. وانتهى الأمر باضطرار رودين إلى تقد�(×٢٣)و6س قليلا ا>وضوع نفسه»
استقالته.

لقد حاول الكاتب في لقاء رودين وليجنيف الأخير إبراز الجوانب الحسنة
لبطله وذلك خلال تقييم ليجنيف الجديد لهI وأيضا عن طريق إلقاء ا>سئولية
على أسباب خارجة عن إرادة البطلI فرودين في حديثه مع ليجنيف يحاول
Iإلقاء التبعة على القدر فيقول «إنني في حقيقة الأمر إنسان ذو مساع طيبة
وأنا ارضخ وأريد التعود على الظروفI وأريد القليـلI وأريـد الـوصـول إلـى
هدف قريبI وأن أنتهي ولو بفائـدة قـلـيـلـة لا! لا! إنـنـي لا أنجـح فـي ذلـك!
فماذا يعني هذا? ما الذي يعوقني عن الحياة وعن العمل مثل الآخرين? إنني
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الآن احلم فقط بهذا. ولكن ما إن أدخل في وضع محدد وأقف عند نقطة
 لكن ليجنيف(×٢٤)معروفةI حتى يدمرها القدر... لقد صرت أخاف قدري..

يختلف مع رودين في تقييمه لنفسه وzتدحه بأنه «كان zتلك بداخله القوة
الكبيرة والسعي تجاه ا>ثل العليا»I فيعارضه رودين مؤكدا بأنها «كلها كانت

I وان السبب ر�ا يـرجـع أيـضـا إلـى أن(×٢٥)كلماتI لم يـكـن هـنـاك أفـعـال»
بداخله «تجلس دودة ما تضايقني وتقرضني ولا 6ـكـنـي مـن ا>ـكـوث حـتـى

. لكن ليجنيف ينفي وجود مثل هذه الدودة مشيـرا إلـى أن مـا(×٢٦)النهايـة»
.(×٢٧)يعيش بداخل رودين ليس بدودة بل «تلتهب به شعلة الحب للحقيقة»

ويودع القارk رودين الوداع قبل الأخير حU يترك رودين ليجنيف ليبدأ
من جديد في التجوالI تصاحبه كلمات الكاتب ا>تعاطفة التي لا تخلو من
الأسف على خروجه في تلك الليلة الخريفـيـة الـعـاصـفـة فـي حـU «هـنـيـئـا
لذلك الذي يجلس في مثل هذه الليالي تحت سقف بيته وذلك الذي عنده

U(×٢٨)ركن دافئ... نعم.. وليساعد الله كل ا>تجول.«
 بباريس التي ر�ا١٨٤٨ يونيو سنة ٢٦إن رودين يلتقي بنا بعد ذلك في 

قد رحل إليها كي ينجز في تجوله ما أشار إليه ليجنيف «با>همة العليا غير
. إننا نرى رودين في هذا اليوم zسك بالراية(×٢٩)ا>عروفة بالنسبة له نفسه»

في إحدى يديه وباليد الأخرى zسك سيفا أحدب غيـر حـاد ويـصـرخ فـي
توتر بشيء ماI ثم سرعان ما يسقط صريعا بعد أن أصابته رصاصة على

أرض متراس من متاريس باريس...
اختلف النقاد في تقييم نهاية رودين وموته خارج وطنهI فمثـلا الـنـاقـد

.(×٣٠)بسييليوف شاهد في استشهاد رودين «انتحارا لا عملا بطوليا»
أما البعض الآخر فقد شاهد فيه تأكيدا من جانب رودين على ارتباطه

I لكن على ما يبدو من الرواية فان موت(×٣١)«با>ثل العليا للحرية والعدالة»
رودين له مغزاه من جانب الكـاتـب مـن جـهـةI ومـن جـانـب روديـن مـن جـهـة
أخرىI فبموت رودين مضحيا بنفسه من أجل قضية ليست قضـيـة شـعـبـه
وعلى أرض ليست هي أرض وطنه حاول الكاتب أن يرمز إلى سـمـة هـامـة
6يز رودين ومن على شاكلته من أبناء الجيل النبيل الذي كانت مـطـروحـة
أمامه قضية التحرر الوطنيةI ألا وهي انفصال هذا الجيل عن شعبه وقضايا
وطنه وتفضيله >صالح الحركة العا>ية التـقـدمـيـة عـلـى ا>ـصـالـح الـقـومـيـة
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الوطنيةI وهي السمة التي أشار الكاتب إليها مباشرة من خلال كلام ليجنيف
عن رودين الذي أشار فيه إلى أن «مصيبة رودين تتلخص في أنه لا يعرف
روسياI وهذه بالضبط مصيبة كبرىI فروسيا تستطيع أن تستغني عن كـل
واحد مناI ولكن أحدا منا لا يستطيع أن يستغني عنهاI فالويل لذلك الذي
يعتقد غير هذاI وويل مضاعف لذلك الذي يستغني عنها حقيقة! فالعا>ية
هراءI والعا>ي يساوي صفراI وأسوأ من الصفرI و بدون القومية لا يوجـد

.(×٣٢)فنI ولا توجد حقيقةI ولا توجد حياة ولا يوجد شيء»
وهذه حقيقة فالأجدر بتضحية رودين وفدائه هو وطـنـه وشـعـبـه الـذي
كان zر بأزمة سياسية واجتماعية حادة كان رودين وجيله واعU مقدريـن
لها 6اماI لكن رودين كما سبق أن قال في خطابه لناتاليا والذي سـبـق أن
أشرنا إليهI قال: إنه سينتهي بأن يضحي بنفسه من أجل «تفاهة مـا» «ولا

يكون حتى مؤمنا بها»..
إن النهاية التي سار إليها رودين-هي فـي اعـتـقـادي-تـصـرف يـائـس مـن
جانبه وقمة في فقدانه للثقة بالحياة وفي قدرته على العمل الحقيقيI ولا
أدل على ذلك من كلمات رودين الأخيرة في وداعه لليجنيـفI والـتـي يـعـبـر
فيها عن إحساسه بقرب نهايته وبنضوب الأمل والحياة بهI فهو يقول لليجنيف

I ولكنك كنت أيضا عادلاI وليس هناك مـجـالَّ«لقد كنت دائما قاسيا علـي
للقسوة الآن حU انتهى كل شيء ولا يوجد زيت بالقنديلI والقنديل نفـسـه
محطمI ها هو ذا الآن يحترق الفتيل حتى نهايته... ا>وت يا أخيI يجب أن

. أي يجب أن يسوى بينه وبU الحياة التي لا يستطيع(×٣٣)يسوى في النهاية»
أن يستوي معها. إن صورة رودين هي ولا شك وكما أشار جوركي صورة حية
Iوذجي لجيل الأربعينات والخمسينات مـن الـقـرن ا>ـاضـيm طm Iللعصر
Iالجيل الذي لم يتمكن من الاضطلاع بأعباء ا>هام التاريخية والقومية لشعبه
إن تورجينيف يركز على mطية بطله على mطية كل ما zيز طابعهI وهو ما
أشار إليه على لسان ليجنيف الذي برر «برود» رودين قائلا بأن «هذا ليس
ذنبهI فهذا مصيرهI مصير مر وقاس ولن mضي فـي إدانـتـه بـسـبـبـهI إنـنـا
سنذهب بعيدا إذا ما أردنا أن نتبU جذور ظهور الـرودنـيـU عـنـدنـاI لـكـنـا
شاكرون له على ما فيه من جـانـب طـيـبI فـهـذا أسـهـل مـن أن نـكـون غـيـر

. ورغم كل شيء فرودين يبـرز أمـام مـعـاصـريـه كـمـرآة(×٣٤)عادلU تجـاهـه»
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لآمالهم وآلامهم وأحلامهمI ولذا فإن ليجنيف حU يرفع نخب رودين فـهـو
كما يقول يشرب «من أجل الشباب من أجل آمالهم من أجل مساعيهمI من

.(×٣٥)أجل صراحتهمI من أجل كل شيء دقت بسببه قلوبنا في عشرين عاما»
لقد 6كن تورجينيـف فـي صـدق ومـهـارة مـن خـلال شـخـص روديـن أن
يؤرخI و يسجل ا>لامح ا>ميزة لجيل كان يتربع على عرش الثقافة والـفـكـر
في عصرهI وكان يتمتع �ستوى رفيع من الوعي ويدين با>ثل العليا والتحريرية
وا>فاهيم التقدميةI إلا أن كل إمكانيات هذا الجيل كانت تصـطـدم بـنـمـط
حياة طبقتهم الداعيةI �ا يجعلهم يتخبطون بلا عمل ولا وجهة محددةI و
يتحولون مع الوقت إلى أناس «زائدين» في الحياةI غير قادرين على مواجهة
الظروف رغم كل أحلامهم وآمالهم في الـتـغـيـيـرI فـرغـم أن روديـن كـان ذا
طبيعة «عبقرية» وكانت كل أفكاره «متجهة إلى ا>ستقبل» وكان مفعما با>ثل
العليا إلا أنه من الواضح أن هذه ا>ثل عنـد أبـنـاء هـذا الجـيـل كـانـت مـثـلا
مجردةI وكانت ا>سافة بU القول والفعل شاسعةI إذ كانـت تـفـصـل بـيـنـهـم
أمزجة الشك والتناقضات الطبقية والأنانية الأرستقراطيةI ولعـل الـكـاتـب
كان يشير من وراء مهاجمته «لكسل» وضعف وسلبية «وبرود» رودين حيال
الواقع إلى أنه من أجل تغيير الواقع فإن روسيا لم تكن بحاجة آنذاك إلـى
.....Uالفعال Uالنشط Uبل كانت بحاجة إلى الواقعي IUا>فكرين ا>تفلسف

- في التكنيك الفني للرواية:٢
انعكست في رواية «رودين»-أول رواية اجتماعية لتورجينيف-الكثير من
السمات ا>ميزة لإنتاجه الروائي عامةI فالكاتب يعتني في روايته بتسجيـل
فترة انكسارية في فكر وفلسفة وأخلاق معاصريهI ومن ثم فليس صدفة أن
تصوير الحدث أو وصف النمط الحياتي وا>عيشي لشخـصـيـاتـه لا يـشـكـل
الاهتمام الرئيسي في تصويره الروائيI بل تبرز شخصية رئيسيـة بـعـيـنـهـا
يصورها الكاتب كنمط بذاته يـحـاول مـن خـلالـه أن يـرصـد جـوهـر الـفـكـر
والفلسفة والأخلاق للفترة ا>عنـيـةI ونـظـرا لاهـتـمـام الـكـاتـب بـكـشـف هـذه
الشخصية نجده يسخر شتى الوسائل الفنية للوصول إلى هدفهI فأحداث
روايتهI مثلها مثل أغلبية رواياتهI تتميز با>كان المحدودI فالأحداث الرئيسية
للرواية-وكما شاهدنا-تحدث في الضيعة الثانية لداريا لاسونسكيا ولا تحدث
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في العاصمة أو ا>دن الكبرىI وهذا التحـديـد فـي ا>ـكـان يـعـطـي إمـكـانـيـة
تحديد عدد الشخصيات أيضاI �ا يساعد على التركيز على الشخصـيـة

الرئيسية محل اهتمام الكاتب.
والكاتب كي يعطي القارk فرصة التعرف لـلـتـو عـلـى الـكـثـيـر عـن هـذه
الشخصية نجده في الروايةI وأيضا في كثـيـر مـن روايـاتـه الأخـرى يـدخـل
بالشخصية فجأة إلى مكان لا يعرفه أحدI �ا يفتح مجالا للاستفسارات
والتساؤلات حول الشخصية من جانب ا>وجودين في هذا ا>كانI فهو كمـا
شاهدنا يأتي برودين لأول مرة بالصدفة إلى صالون داريا لاسونسكيا �ا

يجعله في مركز اهتمام واستفسارات المجتمعU لديها.
kوالكاتب في وصفه وتصويره للشخصية المحورية لا يبسط أمام القار
بالتفصيل جميع مراحل حياتها المختلفةI فرودين الذي يشارك في أحداث
Iالرواية هو رودين في الفترة ا>تأخرة من حياته.. أما حياة رودين السابقة
طفولته وشبابه فهي لا تقع في مركز اهتمام الكاتب ولا تعتبر مادة للـبـنـاء
الفني ا>باشرI بل يحكى عنها باختصار من جانب ليجنيف وأصدقاء رودين
الآخرينI ولذا فان رودين يظهر في الرواية كشخصية مكتملة وناضجة في
أفكارها ومعتقداتهاI أما عملية تكون وتشكل هذه الأفكار فهي لا تظهر في

الرواية.
والكاتب في تصويره للشخصية الرئيسية وكـمـا شـاهـدنـا مـع روديـن لا
يهتم فقط بتصوير الدراما الاجـتـمـاعـيـة لـبـطـلـه بـل يـرسـم أيـضـا الـدرامـا
الشخصية العاطفية لهI والتي في الوقت نفسه تساعد القارk على تـفـهـم
السمات الشخصية للبطل التي أدت إلى فشله اجتماعياI فكما ذكرنا فـإن
رودين في قصته العاطفية مع ناتاليا يتكشف عن إنسـان أنـانـي غـيـر قـادر
على الحب والعطاء والتضحية ويشك في قدرته على الحب الحقيقيI وقد
ظهر هذا بوضوح حU وضع رودين في موقع الاختبار الحاسمI ومن جـهـة
أخرى وكما شاهدنا وضع تورجينيف في مواجهة رودين شخصيـة نـاتـالـيـا
ا>ناقضة في هذا الجانب وا>ستـعـدة لـلـتـضـحـيـة والـعـطـاء. وقـصـة روديـن
العاطفية مع ناتاليا قد ساعدت بلا شك علـى تـفـهـم بـعـض أسـبـاب فـشـل
رودين في المجال الإنساني العامI فمن يستطيع أن يحب في صدق وإخلاص
ويكون قادرا على التضحيةI فهو ذلك الذي يستطيـع أن يـعـطـي وأن يـكـون
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صادقا بنفس القدر في المجالات الاجتماعية. والى جانب القصة العاطفية
التي تتكشف بها جوانب من طبيعة البطلI نجد الكاتـب يـلـجـأ إلـى تـقـيـيـم
Iفهو تارة يشخص الشخصية بـطـريـقـة مـبـاشـرة Iالشخصية بطرق عديدة
وتارة يعطي صفاتها خلال تقييم الأصدقاء والزملاءI فكـمـا شـاهـدنـا كـان
Iليجنيف هو أكثر من قيم وتحدث عن رودين الإنسان والشخصية الاجتماعية
وأحيانا أخرى يعطي الكاتب التقييم الذاتي للشخصية نفسها من أحكامها
على نفسهاI وهو ما شهدناه في أحاديث رودين وناتالياI ورودين وليجنيف

وفي خطاب رودين لناتاليا.
وتشغل مناظر الطبيعة مكانة هامة في أعمال تورجينيفI فإلى جانـب
الصدق في وصف ونقل السمة القومية الأصيلة للـطـبـيـعـة الـروسـيـة نجـد
الكاتب يلجأ إلى الطبيعة كي تساعده على كشف خلجات ومشاعر وتوضيح
أفكار شخصياتهI فظهور رودين في حياة ناتاليا يسبـقـه «صـبـاح هـادk ذو
نضارة طازجة». أما اللقاء الأول لرودين وناتاليا في ضـيـعـة والـدة نـاتـالـيـا
Iوالذي أحسب به ناتاليا بالحب من أول نظرة تجاه رودين Iداريا لاسونسكيا
فقد كان هذا اللقاء محاطا «بالظلمة العاطرة التي كانت ترقد كبساط ناعم
فوق الحديقةI وكانت الأشجار القريبة تتنفس بالـنـضـرة الـنـاعـمـةI وكـانـت
النجوم تضيء في خفوت وفي هدوء والليلة الصيفية كانت تترفه وتتـدلـل»

) وأحيانا نجد أن ا>نظر الطبيعي عند تورجينيـف يـتـحـول إلـى وسـيـلـة٣٤(
للإعراب عن تعاطفه مع الشخصية في بعض مواقفهاI فـالـرحـيـل الأخـيـر
لرودين والذي يسبق نبأ موته في باريس يصـاحـبـه مـنـظـر طـبـيـعـي يـوحـي
بالطبيعة الغاضبة العاصفة التي لا يفضل أن يترك الإنـسـان فـيـهـا الـركـن
الهادي ويرحل «أما في الفناء فقد ارتفعت الرياح وعوت بعواء مشئوم وهي

. وفي تناسق وتواز مع ا>نظر(×٣٦)تضرب بقسوة وشراسة الزجاج الذي يطن
الطبيعي تلعب ا>وسيقى دورها في أعمال تورجينيفI ففي نفس الليلة التي
Iكانت «تترفه وتتدلل» التي أشرنا إليها بدأت معها عاطفة ناتاليا تجاه رودين
في نفس هذه الليلة طلبت داريا لاسونسكيا من أحـد الـضـيـوف أن يـعـزف
على البيانو إحدى مؤلفات شوبرتI والتي ذكرت رودين بحياته ا>اضية في
Iووقت أن كان غارقا في الشعـر الأ>ـانـي Iأ>انيا وقت أن كان يدرس هناك
والعالم الأ>اني الفلسفي الرومانسيI إن هذه ا>وسيقى تجعل وجـه روديـن
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«يأخذ تعبيرا رائعاI وشردت عيناه الزرقاوان الداكنتان اللتان كانتا تتوقفان
. لقد التحمت هذه الصورة لرودين الحالم �نظـر(×٣٦)أحيانا على ناتاليـا»

الطبيعة ا>تدللة في عقل وقلب ناتاليا فيما بعد وشكلت تلـك الـهـالـة الـتـي
أحاطت بصورة رودين في مخيلة ناتاليا وقلبها الذي بدأ ينبض.

تورجينيف في «رودين» يقدم mوذجا للرواية ذات البناء ا>ضغوط الذي
لا يتعارض مع ا>ضمون الغني. وظهر بالرواية البساطة في التعبيرI وعدم
اللجوء إلى التأثيرات وأيضا الاقتصاد في استخدام التفاصيلI فتورجينيف
ورغم براعته في تصوير أعقد الانفعالات الداخلية لـلـشـخـصـيـة إلا انـه لا
يلجأ في سبيل ذلك إلى التفاصيل الكثيرةI بل يصل إلى ذلك بأقصر وأقل
I«فتورجينيف كان يرى أن «كل من ينقل التفاصيل كلـهـا يـضـيـع Iالتفاصيل
وقد 6كن تورجينيف بأقل وأقصر التفاصـيـل أن يـصـل إلـى تـصـويـر اكـثـر
الانفعالات تعقيداI وسنسوق على سبيل ا>ثال الجزء الذي يتتبع فيه كشف
مشاعر ناتاليا تجاه رودينI ففي إحدى لقاءاتهما أفصح رودين لناتاليا عن
Uفـقـد عـقـد مـقـارنـة بـيـنـه وبـ Iبعض أحاسيسه الداخلية بطريقة مستترة
شجرة التفاح التي انكسرت من ثقل ثمارهاI وهي ا>قارنة التي علقت عليها
ناتاليا قائلة بأن الشجرة انكسرت لأنها لم يكن لديها مسندI فعقب رودين
على قولها هذا بأنه من الصعب على الإنسان أن يجد هذا ا>سندI ثم شبه
نفسه بعد ذلك بشجرة البلوط التي لا تسقط أوراقها القدzة إلا إذا شقت
الأوراق الجديدة طريقها بالشجرة. لقد تذكرت ناتاليا مقارنات رودين هذه
وهي تجلس وحيدةI �ا جعلها تبكـي دون «أن تـعـرف نـفـسـهـا >ـاذا»? لـكـن
الكاتب و�ساعدة جزء تفصيلي صغير جدا يتمكن من كشف جوهر شعور
ناتاليا في تلك اللحظةI فقد انهمرت الدموع من ناتاليا وهي التي شبـهـهـا
الكاتب بالبركان الذي كان يغلي منذ مدةI وكان يقصد بهذا البركان نـفـس
روح ناتاليا التي كانت تغلي من الداخل بحبها ا>كتـوم تجـاه روديـنI والـذي
أثارته كلمات ومقارنات رودين الغامضة وا>ستترة والتي تحمل في الـوقـت

ذاته تلميحا من جانبه �شاعره تجاهها.
وكذلك الجزء التفصيلي بآخر الرواية والذي يشبـه فـيـه روديـن نـفـسـه
بالقنديل الذي جف زيته وتحطم واقـتـرب فـتـيـلـه مـن الاحـتـراقI لـقـد أراد
الكاتب من خلال هذا التشبيه أن يشخص قمة يأس وضياع رودين وأيضا
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تشاؤمه �وته القريب....

(٣٧×) - الآباء والأبناء٢

«إنها إحدى الظواهر المركزية في كل الحياة الروسية»
لونا تشارسكي

خرجت رواية تورجينيف الشهيرة «الآباء والأبناء» إلى النور في صـيـف
I أي في الفترة التي أعقبت صدور الإصلاحات الزراعية في عام١٨٦٢عام 
 والتي كان يقف في مقدمتها القانون الخاص بإلغاء نظام القنانة الذي١٨٦١

كان يعوق حرية الفلاح الروسيI وتكتسب الرواية أهميتهـا الـتـاريـخـيـة مـن
كونها جاءت انعكاسا حيا للـصـراع الـفـكـري الـسـائـد فـي فـتـرة الـتـحـضـيـر
للإصلاحاتI ولكونها عكست في جلاء صورة التناقضات الاجتماعية وصراع
القوى الاجتماعية في فترة الستيناتI ور�ا يكون من ا>فيد في هذا المجال
أن نستشهد على أهمية الرواية بكلمات الناقد الشهير لوناتشارسكي الذي
كتب يقول عن الرواية بأنها قد أصبحت «إحدى الظواهر ا>ركزية فـي كـل

.(×٣٨)الحياة الروسية لعصرها» 
وينقسم تحليلنا للرواية إلى ثلاثة أجزاءI نتنـاول فـي الجـزء الأول أهـم
أفكار الرواية أما في الجزء الثاني فسنعرض لأهم الشخصيات و>ضمـون
الجدل الفكري بينهاI أما في الجزء الثالث الأخير فسنقدم عرضا سريعـا

لأهم الخصائص الفنية للرواية.

- أهم الأفكار:١
«الآباء والأبناء».. لقد حمل هذا العنوان للرواية تلميحا من جانب الكاتب
إلى مضمونها الفكريI ألا وهو صراع الأجيال حول أهـم مـشـاكـل الـعـصـر
الجذريةI ذلك الصراع الذي حدد معالم الحياة الفكرية والاجتماعية وقت
التحضير للإصلاحات الزراعية. وzثل جيل «الآبـاء» فـي الـروايـة الـنـبـلاء
Iالليبراليون.. قادة الفكر وا>عرفة في روسيا في الأربعينات من القرن ا>اضي
أما جيل «الأبناء» فيمثله الدzوقراطيون الثوريون �ن برزوا في الستينات
من القرن ا>اضي وارتبطت بهم الحركة الدzقراطية في حلقات التحريـر
الوطنية في روسيا. إن الاصطدام بU الأجيال لا يبرز في الرواية من جانبه
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الأخلاقي فقطI إذ يحتل هذا الجانب أيـضـا مـكـانـتـه فـي الـروايـةI بـل هـو
Uفكرين اجـتـمـاعـيـ Uفهو قبل كل شيء اصطدام ب Iأعمق من ذلك بكثير
متعارضU تجاه الواقع وتناقضاتهI وفي مقدمة ذلك مشكلة وجود الـفـلاح

الروسيI �ثل الغالبية العظمى من أبناء الشعب.
Iإن اختلاف وجهات نظر الأجيال واضحة حيال هذه ا>شكلة الجذرية
فجيل «الآباء»-أي النبلاء الليبراليU-كان يرى إمكانية تحسU وضع الفلاح
الروسي من خلال إجراء تغيير يأتي من أعلىI من السلطة القيصريةI ولذا
فهم يساندون الإصلاحات التي تعدها السلطةI أمـا «الأبـنـاء» جـيـل الـثـوار
الدzقراطيU فقد كانوا يربطون أفكارهم في التغيير بثورة للفلاحU تأتي
من أسفلI من الطبقات الشعبيةI وجماهير الفلاحU أنفسهـمI ولـذا نجـد
«الأبناء» يسعون جاهدين للإعداد والتهيئة لحدوث مثل هذه الثورةI ونجدهم
يرفضون التغيرات التي تأتي من أعلىI فهي في نظرهم لن تكون بحال في
مصلحة الفلاحI بل في مصلحة الطبقة الحاكمة. ومن هنا الحرب الشعواء
والرفض الكامل للنبلاء الليبراليU من جانب الثوار الدzقراطيU وكذلك
IUقراطـيـzتجاه الثوار الد Uالعداء والكراهية من جانب النبلاء الليبرالي
وهو ما انعكس بجلاء في الصحافة الروسية إبان تلك الفترةI والتي كانت
6تلئ با>قالات التي يهاجم بها كل طرف الطرف الأخر وسنسوق هنا على
سبيل ا>ثال تشخيص «دوبرولوبوف» الناقـد الـشـهـيـرI وأحـد رواد الحـركـة

.Uقراطية >مثلي الجيلzالد
فبالنسبة لجيل الأربعيناتI فان «دوبرولوبوف» كان يعتبر أن اكثر ما كان
zيز أبناء هذا الجيل هو عدم الانسجام بU الفكرة والـشـعـورI بـU ا>ـبـدأ
والرغبةI بU الكلمة والعملI وهو عدم الانسجام الذي انكشف بوضوح مع
مرور الوقتI وفي النهاية أثمر «الجملة الضخمة التي لم يكن يختبئ وراءها

بعد أي مضمون».
أما بالنسبة لأبناء الجيل الجديدI أي جيل الثوار الدzوقراطيـU فـهـم

(×٣٩)حسب وصفه zثلون «أناسا واقعيU ذوي أعصاب متينة وخيال حي».

وقد كان تورجينيف يقع في خضم الصراعات والاتجاهات ا>تعارضةI ومن
ثم سعى إلى أن يجعل من روايته سجلا حافلا لهـا. وعـلـى خـلـفـيـة الجـدل
Iالفكري في الرواية شيد الكاتب صورة لحياة الشعب ا>غلوب والقرية ا>نسية



126

الرواية الروسية في القرن التاسع عشر

فبعد أن يعرفنا الكاتب بأبطاله نجده يرسم أمامنا القرية التي 6تلئ «بأكواخ
حقيرة تحت سقوف قا6ة مهدمة حتى منتصفها في الغالبI ومستودعات
للدراسة مالت جوانبها بجدارها المجدولة من العيدان والأغصان وبواباتها
ا>تثائبة قرب الأجران الخاويةI وكنائس تكون تارة قرميدية تساقـط طـلاء
جدرانها في بعض الأماكنI وخشبية ذات صلبان ماثلة ومقابر مدمرة تارة
أخرى. أخذ الألم يحز في فؤاد أركاديI حتـى لـكـان مـا رآه قـد لاح أمـامـه
عمدا. فكل الفلاحU الذين صادفهم كانوا مـشـعـثـU عـلـى خـيـول هـزيـلـة.
وكانت أشجار الصفصاف تنتصب على جـانـبـي الـطـريـق بـلـحـائـهـا ا>ـمـزق
وأغصانها ا>كسرة كا>تسولU في الأسمال. والبقرات العجاف بدت وكأنها
منهوشة حتى العظامI تقضم العشب فيما بينها في ا>نخفضات وبدت هذه
البقرات كأنها تخلصت توا من براثن رهيبة فتاكة. فأثار مـنـظـرهـا ا>ـزري
في وضح النهار الربيعي شبح الشتاء اللانهائي الحالي من ا>سراتI شبحا
أبيض ملفعا بالزوابع الجليدية والصقيع والثلوج. ليست غنية هذه البقـاع.

فهي لا تدهش ا>رء لا بثروتها ولا با>واظبة على العمل.
فلا يجوز أن تبقى على هذه الحـالـةI كـلاI يـنـبـغـي إجـراء تحـويـلات...

(×٣٩)ولكن كيف zكن تحقيقها? ومن أين نبدأ?» 

إن مشكلة التحويلات تستحوذ على اهتمام شخصيات الرواية وتقلقهم.
و «الآباء» يشكون من الفلاحU الذين لا يدفعون الجزيةI وهم يعـلـقـون كـل
I«أما الأبناء» فهم «يريدون النضال» Iآمالهم على الحكومة وعلى التغييرات
إن الأبناء هم الجيل الجديد الذي قدم ليحل محل «الآباء» غيـر الـقـادريـن
على حل مشاكل العصر الأساسية. و�ثل هؤلاء الأبـنـاء الـبـطـل الـرئـيـسـي

بازاروف عالم الطبيعة والطب.
 وقد 6كن تورجينيف وفي مهارة فـي شـخـص بـازاروف مـن أن zـيـط
Iاللثام عن أهم ا>لامح النفسية والأخلاقية والعقلية لهـذا الجـيـل الجـديـد
فـي الـوقـت الـذي لـم تـكـن مـعـروفـة بـعـد لـلـمـعـاصـريـنI لـدرجـة أن الــثــوار
الدzقراطيـU أنـفـسـهـم شـاهـدوا «بـبـازاروف» خـيـر انـعـكـاس لـلـكـثـيـر مـن
مشاعرهم وأفكارهمI ولذا فإنه ليس من قبيل الصدفة أن يـهـدي الـكـاتـب
روايته إلى ذكرى العاهل الاجتماعي الكبير والناقد الشهير بلينسكي إشارة

منه إلى الطابع المجمل ببطله بازاروف.



127

تورجينيف الروائي

- الشخصيات الرئيسية:٢
الشخصية المحورية في رواية «الآباء والأبناء» هـي شـخـصـيـة بـازاروف
التي أشرنا إليهاI وشخصية بازاروف تتـكـشـف فـي ا>ـعـارك الـكـلامـيـة مـع
«الآباء» ولذا فإنه من الضروري التعرض لأهم هذه ا>عارك وبالذات ا>عارك
بينه وبU النبيلU الأخوين نيكولاي وبافل كيرسانوف صاحبي ضيعة مارينو
التي يحل بها بازاروف ضيفا مع صديقه ا>زعوم ونصيره أركادي بن نيكولاي
كير سانوف. وسنحاول في البداية أن نعرف بشخصـيـتـي نـيـكـولاي وبـافـل

كيرسانوف.
كان نيكولاي كير سانوف والد أركادي إقطاعيا zلك ضيعة ضخمة هي
ضيعة مارينو التي سماها باسم زوجته ا>توفاة مـاريـا وفـاء لـذكـراهـا. كـان
نيكولاي ابنا لأحد جنرالات الجيش الروسي الذي شارك في الحرب الوطنية

I وكان أبوه يرغب في تنشئته تنشئة عسكريةI لكن نيكولاي لم يكن١٨١٢عام 
يتميز بالشجاعة وكسرت ساقه في اليوم الذي ورد فيه الأشعار باستدعائه
للخدمةI فلازم الفراش لفترةI وبعد أن غادره صار «أعرج» ومن ثم أصبح
غير لائق عسكريا. ودرس نيكولاي في الجامعة وتخرج بهاI وتوفي بعد ذلك
والداه و>ا انتهت فترة الحداد تزوج نيكولايI ونجح في بـنـاء حـيـاة زوجـيـة
هانئةI وبعد حياة مشتركة بلغت أربعة عشـر عـامـا أنجـبـا خـلالـهـا ابـنـهـمـا
أركادي توفيت زوجة نيكولاي فصدم صدمة شديدة >وتها وسافر لـلـخـارج
بغية الترويح عن نفسهI ثم عاد بعدها إلى القرية >باشرة شـئـون الـضـيـعـة
بعد ركود طويلI وها هونيكولاي كيرسانوف ينتظر ابنه اركادي الذي يأتي

لزيارته مع صديقه بازاروفI بعد حصوله على الشهادة الجامعية.
أما بافل أخو نيكولاي فقد تربي في سلك الوصفاءI وهي مدرسة عسكرية
كان لا يسمح بدخولها إلا لأبناء الوجهـاء. وكـان بـافـل يـشـهـر مـنـذ الـصـغـر
بحسن الهيئةI الشيء الذي جعله معتدا بعض الشيء بنفسه. وتخرج بافـل
كير سانوف ضابطاI وبعدها أخذ يكثر من الظهور في المجتـمـعـاتI حـيـث
كان يهوى لفت الأنظار إليهI وكان ينجح في اجتذاب اهتمام النساء بهيئتـه
ا>تأنقةI وكان بافل من هذه الزاوية على عكـس أخـيـه نـيـكـولاي الـذي كـان
يتحاشى الظهور في المجتمعاتI ويفضل الجلوس بـا>ـنـزل والاطـلاع. وفـي
إحدى ا>رات التي كان فيها بافل كير سانوف موجودا بإحـدى المجـتـمـعـات
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تعرف على إحدى الأميرات ا>تزوجاتI وكانت هذه الأميرة تشتهر بالاستهتار
والمجونI وكانت تقضي وقتها في عبث وخواء تنتقل بU المجتمعات وتكـثـر
من السفر للخارج. وسرعان ما أعجب بافل كيرسانوف بهذه الأميرة ووقع
Iإلا أنها سرعان ما ملت حبه لها Iوسار معها شوطا في الغرام Iفي غرامها
Iويتعذب وهو يراها معرضـة عـنـه Iالشيء الذي جعله يطاردها أينما حلت
حتى سئمت من مطاردته لها فسافرت إلى الخارجI فما كان من بافل كـيـر
سانوف إلا أن طلب إحالته إلى التقاعد كي يلحق بها في الخارجI وذلك رغم
حث أصدقائه ورجائهم له بأن لا يفعل ذلك. وسافر بافل كير سانوف فـي
إثر الأميرة ا>ذكورة وقضى بالخارج أربعة أعوام يطاردها هنا وهناك وهو
يشعر بالخجل من نفسهI وحU تبU في النهاية عدم جدوى ملاحقته لـهـا
عاد أدراجه إلى وطنهI حيث بـدأ يـظـهـر مـن جـديـد فـي المجـتـمـعـات بـروح
يسيطر عليها اليأس والحزن الذي لم يفقده رغم ذلك مظهره الأرستقراطي
الأنيقI وهكذا حتى داهمته الشيخوخة ووخط الشيب شعره. وبعد مـضـى
عشرة أعوام من رجوعه إلى روسيا بلغه خبر وفاة الأميرة بباريس وهي في

حالة تقرب من الجنون.
وبعد أن ماتت زوجة أخيه نيكولاي انتقل بافل للسكن معـه فـي ضـيـعـة
مارينوI حيث كان يكثر الاطلاع باللغة الإنجليزيةI وحـول حـيـاتـه كـلـهـا إلـى
IUجيرانه الأرستقراطـيـ Uوكان يعيش منعزلا وحيدا ب Iالنمط الإنجليزي
الذين كانوا يرون به شخصا معتدا بنفـسـهI لـكـنـهـم كـانـوا فـي ذات الـوقـت
وحسب وصف الكاتب يحترمونه على مسلكه الأرستقراطي ا>متاز ومنظره

ا>هندم دائما وحبه لحياة الأبهة.
وها هو بازاروف الكادح الذي يشتغل بالطب والـفـيـزيـاءI ابـن الـطـبـيـب
I«ا>تقاعد والذي كان جده وكما يقول هو نفسه بفخر كان «يحـرث الأرض
ها هو يحل ضيفـا مـع صـديـقـه أركـادي عـلـى ضـيـعـة مـاريـنـو وكـر الـنـبـلاء
الأرستقراطيU. إن ا>قابلة بU شخصي النبيلU الأخوين نـيـكـولاي وبـافـل
من جهة وبازاروف من جهة أخرى يبرزها الكاتب منذ اللحظة الأولى للقاء
بينهماI فقد أثار كل منهما الآخر من مجرد مظهرهI فبازاروف ابن الطبقة
ا>توسطة الذي يرتدي ويتصرف بطريقة عادية وبسيطة قد هاله هيئة بافل
Iكيرسانوف عم صديقه أركادي وتعجب من كلفته الزائدة في ا>ظهر والحديث
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ولذا نسمعه يقول لأركادي: «عمك غـريـب الأطـوار بـعـض الـشـيءI مـنـتـهـى
التأنق في الريفI يا للغرابة!! ثم إن أظافره تستحق أن ترسل إلى ا>عرض..
لاحظت أن ياقته منشاة على نحو مدهشI كما لو كانت مـن حـجـرI وذقـنـه

(×٤٠)حليق بكل عناية. أليس ذلك يا اركادي نيكولايفتش مثيـرا لـلـضـحـك? 

ومن جهة أخرى فقد أثارت هيئة بازاروف غير ا>هندمة مشاعر الأرستقراطي
النبيلI �ا جعله يشير إلى بازاروف في استهزاء قائلا «هذا ا>شعر».

لكن الاختلاف الحقيقي لا يتمثل فقـط فـي الجـانـب الـشـكـلـيI بـل هـو
بالدرجة الأولى في الجوهرI في الأفكار والاعتقادات وا>ثل وهو ما سنحاول
أن نتبينه. إن اكثر شيء يحاول الكاتب منذ البـدايـة أن يـبـرزه فـي شـخـص
بازاروف هو رفضه للمبادk والأسس النبيلة وللكثير من القيم التي ترتبط
مع هذا البنيان الإقطاعي. والكاتب ينعت بطلـه مـبـاشـرة «بـالـنـهـلـيـسـت» و
يعرف نيكولاي كيرسانوف النهليست «بالإنسان الذي لا يعترف بشيء». أما
اركادي صديق ونصير بازاروف فيعقب عـلـى هـذا الـتـفـسـيـر مـضـيـفـا بـأن
النهليست هو «الإنسان الذي يعالج كل شيء من وجهة نظر انتقادية» والذي
«لا يطأطىء رأسه أمام أي شخصية مرموقة ولا يتقبل أي مبدأ دون 6حيص

 فيرد «الآباء» النبيلان(×٤١)مهما كان الاحترام الذي يحظى به هذا ا>بدأ» 
الأرستقراطيان ا>دافعان عن النظام النبيل وعن مبـادئـهI فـيـرد بـافـل كـيـر
سانوف بأنه «من ا>ستحيل القيام بخطوة واحدة أو حـتـى مـجـرد الـتـنـفـس

 «kا>ادية(×٤٢)بدون مباد kلكن بازاروف على ما يبدو لا يرفض فقط ا>باد 
للكيان النبيليI بل أيضا الكثير من القيم الروحية ا>رتبطة به والعزيزة على
قلب ا>ثقفU الليبراليIU فبازاروف يرفض الفن ولا يعترف إلا بالعلمI فهو

 وبازاروف(×٤٣)يرى «بأن الكيمائي الحاذق افضل بعشرين مرة من أي شاعر» 
لهذا يتعجب ويسخر من الأرستقراطي نيكولاي كير سانوف الذي يـقـضـي
I«فهذه في رأيه «رومانسية IUساعات وهو جالس يقرأ أشعار الشاعر بوشك
وهو يرفض الرومانسيةI التي لا جدوى منها حسب رأيـه وهـو لـهـذا يـقـول
لأركادي «لقد حان الوقت لترك هذه التفاهة. فمن الذي يرغب في أن يغدو
رومانسيا في الآونة الراهنة?» ونفس ا>وقف بالنسبة للفنان روفائيلI فهـو

.(×٤٤)في رأي بازاروف «لا يساوي قرشا معدنيا» 
Iفهي الأخرى لا تثير في نفس بازاروف أي شعور جمالي Iوحتى الطبيعة
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(×٤٥)فهي بالنسبة له «ليست معبدا وإmا هي ورشةI والإنسان عامل فيها» 

وموقف بازاروف من الطبيعة يثير أحاسيس النبـيـل نـيـكـولاي كـيـرسـانـوف
الذي يأسف ويدهش من أنه «كيف zكن رفض الشعـر? وعـدم الإحـسـاس

 أما بالنسبة لـلـحـبI فـبـازاروف لا يـعـتـرف بـالحـب(×٤٦)بالفن والـطـبـيـعـة?»
الرومانسيI ويسخر من بافل كيرسانوف الذي قامر بحياته من أجـل حـب
امرأةI ففي رأيه أن مثله ليس «رجلا وليس ذكرا»I فالفسيـولـوجـيـون (كـمـا

 حقيقة العلاقات الغامضة بU الرجل وا>رأةIًيقول عن نفسه) يعرفون جيدا
. أما الفلسفة فـهـي(×٤٧)فما الحب إلا «رومانسية مصطنعة وهذر متـعـفـن»

الأخرى تعتبر بالنسبة لبازاروف شيئا مجردا مـثـلـهـا مـثـل ا>ـبـادIk وهـو لا
يعترف إلا بالحقائق العلمية والتجربة المحسوبة.

بيد أن بازاروف لا يبرز كمجرد رافض أو كعدو للقيم الروحية والجمالية
التي ارتبطت بالنظام النبيلI بل بالدرجة الأولى كعدو فكري مـبـدئـي لـكـل
ا>عاني وا>ؤسسات «النبيلة»I فهو يؤمن بأن الأرستقراطية «نـفـايـة»I وأنـهـا

(×٤٨)ظاهرة «عتيقة» قد حانت نهايتها لأن الأرستقراطي «يقف مكتوف اليدين»

Iلأنـهـا حـسـب اعـتـقـاده Iفيرد بافل كيرسانوف مدافعا عن الأرستقـراطـيـة
اتجاه ليبرالي «محب للتقدم»I ويستشهد على ذلك بالأرستقراطية الإنجليزية
التي كما يقول «لا يتنازل أصحابها عن ذرة من حقوقهمI ولذلك فهم يحترمون
حقوق الآخرينI إنهم يطالبون بتنـفـيـذ الـواجـبـات إزاءهـم ولـذلـك يـنـفـذون

.(×٤٩)واجباتهم. الأرستقراطية منحت بريطانيا الحرية وهي تحافظ عليها»
Iوبافل كيرسانوف يدافع أيضا عن الشكلية التي يتحلى بها الأرستقراطي
فهي الأخرى في رأيه مظهر من مظاهر «احترام النفسـي»I وأنـه هـو عـلـى
سبيل ا>ثال حU يهتم بزينته وأناقتهI فإنه إmا يفعل ذلكI كـمـا يـقـول عـن
نفسه «بدافع شعوري بالواجبI إنني أعيش في القريةI في الريف ولكني لا

. فيرد بازاروف على(×٥٠)أتصنعI فأنا أحترم الإنسان الكامن في دخيلـتـي»
كلمات بافل هذه في شيء من التهكم: «اسمح لي يا بافل بتـروفـيـتـش إنـك

.(×٥١)تحترم نفسك وتجلس مكتوف اليدين فما نفع ذلك (لخير المجتمع)?»
إن الجيل الجديد من الدzوقراطيU أبناء الطبقة ا>توسطةI أي جيـل
بازاروف هو جيل يختلف شكلا ومضمونا عن جيل النبلاء الذي سبقهI فهو
Uجيل الحكماء ا>تفلسف IUجيل واقي يؤمن بالعمل والفعل على عكس السابق
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أمثال رودين كما شاهدنا من قبلI وكما يصوره الكاتب في «الآباء والأبناء»في
صور النبلاء الليبراليU «الآباء» يشير إليه الكاتب خـلال كـلـمـات بـازاروف
Uوقراطيzوالتي يبرز فيها وجهة نظر الد I«التالية التي يهاجم فيها «الآباء
تجاه إصلاحات السلطة القيصرية: «لقد أدركنا أن الثرثرةI الثرثرة طـوال
الوقت عـن عـلـلـنـا هـي مـن أسـهـل الأمـورI وذلـك لا يـؤدي إلا إلـى الابـتـذال
Uأولئك الذين ينعتون بالتقدمي Iمن بيننا Uورأينا كذلك أن النابه Iوالتحذلق
والنقاد ا>تشددينI لا يصلحون لشيءI وأننا غارقون في السخافاتI وأننـا
نتشدق في الكلام عن الفن والإبداع العفويI والنزعة البر>انيـة والمحـامـاة
وغير ذلك �ا لا يعرفه إلا الشيطان وحدهI في حU أن ا>طلوب هو الخبز
الكافي. إن الخرافات ا>رهقة تخنقناI وشركاتنا ا>ساهـمـة تـفـلـس وتـنـهـار
لسبب واحد هو قلة النز هاءI والحرية التي تجتهد الحكومة في تأمينها لا
تكاد تعود علينا بنفع لأن فلاحـنـا مـسـتـعـد لأن يـسـرق نـفـسـه لا لـشـيء إلا

.(×٥٢)ليتجرع ا>سكرات في الحانة
أما «الآباء» فهم يعيبون على «الأبناء» نكرانهم وجحودهم للقيم الروحية
وإzانهم بالثورة والعنف كوسيلة للتغييرI وهو ما يتـضـح مـن كـلـمـات بـافـل
كيرسانوف التي يرد بها على بازاروف: «إن أسوأ عازف من الذين يتسلمون
خمسة كوبيكات لقاء الحفلة الواحدة إmا هم اكثر نفعا منكمI لأنهم zثلون
الحضارةI ولا zثلون القوة ا>غولية الفظة: إنكم تتصورون أنفسـكـم أنـاسـا
تقدميIU بينما لا يعوزكم غير الجلوس في خيـمـة الـقـلـمـون! قـوة! تـذكـروا
أخيراI أيها السادة الأقوياء إن محددكم لا يزيد عن عدد أصابع اليد بينما
يشكل أولئك ملايU من الذين سيسحقونكم ولن يسمحوا لكم أن تدنـسـوا

.(×٥٣)بأقدامكم أقدس أقداسهم»
وهنا يرتفع صوت بازاروف الثائر فيرد علـى بـافـل كـيـرسـانـوف قـائـلا:

.(×٥٤)«أنت تعرف أن موسكو احترقت من شمعة رخيصة»
IUكن من هذا الجدل استخلاص نقطة واحدة يدور حولها كلا الطرفzو
وتتلخص في علاقتهم بالبنيان الاجتماعي القائمI فكل مبادk بافل كيرسانوف
تؤدي في الجوهر إلى الدفاع عن النظام القد� الذي يسمح له بالعيش في
راحة وطمأنينة. أما مبادk «النهليست» الشاب فهي تؤدي في النهايـة إلـى
شيء واحد هو تحطيم هذا البنيان. وقد خلق جو الجدال والصراع الفكري
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العداء والكراهية بU الأطراف ا>عنيةI فنجد أن بافل كيرسانوف كان يعتبر
بازاروف «دجالا لا أكثر»I ويرى فيه شخصا وقحا متعاليا وسليطاI وخيل له
أن بازاروف لا يحترمه ويكاد يحتقرهI وكان نـيـكـولاي كـيـرسـانـوف يـخـشـى

. أما(×٥٥)«النهليست بعض الشيءI ويشك في جدوى تأثيـره عـلـى أركـادي»
بازاروف فقد كان يسخر من «الآباء» ويؤكد بأن «أغنيتهم قد غنيت».

إن ا>قابلة بU الجيلU تنبسط عند الكاتـب فـي شـتـى صـورهـا. فـعـلـى
Iالعكس من بافل كيرسانوف الذي كان يكثر من استخدام الكلمات الأجنبية
الشيء الذي كان يبعث بغيظ بازاروفI نجد أن بـازاروف بـسـيـطI خـفـيـف
الدم في أحاديثه وzتلك دراية كبيرة باللغة الشعبية وتعـبـيـراتـهـا الـدارجـة
ونكاتها الظريفةI كما نجده بسيطا ومباشرا وقريبا في تعاملاته مع أبـنـاء
Uفقد كان الخدم في ضيعة مارينو-حسب وصف الكاتـب-مـتـعـلـقـ Iالشعب

I وكان بازاروف(×٥٦)ببازاروفI فقد كانوا يحسون أنه «أخ لهم وليس سيدا»
يجيد أيضا «وعلى نحو خاص كسب ثقة الناس الأقل منه بالـرغـم مـن أنـه

 ور�ا ساعد بازاروف على ذلـك(×٥٧)يستهU بهم ولا يتسامح مـعـهـم أبـدا»
هيبته الكادحةI فقد كان بازاروف يسير في حديقة مارينو «�عطفه القطني
وسرواله ملطخU بالأوساخI وكانت نبتة من نباتات ا>ستـنـقـع قـد تـشـبـثـت

I وبازاروف في هذا على(×٥٨)بقبعته ا>ستديرة العتيقة فطوقت اسطوانتها»
النقيض من بافل كيرسانوف الذي كان يتقزز من الفلاحU «ويشتم الكولونيا

.(×٥٩)عندما يتكلم معهم»
يبد أن بازاروف الذي كان يختلف مع «الآباء» في كل شيء كان من جهة
أخرى يتفق معهم في شيء واحد فقطI ألا وهو نظرته وتقـيـيـمـه لـلـشـعـب
ولجماهير الفلاحIU الذين كان يتأرجح في موقفه منهمI فرغم أن بازاروف
كان يدافع عن حقوق الشعب وكان يرغب في تحطيم البنيان القائم من أجل
خير الشعبI إلا أنه مع ذلك كان يحتقر الشعب ويعتبر أنه �تلئ بالخرافات
وأن الفلاحU الروس zيلـون إلـى الـشـربI وكـان أيـضـا يـشـك فـي قـواهـم
وإمكانياتهمI فالفلاح الروسي في رأيهI هو ذلك المجهول الغامضI الذي لا

. ومن هذا ا>نطلق فإننا نرى أن(×٦٠)يفهمه أحدI «والذي لا يفهم هو نفسه»
بازاروف ا>ناضلI كان رغم كل شيء يشك في جدوى الـنـشـاط الـسـيـاسـي
Uفيقول: «قلت اليوم ح Iوالكفاح من أجل الشعب وهو ما يصرح به لأركادي
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مررنا ببيت مختار القرية فيليب-وهـو بـيـت أبـيـض جـمـيـل-قـلـت إن روسـيـا
ستبلغ الكمال عندما تكون لدى أبسط فلاح مثل هذه البنايةI وأن على كل
Iفيليب اوسيدور Iمنا أن يساعد في ذلك.. عند ذلك كرهت أنا الفلاح البسيط
الذي يتعU على أن أبذل جهدي من أجلهI أما هو فلن يقدم إلي حتى كلمة
شكر.. ثم ما حاجتي إلى شكره? حسنا سيعيش هو في بيت أبيضI وسينبت

.(×٦١)على قبري الشوكI وماذا بعد?»
وأيضا مثلما كان في رواية «رودين» ففي «الآباء والأبناء» تلعب القـصـة
العاطفية دور المختبر الذي zر من خلاله البطل الرئيسي. فبعد أن يرحل
بازاروف وأوكادي عن ضيعة مارينوI يسافر إلى ا>دينةI وهناك وفي إحدى
الحفلات تعرف بازاروف على الأرملة الجميلة آنا اودينتشوفاI وقـد كـانـت
آنا تعيش في أبهة وثراء كبيرينI ورثتهما عن زوجها الذي كان يهوى البذخ.
وكان زوجها الذي يكبرها بأعوام كثيرة قد أنقذهـا مـن حـيـاة الـفـقـر الـتـي
خلفها لها أبوها ا>قامر الذي أضاع كل ثروته في القمار واللهو ولم يـتـرك
لابنتيه اللتU كانت كبراهما آنا سوى ثروة ضئيلة. لم تكن آنا اود ينتشوفـا
تحظى بحب جيرانهاI فقد كانوا يعيبون عليها زواجها من أجل «ا>صلحة»

ولذا فقد كانوا يطلقون الشائعات حولها بعد موت زوجها.
استرعت آنا اهتمام بازاروف بشخصيتها ا>ستقلة ا>عتدة كما جذب هو
الآخر اهتمامهاI لدرجة إنها طلبـت الـتـعـرف عـلـيـهI وهـو مـا أثـار سـخـريـة
بازاروفI الذي تصور أنها من «الصنف ا>طواع» وتحـدث عـنـهـاI بـطـريـقـة
فظة أثارت استياء أركاديI بيد أنه بعد تعرفه عليها عن قرب تبدلت مشاعره
تجاهها وساده شعور بالاحترام نحوهاI >ا وجده فيها من عقل متفتح ناضج
وثقافة ومعرفةI وذلك رغم اختلاف طبائعهما وعاداتهماI فقد كان يلقبـهـا

ساخرا بالأرستقراطية ويدين فيها كل ما يرتبط بهذا ا>فهوم.
وتنشأ صداقة بU بازاروف وآنا أودينتشوفا بعد انتقاله للعيش بضيعتها
كضيفI ولكن سرعان ما تتطور هذه الصداقة إلى حب تجاهها من جانبه
جعله يكف عن الحديث عنها أمام اركاديI بل حتى يتحاشاه ويخجل منه.
لقد كان بازاروف يخجل من ذلك الشعور الجديد الغامض الذي أوحته
إليه آناI فرغم أن بـازاروف كـان حـسـب وصـف الـكـاتـب لـه مـن أشـد هـواة
النساء والجمال الأنثويI إلا أنه وكما شاهدنا كان يهاجم الحب الرومانسي



134

الرواية الروسية في القرن التاسع عشر

وينكرهI ولذا فبازاروف حU يولع بالأرملة الجميلة فـهـو فـي هـذا يـقـع فـي
تناقض مع نفسهI فكان حU يخلو لنفسه يشتاط غضبا لوجود «الرومانس»
في دخيلته هوI الذي كان يرفضه ويسخر منهI ومن جهة أخرى فإن بازاروف
كان هو الآخر قد أدهش أودينتشوفا وشغل بالها لدرجة جعلتها هي الأخرى
تفكر فيهI وتتحدث إليه برغبةI«رغم أنها لم تكن تشعر با>لل في غيابه ولم

.(×٦٢)تكن تتوق إليه»
إن بازاروف في شعوره الجديد تجاه آنا أودينتشوفا يتكشـف كـطـبـيـعـة
قوية وعميقة وراغبةI وهو في هذا يظهر قوة وتفوقا على البـطـلـة الـبـاردة
أوديـنـتـشـوفـاI الـتـي تـسـتـديـر عـن حـبـهI وتـفـضـل عـلـيـه راحـتـهـا وحـيـاتــهــا
الأرستقراطيةI فبعد أن صارحها بحبه تجاههاI رفضت الخوض مـعـه فـي
قصة عاطفية لأنه-حسب رأيها-«لا تجوز المخاطرة. فـالـهـدوء مـع ذلـك هـو

(×٦٣)أفضل ما في الكون»

بيد أن قصة بازاروف التي لم تـتـرك أثـرا فـي نـفـسـهـا الأرسـتـقـراطـيـة
الجامدةI كان لها تأثيرها الـبـعـيـد عـلـى نـفـس بـازاروفI قـد بـدأ بـازاروف
يستوعب تحت تأثير العملية الداخلية للوعي بالحب الرومانسي والطبيعـة
بطريقة مغايرةI وأحس بازاروف بهزzة أفكاره السابقة عن عدم إمكانـيـة
الحب الرومانسيI وفقد الثقة بالنفس والتفاؤلI وانتابته أفكار حزينة عن
الحياةI وهي أفكار مناقضة لوجهات نظره السابقةI فهو كما شاهدنا آنفا
كان يؤكد أن «الإنسان عامل في ورشة الطبيعة» أما الآن فهو يعـتـرف بـأن
الإنسان يبدو له شيئا تافها في ا>ساحة اللانهائية لـلـزمـان وا>ـكـانI وبـات
مقياس تقييم آراء وتحركات الناس بالنسبة له الرغبات الذاتية التي تبـرز

ا>شاعر وليست الفائدة ا>وضوعية الاجتماعيةI كما كان يظن من قبل.
ويرحل بازاروف مع أركادي عن ضيعة آنـا أوديـنـتـشـوفـا ويـتـجـهـان إلـى

ضيعة والده طبيب الجيش ا>تقاعد بازاروف.
إن «الآباء» بازاروف هم أناس طيبون ودمثو الخلق وهم يـحـبـون ابـنـهـم
حبا عظيما. وهم أناس ذوو اهتمامات محدودة في الحياةI ورغم أن الأب
بازاروف حاول الاقتراب من ابنه بالحديث معه حول ا>وضوعات التي يفترض
Iوالتقدم وخلافه Uبأنها مسلية بالنسبة للابن كالحديث عن تحرير الفلاح
إلا أن الفجوة بينهما كانت واضحة.. ورغم الحب والحنان الـلـذيـن يـحـيـط
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بهما الوالدان ابنهما بازاروفI فإنه يضيق ذرعا بالعيش معهماI فقد 6ثل
له الحب والرعاية طوقا يعوق حريته واستقلاليته. إن الاصطدام بU بازاروف
ووالديه يبرز كاصطدام حتمي وتراجيدي بحقI وينبع من الهوة السـحـيـقـة

 لنا أنّبU الجيلU وهو ما يعترف به الأب حيث يقول لابنه بـازاروف «أنـى
.(×٦٤)نلحق بكم? وسوف تحلون أنتم بالذات محلنا»

ويرحل بازاروف مع أركادي عن ضيعة والديه وهو مازال �تلئا بشعور
الكآبة على حبه الفاشل وعلى إحساسه بالتناقض بداخل نفسه بU الكثير

من أفكاره السابقة.
و يعرج الصديقان على ضيعة مارينوI وهـنـا تـظـهـر لـبـافـل عـم أركـادي
الفرصة التي كان يتحينها منذ مدة للانقضاض على بازاروفI فقد شاهده
مختلسا وهو يغازل فينتيشكا صديـقـة أخـيـه نـيـكـولاي الـتـي تـعـيـش مـعـهـم
بالضيعةI وهنا وعلى طريقة النبلاء طلب بافل كيرسانوف مبارزة بازاروف
للرد على شرف أخيهI وهي ا>بارزة التي لم يستطع أن يتملص منها بازاروف
لأنه لم يكن يؤمن نظريا بأسلوب ا>بـارزات. وفـي ا>ـبـارزة يـظـهـر بـازاروف
متفوقا على غرzه الذي يسقط جريحاI فيسرع إلـيـه بـازاروف لـتـضـمـيـد

جراحهI وبعدها يرتحل عن ضيعة مارينو قاصدا والديه مرة أخرى.
وهنا تحدث النهاية السريعة غير ا>توقعة بالنسبة لبازاروفI فقد كانت
Uا>ـصـابـ Uإحدى أصابع يده قد جرحت أثناء قيامه بتشريح أحد ا>ـتـوفـ
بالتيفودI وتسرب السم إلى دمهI وسرعان ما سقط طريح الفراشI وفقـد
Iالشهية للطعام وانتابته حمى شديدة. وأيقن بازاروف كطبيب بقرب نهايته
ومع ذلك فهو لا يهتز أو ينهار أمام ا>وتI بل يظهر صمودا وكبرياءI رغم أنه
لم يكن يتصور أنه سيموت «بهذه الحالة»I وهنا وفي أيامه الأخيرة تتكشف
بشخصه جوانب مضيئة كثيرةI فإلى جانب صموده أمام ا>وت نجده رقيقا
حنونا مع والديهI ونجد حبه الشاعري تجاه آنا اودينتشوفا يـسـتـيـقـظ مـن
جديدI فيطلب من والديه أن يبعثا إليها يطلبان حضورها لزيارته كي يراها

قبل أن zوت.
وتحضر آنا اودينتشوفا وبصحبتها أحد الأطباء لفحص بازاروف. وفي
اللقاء الأخير بينهما تظهر عاطفته الكامنة تجاههاI فيؤكد لها حبهI ويتمنى
لها حياة طويلة هانئةI ويكشف لها عن أسفه من عدم مقدرته على تحقيق
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آماله الاجتماعيةI فقد كان يأمل أن «ينجز أعمالا كثيرة»I و يوصى بازاروف
آنا اودينتشوفا بوالديه قائلا: «سوف يقول لك أبي مثلا: ما أعظم خسارة
روسيا بفقداني.. ذلك هراءI ولكن لا تثنيه عن اعتقاده. فليـكـن هـذا عـلـى
الأقل مبعثا للسلوى في نفسهI وحاولي أن تداري أمي أيضا. ففي مجتمعك

.(×٦٥)الراقي الكبير لن تجدي أناسا مثلهما أبدا»
لكن بازاروف يبدو فاقدا >غزى نضاله الاجتماعي وأهـمـيـتـه بـالـنـسـبـة

? كـلاّللوطنI فهو يقول لآنا اودينتشوفا متسائلا: «هل روسيـا بـحـاجـة إلـي
I على ما يبدو. فمن الذي هي بحاجة إليه? إنها بحـاجـةّليست بحاجة إلي

.(×٦٦)إلى الإسكافي والخياط والقصاب..»
لقد أثار موت بازاروف التراجيدي وكلماته الأخـيـرة حـيـرة واسـتـفـسـار
النقاد بخصوص موقف الكاتب من بطله وتقييمه لهI فقد شاهد فيه الكثيرون
رفضا من جانب الكاتب لبطله وعداء تجاه الدzوقراطيU الثوريـIU فـهـل

هذه هي حقيقة موقف الكاتب?
كتب-تورجينيف-في خطاب للشاعر سلوتشيسكي وهـو واحـد مـن غـيـر
الراضU عن الرواية كتب يدافع عن بازاروف قائلا: «إن الصفات ا>عطاة له
ليست بالصدفةI فقد أردت أن أصنع منه وجها تراجيدياI وهنا لم يكن ثمة
مجال للرقةI إنه شريفI وصادق ودzوقراطي حتى نهاية أظافره. أما أنتم

. وفي نفس الخطاب ا>ذكور أكد تورجينيف(×٦٧)فلا تجدون به جوانب حسنة»
بأن كل روايته موجهة ضد النبلاء كطبقة «تقدمية».

وحقيقةI فنحن نجد أن بازاروف يتفوق على كل شخصيات الرواية من
النبلاء بطبيعته المجتهدة الكادحةI وعقله الحادI وشخصيته الدzوقراطية
Iوخلوه من شكلية وعجرفـة الـنـبـلاء Iوصلابته Iوشجاعته Iالقوية الحازمة
كما أمر بازاروف في أحاديثه مع «الآباء النبلاء» كيـرسـانـوف اتـسـاعـا فـي
الأفق وثقة كبيرة بالنفسI وفي حبه للأرستقراطية آنا اودينتشوفا ظهـرت
طبيعته العميقة ومشاعره الجياشة بـا>ـقـارنـة بـهـا. وفـي ا>ـبـارزه مـع بـافـل
كيرسانوف أظهر بازاروف شجاعة ونبلاI فبعد أن سقط بافل كيرسانـوف
Uzرغم أنهما كانا غر Iجريحا أسرع إليه بازاروف لنجدته وضمد جراحه
يترصدان لبعضهما. وبازاروف يتفوق على النبلاء أيـضـا بـثـوريـتـه ورفـضـه
الكامل لأسس ومبادk النظام «النبيل» من منطلق الشعب. بيد أن كل هـذه
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الإيجابيات في شخص بازاروف لم تخف سلبيات أخرى به جعلت الكـاتـب
يتأرجح في تقييمه لبطلهI فهو في البداية ينعته بالنهليستI وهي التسمية
التي لا تنطبق 6اما على شخص بازاروف حـقـيـقـةI كـان بـازاروف يـرفـض
الكثير من القيم وا>عاني وا>ثل «النبيلة»I لكنه كـان يـؤمـن فـي الـوقـت ذاتـه
بحق الشعب وبضرورة تغيير البنيان الاجتماعي إzانا لا يتزعزعI ولكن لأن
أفكار بازاروف كانت في الواقع تفتقـر إلـى الانـسـجـامI والـكـثـيـر مـن آرائـه
Uوقـراطـيـzيز بعض الشباب الدz ا>ادية كان يتطبع بالتطرف الذي كان
في الفترة الأولى لبداية تغلغل الفكر ا>اديI لهذا نجد الكاتب يتعاطف مع
وجهات نظر النبلاء الليبراليU تجاه الفن والرومانسية و يرفض بل ويندهش
من وجهات نظر بازاروف ا>ادية ا>تطرفـة تجـاه هـذه ا>ـوضـوعـاتI ويـؤكـد
عدم صلاحيتها في حU يجعل نفس بازاروف يعيد النظر في الكثير منها

إثر تجربته العاطفية.
وبازاروف رغم كل شيء هو حقيقة-وكما أراده الكاتب-«وجه تراجيدي»
فإلى جانب موته قبل الأوانI فهو يظهر طوال الوقت كشخص وحيدI فهـو
وحيد بU والديه اللذين يحبانه حب العبادةI وهو وحـيـد فـي حـبـه لـلـمـرأة
الوحيدة التي أحبهاI وهو وحيد مع صديقه ورفيقه أركـاديI الـذي يـودعـه
في النهاية ويفترق عنه مفضلا الانضمام إلى الإقطاعيIU وبعد أن zوت
بازاروف نجد أركادي لا يريد حتى أن يتذكرهI وبازاروف وحيد أيضا حتى
بU الشعب الذي يدافع عن حقوقه والذي كـان يـنـظـر إلـيـه نـظـرة احـتـقـار
وسوء تقدير. وzوت بازاررف وحيدا بلا امـرأة مـحـبـةI بـلا أصـدقـاءI بـلا
أنصار وهذه الوحدة ليست بالصدفةI فهي ر�ا ترمـز إلـى نـظـرة وتـقـيـيـم
الكاتب للحركة الثورية التي zثلها بازاروفI والتي لا يتقبلها الكاتب «النبيل»
النشأةI الليبرالي الكفر. أما كلمات بازاروف الأخيرة التي يتساءل فيها عما
إذا كان يلزم روسيا أم لا? فيمكن تفسيرها استنادا إلى كلمات الكاتب التي
وردت في نفس خطابه للشاعر سلوتشيـفـسـكـي والـذي أشـرنـا إلـيـهI وهـي
Iقاسية وكبيرة Iالكلمات التي يقول فيها: «لقد خيلت لي شخصية متجهمة
خرجت حتى منتصفها من الأرضI قوية وشرسة وشريفة ومع ذلك محكوم

عليها با>وتI لأنها مازالت تقف عند عتبة ا>ستقبل».
لقد كان تورجينيف يرى بأنه لم يحن بعد وقت بازاروف وما zثلـه مـن
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Iوقراطيةzفالواقع لا يفتح المجال أمام مساعي التحرير القومية الد Iحركة
ومن ثم فمازال النصر بعيدا أمام بازاروفI ولذا ورغم النهايـة الـشـاعـريـة
التي يصف بها الكاتب موت بطله فإن هذا الوصـف يـعـطـي انـطـبـاعـا بـأن
أفكار بازاروف الثورية قد ماتت ودفنت مـعـهI فـقـد أوحـت بـهـذا الانـطـبـاع
صورة القبر ا>همـل الـذي دفـن بـه بـازاروف والـذي يـسـوده الـهـدوء الأبـدي
والسكونI وتنتهي الرواية بالكلمات «فمهما كان القلب الذي أطبقـت عـلـيـه
ظلمة القبر متحمسا متمردا خاطئاI فإن الزهور التي تنمو على ترابه تتطلع
إلينا مطمئنة بعيونها البريئة: فهي لا تحدثنا قط عن السكون الأبديI عن
السكون العظيم للطبيعة «اللامبالية»I بل هي تحدثنا أيضـا عـن الـرضـوان

(×٦٨)الأبدي وعن الحياة اللانهائية».

إن هذه النهاية لا تتحدث عن أي نضـال أو احـتـجـاجI بـل نـتـحـدث عـن
الخنوع والرضوان الأبدي والحياة اللانهائيةI وا>وت الذي اختطف إنسانـا

رائعا.

- في التكنيك الفني للرواية:٣
اتسمت «الآباء والأبناء» بنفس السمة ا>ميزة لروايات تورجينيف والتي
Iسبق أن أشرنا إليها وهي ا>كان والزمـان المحـدود لـلأحـداث فـي الـروايـة
فزمن الأحداث فيها لا يتعدى بضعة أسابيعI أما مكان الأحداث فهو محدود
بضياع الآباء كيرسانوفI ووالدي بازاروف وضيعة آنا أودينتـشـوفـاI وكـلـهـا

توجد بقرى نائية في روسيا.
وأيضا مثلما فعل الكاتب في «رودين» نجد أن بازاروف يظهر لأول مرة
في الرواية في مكان غير معروف بهI فهو يحل ضيفا مع صديـقـه أركـادي
Iحيث يعـتـبـر بـازاروف شـخـصـا جـديـدا I«على ضيعة والد أركادي «مارينو
ولذا فهو يصبح للتو في مركز اهتمام الجميع ومحط استفساراتهم وآرائهم

ا>تبادلة عنه.
وكما لعبت القصة العاطفية في «رودين» دور المختبر الذي تتكشـف بـه
بعض الصفات الشخصية للبطل الرئيسيI نجدهـا هـنـا أيـضـا فـي «الآبـاء

والأبناء» تلعب نفس الدور.
kوقد لعب مضمون «الآباء والأبناء» دوره في تحديد شكل الرواية ومباد
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تركيب الصور بهاI فنجد أن الرواية تفتـقـر إلـى شـكـل ا>ـونـولـوج الـداخـلـي
و6تلئ بالديالوج الذي تتكشـف بـه آراء الأطـراف حـول ا>ـوضـوعـات الـتـي
Uويغلب الديالوج حتـى فـي وصـف الـقـصـة الـعـاطـفـيـة بـ Iتطرح للمناقشة
بازاروف وآنا أودينتشوفاI وأسلوب تبادل الآراء بينهما أحيانا ما يصل إلى
حد الحراك بU الطرفIU وحتـى مـعـانـاة بـازاروف الـداخـلـيـة فـي الـقـصـة
العاطفية نجد أن الكاتب لا يصورها في الرواية بل يحكي عنها في اختصار
Iوعليه فالرواية بشكل عام تفتقر إلى الجانـب الـنـفـسـي Iوتحفظ شديدين
هذا وقد ظهرت براعة تورجينيف في تشييده للديالوج الذي 6كن الكاتب

من خلاله أن يكشف بعض ملامح شخصياته.
وقد وضع الكاتب في أساس بنيان روايته مبدأ ا>ـقـابـلاتI حـU يـضـع
الشخصيات ا>تعارضة في الأفكار وا>ثل العليا وجها لوجهI وهذا ا>ـذهـب

يخدم في الرواية غرض ا>ساعدة على كشف نفسيات شخصياتها.
«والآباء والأبناء» تتميز بالإيجاز ا>دهش في الأسلوب فالكاتب لا يعطي
أنسجة متسعة أو لوحات واسعةI ولا يدخل بعدد كبير من الشخصياتI بل
يحاول أن يتوقف فقط عند اكثر الشخصيات mطية. وتورجينيف في كشفه
للشخصية المحورية نجده يجمع من حولها الشخصيات الأخرىI التي تساعد
في احتكاكاتها بالشخصية المحورية على كشفها. ومثلما حدث في «رودين»
فان بازاروف لا يظهر في الرواية إلا فـي ا>ـرحـلـة الأخـيـرة الـنـاضـجـة مـن

حياته أما طفولته وصباه وشبابه ا>بكر فهي لا تنكشف بالرواية.
وتلعب ا>لابس دورها في كشف الشخصية عند تورجينيف فهي تساعد
على الدلالة على صاحبهاI فبازاروف وقت كان يعيش في ضيعة مارينو كان
Uيخرج مبكرا لجمع الضفادع وهو في «مـعـطـف قـطـنـي وسـروال مـلـطـخـ
بالأوساخI وكانت نبتة من نباتات ا>ستنقع قد تشبـثـت بـقـبـعـتـه ا>ـسـتـديـرة

 إن هيئة وملابس بازاروف كما يـصـفـهـا(×٦٩)العتيقة فطوقت اسـطـوانـتـهـا»
الكاتب تساعد على فهم شخصية بازاروفI كإنسـان كـد ونـشـاطI وهـو مـا
Iيبدو في تناقض مع هيئة وملبس الأرستقراطي الكسول بافل كيرسانـوف

الذي يحرص على تناول طعام الإفطار «بياقة منشاة».
ويلعب ا>نظر الطبيعي أيضا دوره في كشف طبيعة الشخصيـةI وإبـراز
الدور الجماليI «فالآباء والأبناء» 6تلئ با>نظر الشاعري الذي يعكس الجمال
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الهادk للطبيعة الروسية وهو ا>نظر الذي يشتهر به تورجينيف عابد الطبيعة
ومغنيها. إلى جانب هذا ا>نظر نجد الطبيعة تبرز كعامل مساعـد لـلـدلالـة
على شخصيات الروايةI فنظرة بازاروف إلى الطـبـيـعـة «كـورشـة والإنـسـان
Iعامل بها» تؤكد التطرف في نظراته ا>ادية وتنفي الإحساس الجمالي عنده
وعلى عكس ذلك فالطبيعة التي تثـيـر أفـضـل مـشـاعـر وذكـريـات نـيـكـولاي
كيرسانوف تدل على نعومة ورقة طبيعتهI وهو لهذا يدهش و يستنكر موقف
بازاروف منهاI و يصاحب دهشته ا>نظر الطبيعي الخلاب لتورجينيفI فقد
تطلع نيكولاي كيرسانوف إلى ما حوله وكأmا يريد أن يفهم كيف zكن عدم
الإحساس بالطبيعة. حل ا>ساءI واختفت الشمس وراء حرج الحور ا>نبسط
على نصف ميل من البستانI كانـت ظـلالـه 6ـتـد بـلا نـهـايـة عـبـر الحـقـول
الساكنةI ومر فلاح على ظهر فرس بيضاء تسير خببا في الـدرب الـضـيـق
ا>عتم على طول الحرجI كان مرئيا كله بوضوحI كله حتى الرقعة على كتفه
بالرغم من الظلال التي تلفهI وكانت أرجل الفرس قد لاحت بوضوح يبعث
على الانشراحI كانت أشعة الشمس بدورها تخـتـرق الحـرج وتـنـسـاب عـبـر
الأجمة فتغمر جذوع المحور بضوء دافئ جعلهـا شـبـيـهـة بـجـذوع الـصـنـوبـر
وجعل لون أوراقها ليليا فاتحاI وتشهق فوقها السماء الزرقاء الباهتة التـي
خضبها الشفق بلمسات خفيفةI كانت السنونات تحلق عاليا وقد هدأ النسيم

(×٧٠)كلياI وكانت نحلات متخلفة تئز بكسل وخمول بU أزهار الليلاك.
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الحواشي

)١٨٨٣-  ١٨١٨(×) عاش تورجينيف في الفترة (
.٣٤٩) تورجينيفI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء العـاشـرI ص ١(×
.I٤٠٣ ص I١٩٥٦ موسكـو ١١) تورجينيفI ا>ؤلفات الكاملةI الجـزء٢(×

I١٩٧٠ ص ١٩٣٩(×٣) جوركيI تاريخ الأدب الروسيI موسكوI سنة 
٦٣: I٦٢ ص ١٩٧٦(×٤) تورجينيفI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الثانيI سنة 

.٦٣(×٥) ا>رجع السـابـق ص 
.٢٧-  ٢٦(×٦) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٢(×٧) ا>رجع السـابـق ص 

.I٣٢ ص ١٩٧٦(×٨) تورجينيفI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الثانيI سـنـة 
٥٥(×٩) ا>رجع السابقI ص 

(×١٠) ا>رجع السابق الصفحة السابقة.
.٨٦(×١١) ا>رجع السـابـق ص 
(×١٢) الصفحة السابقة.

٨٨(×١٣) ا>رجع السابق ص 
٥٧(×١٤) ا>رجع السابق ص 
.٧٠(×١٥) ا>رجع السـابـق ص 
.٧٩(×١٦) ا>رجع السـابـق ص 
.٥٩(×١٧) ا>رجع السـابـق ص 
.٩٩(×١٨) ا>رجع السـابـق ص 
.١٠٠(×١٩) ا>رجع السـابـق ص 
.١٠٧(×٢٠) ا>رجع السـابـق ص 
.١١٦(×٢١) ا>رجع السـابـق ص 
.١١٧(×٢٢) ا>رجع السـابـق ص 
١٢٢(×٢٣) ا>رجع السابقI ص 
.١٢٣(×٢٤) ا>رجع السـابـقI ص 
.١٢٤(×٢٥) ا>رجع السـابـق ص 
.١١٧(×٢٦) ا>رجع السـابـق ص 
.١٢٥(×٢٧) ا>رجع السـابـق ص 
.١٢٦(×٢٨) ا>رجع السـابـق ص 

(×٢٩) ا>رجع السابق ص السابقة.
.I٢٩٥ ص ١٩٧٢(×٣٠) بسييليوفI تاريخ الأدب الروسيI موسـكـو 

.٧٧ ص ١٩٧١(×٣١) ادينوكوفI «مشاكل شاعرية وتصنيف الرواية الروسية»I سـنـة 



142

الرواية الروسية في القرن التاسع عشر

١١٠(×٣٢) تورجينيفI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الثانيI ص 
٩٩(×٣٣) ا>رجع السابق ص 
.١١٠(×٣٤) ا>رجع السـابـق ص 

(×٣٥) ا>رجع السابقI الصفحة السابقة
.٣٥(×٣٦) تورجينيفI «رودين»I ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الثـانـيI ص 

.١٣٦(×٣٧) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٥(×٣٨) ا>رجع السـابـق ص 

(×٣٩) جمع الاقتباسات مأخوذة عن ا>ؤلفات الكاملة للكاتب باللغة الروسيةI التي أصـدرتـهـا دار
.١٩٧٦نشر «الأدب الفني» في موسكو سـنـة 

 Iموسـكـو I«مقالات عن الأدب» Iص ١٩٥٧(×٤٠) لوناتشارسكي I١٩٨.
 Iالجزء الـرابـع Iا>ؤلفات الكاملة Iص ١٩٣٧(×٤١) دوبرولوبوف I٥٨.
 Iالجزء الثـالـث Iا>ؤلفات الكاملة Iص ١٩٧٦(×٤٢) تورجينيف I١٥٩.

.١٦٣(×٤٣) تورجينيفI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الثـالـثI ص 
.١٦٨(×٤٤) ا>رجع السـابـق ص 
.١٦٩(×٤٥) ا>رجع السـابـق ص 
.١٧١(×٤٦) ا>رجع السـابـق ص 
.١٩٦(×٤٧) ا>رجع السـابـق ص 
.١٨٧(×٤٨) ا>رجع السـابـق ص 
.١٩٩(×٤٩) ا>رجع السـابـق ص 
.١٧٨(×٥٠) ا>رجع السـابـق ص 
.١٩١(×٥١) ا>رجع السـابـق ص 

(×٥٢) ا>رجع السابق الصفحة السابقة.
.١٩٢(×٥٣) ا>رجع السـابـق ص 

(×٥٤) ا>رجع السابق الصفحة السابقة.
.١٩٥:١٩٤(×٥٥) ا>رجع السـابـق ص 
.١٩٦(×٥٦) ا>رجع السـابـق ص 

(×٥٧) ا>رجع السابق الصفحة السابقة.
.١٨٧(×٥٨) ا>رجع السـابـق ص 
.٨٨(×٥٩) ا>رجع السـابـق ص 
.١٦٥(×٦٠) ا>رجع السـابـق ص 
.١٧٠(×٦١) ا>رجع السـابـق ص 
.١٧٧(×٦٢) ا>رجع السـابـق ص 
.٢٩١(×٦٣) ا>رجع السـابـق ص 
.٢٦٥: ٢٦٤(×٦٤) ا>رجع السـابـق ص 
.٢٤٣: ٢٤٢(×٦٥) ا>رجع السـابـق ص 

.٢٤٣: ٢٤٢(×٦٦) تورجينيفI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الثـالـثI ص 
.٢٥٤(×٦٧) ا>رجع السـابـق ص 
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.٣٢٨(٦٨) تورجينينفI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الثـالـثI ص 
.٣٢٨(×٦٩) ا>رجع السـابـق ص 

.٣٨٠(×٧٠) خطابات «تورجينيف»I ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الـرابـعI ص 
.٣٣٣(×٧١) تورجينيف «ا>ؤلفات الكاملة» الجزء الثـالـثI ص 
.١٧٠(×٧٢) تورجينيف «ا>ؤلفات الكاملة» الجزء الثـانـيI ص 

.١٩٩(×٧٣) ا>رجع السابق ص 
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(×) دستويفسكي الروائي

دوسـتـويـفـسـكـي أحـد أئـمـة الـروايـة الــروســيــة
الكلاسيكيةI فإنتاجه الروائي يشغـل مـكـانـة هـامـة
وخاصة لا في تاريخ الرواية الروسية فقط بل وفي

الرواية العا>ية أيضا.
تشكل اتجاه دستويفسكي إلى الرواية كفن تحت
Iوجوجول Uتأثير التجربة الروائية لكل من بوشك
كما أشار الكثير من الباحثU أيضا إلى أهمية رواية
كل من بلزاك وجورج صاند وفيكتور هوجو وديكنز

بالنسبة لروايات دستويفسكي.
برز دستويفسكي في الساحة الأدبية في أربعينات
القرن ا>اضيI واتسم إنتاجه الروائي منذ أول رواية
له وهي «ا>ساكU» با>نهج الفـنـي الجـديـدI فـنـجـده
يبتعد عن الخط الهجائي ا>ميز لرواية معلمه جوجول
الذي كان يجذب اهتمامه وصف الحياة ا>وضوعية
ا>عيشية بأmاطها ا>تعددةI واتجه دستويفسكي إلى
البحث العميق في نفس أبطاله حيث يعطي الكاتب

من خلاله صورة للواقع والحياة «الجارية».
كتب دستويفسكي القصة والروايةI وكانت أشهر

) «Uالمحقرون وا>هـانـون»١٨٤٥رواياته: «ا>سـاكـ» I(
)١٨٦٩I)I «الأبله» (١٨٦٦)I «الجرzة والعقاب» (١٨٦١(

) «Uا>ـراهــق» (١٨٢٢«الـشـيــاطــ» I(الاخـوة١٨٧٥» I(

8
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).١٨٨٠كارمازوف» (
ويعتبر وصف حياة فقراء ا>دينـة مـن أكـثـر ا>ـوضـوعـات المحـبـبـة عـنـد
Iدستويفسكي الروائي وقد اتجه إلى هذا ا>وضوع في العديد مـن روايـاتـه
من ذلك «ا>ساكI«U «المحقرون وا>هانون»I «الجرzة والعقاب». ودستويفسكي
في تصويره لحياة الفقراء ينحو نحوا جديداI فهو لا يهتم بتصوير اللوحات
ا>عيشية التي تعكس الفقر والتناقضات الاجتماعية التي تحكم وجود الفقراء
قدر اهتمامه بتصوير العالم الروحي والأخلاقي للفقراءI والذي يـبـرز فـي
ارتباط وثيق بوجودهم ا>اديI فا>شكلة الاجتماعية للفقر تبرز في روايات
دستويفسكي من خلال ا>شكلة الأخلاقية والنفسية. والعالم الداخلي لفقراء
دستويفسكي هو عالم صعب ومعقدI فرغم ما يظهر فيه من غـيـظ وحـنـق
وأنانية ورغم ما قد يسيطر عليه من أفكار كاذبة أو وعي مريضI فهو مـع
ذلك عالم الخير وا>شاعر الطاهرة ومبادk الإنسانـيـة والأخـوة والـضـمـيـر

الحي والنفس القادرة على التضحية وا>عاناة والتصحيح.
حملت روايات دستويفسكي بصمة الواقع ا>عاصرI فهي تصور الكـثـيـر
من أحداثه الجارية ومشاكله ا>لحة كالجرzةI والركض وراء ا>ـالI ووقـوع
الإنسان ضحية الإغراءات والأفكار الشريرةI والانفـصـام بـU الـشـخـصـيـة
والمجتمع وبU الطبقات الحاكمة والشعبI وتفكك وسقوط الركائز العائلية
التقليدية وأزمة الحياة الاجتماعية ا>عاصرة ومشـكـلـة وجـود الإنـسـان بـهـا
وخلافه. كما اهتم دستويفسكي أيضا في ستينات وسبعينات القرن ا>اضي
Iط البطل ا>فكر ذي العقل ا>تأمل والاتجاه التحليلي تجاه الواقعm برسم
وهو الذي برز في أشهر رواياته «الجرzة والعقاب» و «الاخوة كارمازوف».
لكن بطل دستويفسكي هذا-ورغم ما zلكـه مـن إمـكـانـات عـقـلـيـة وفـكـريـة

 عن الشعـب ولاًكبيرة-يظهر فريسة للأفكار الكاذبة ا>ضلـلـة ويـبـدو بـعـيـدا
يشارك في الحركة التحريرية لبلاده مع أن فكره يتيه في البحث عن مخرج
من أزمة الحياة. وهذا البطل يسيطر عليه شك عميق تجاه ا>ـثـل الـثـوريـة
Uالاتجاهات الفوضـويـة ا>ـدمـرة وبـ Uو يتأرجح ب Iالاشتراكية والليبرالية

الأفكار الدينية التي تدعو إلى الخنوع.
ورغم أن دستويفسـكـي حـاول أن يـربـط بـU هـذا الـنـمـط مـن الأبـطـال
و�ثلي الحركة الاشتراكية الثورية وأن يسخر بذلك و يشوه بشكل أو بآخر
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�ثلي هذه الحركةI إلا أن روايات دستويفسكي على الرغم من ذلك اعتبرت
ذات أهمية بالنسبة لتطور الحركة الثورية في روسياI فقد كان هؤلاء الأبطال
�ثابة تجسيد للأقلية الصغيرة من شباب الحركة الثورية �ن وقعوا تحت
تأثير أفكار ونظريات مضللةI وقد أوضحـت الـدراسـة الـنـقـديـة لـلأشـكـال
المختلفة لهذه الأفكار عدم صلاحيتها وقـوتـهـا ا>ـدمـرةI ومـن ثـم اكـتـسـبـت
رواية دستويفسكي قوة تطهيرية كبيرةI وعـلاوة عـلـى ذلـك فـأهـمـيـة روايـة
دستويفسكي ترتبط بسماتها العامة والتي في مقدمتها الروح الدzوقراطية
والإنسانيةI فدستويفسكي يرفض في رواياته ويـهـاجـم الـشـر الاجـتـمـاعـي
ويرسم لوحة مريعة للتناقضات بU الأغنياء والفقراءI ويحدق في ألم وتعاطف
في مصير الإنسان البسيط ا>ضطهد من الشعب والذي كان يؤمن به إzانا

ً.كبيرا
كما حملت روايات دستويفسكي حلما حارا بـالـتـغـيـيـر وإzـانـا بـالـبـعـث
و�ستقبل مشرق للوطن بغض النظر عن تصورات الكاتب تجاه سبل التغيير.
ورواية دستويفسكي هي أيضا خير mوذج للروايـة الاجـتـمـاعـيـة الـنـفـسـيـة
الفلسفيةI فإلى جانب الخط الاجتماعي البارز لرواياته نجدها أيضا ذات
اتجاهات «إيديولوجية» ونفسية في ذات الوقتI فدستويفسكي ا>فكر كان
يسعى في تصويره للحياة الواقعية إلى فهم القوانـU الـتـي تحـركـهـاI وكـان
يحاول النفاذ إلى مغزى ا>شاكـل الجـوهـريـة لـتـطـور الإنـسـانـيـةI ولـذا فـإن
دستويفسكي يصور مصير شخصياته في ارتباط لا ينفصم بـا>ـوضـوعـات
الفلسفية والأخلاقية والدينية التي يطرحها في رواياته والتي يضعـهـا فـي
مركز اهتمامه وبحثهI ويتحدد تبعا لها بنيان الرواية وخصائصهاI ولذا نجد
أن رواية دستويفسكي تتميز بالديالوج الحار وعنصر الإثارة الشكلية الذي
يخفف من حدة اصطدامات الشخصيات ومن الديناميكية ا>توترة للأحداث
التي تنبع من صراع الشخصيات حول (نعم) أو (لا) حيال الأفـكـار الـواردة
في الروايةI وهي الأفكار التي ترتبط بكل الأحداث و بكل خطوط ا>ضمون
والتي تفسر تصرفات الأبطال أنفسهم. وقد أكـسـبـت ديـنـامـيـكـيـة الحـدث
وتوتره رواية دستويفسكي طابعا درامـيـاI و يـتـدعـم هـذا الـطـابـع مـن جـهـة
أخرى �أساة وجود الشخصيات وبا>صير التراجيدي للإنسان في ظروف
التناقضات القاسية. وأيضا �أساة وجود آلاف العائـلات الـتـي يـصـرعـهـا
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التناقض الداخليI ودراما الانفصام الداخلي للشخصية. إن دستويفسكـي
قد قدم حقيقة-كما أشار العديد من النقاد-رواية جديدة أطلق عليها لقـب

.(×١)«الرواية ا>أساوية» أو الرواية «ا>فجعة»
بالإضافة إلى ذلك فدستويفسكـي-كـمـا أشـرنـا آنـفـا-أحـد رواد الـروايـة
النفسيةI فروايته تتسم بتوتر حاد في احسـاسـات الـشـخـصـيـة وبـدقـة فـي
تصوير أفكارها ومشاعرهاI وبعمق في النفاذ إلى الـتـنـاقـضـات الـداخـلـيـة
للإنسان الذي يتكشف في أكثر لحظات حياته الصعبة ومن خلال صراعات
عنيفة مع نفسه وتوتر حاد للرغبات. فبطل دستويفسكي لا يتضح جوهره
الداخلي في الحالات النفسية العادية بل وهو في قمة معانـاتـه وفـي وقـت
الاهتزازات الروحية ا>عذبة. ودستويفسكي المحلل النفسي يستند في تحليله
لنفسية أبطاله إلى معيار «الشعبية»I فنجده يقارن بU أفكار ومعاناة أبطاله
الرئيسيU ويبU الوعي الأخلاقي للجماهير الذي يقيس به صحة أو خطأ
أفكار وتصرفات الأبطال. وبالإضافة إلى ما ذكـرنـا فـقـد اتـسـمـت روايـات
دستويفسكي بالعديد من الخصائص الفنية الأخرى التي ارتبـطـت �ـهـمـة
Uتجسيد أفكار الكاتب والتي سنتناولها بإيضاح اكثر عند تحليلنا لأهم روايت
لدستويفسكي وهمـا: «الجـرzـة والـعـقـاب»I و «الاخـوة كـارمـازوف»I وهـمـا
الروايتان اللتان تظهر من خلالهما أبرز السمات الفكرية والفنية لـروايـات

دستويفسكي.

الجريمة والعقاب
نتناول في هذا الجزء رواية دستويفسكي الشهيرة «الجرzة والعقـاب»
التي تشغل مكانة هامة في تاريخ الرواية الروسية. و ينقسم تحـلـيـلـنـا إلـى
أربعة مقاطعI سنتناول في ا>قطع الأول الأفكار الرئيسية في الروايةI أمـا
في ا>قطع الثاني فسنعرض لأهم الأحداث بهاI أما ا>قطع الثالث فسنكرسه
للحديث عن شخصية البطل الرئيسي رسكولينكوف الذي أثار حوله جدلا
طويلا والذي يعتبر مفتاحا للكثير من القضايا التي تعرض لها الكاتب في
روايتهI وسنحاول في هذا ا>قطع أن نتوقف بالذات عند الدوافع المختلفـة
التي دفعت به إلى الجرzةI أما ا>قطع الرابع والأخير فسنخصصه لحديث

سريع عن الخصائص الفنية للرواية.
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- الأفكار الرئيسية:١
تتطرق «الجرzة والعقاب» >شكلة حيويـة مـعـاصـرة ألا وهـي الجـرzـة
وعلاقتها با>شاكل الاجتماعية والأخلاقية للواقعI وهي ا>شكلة التي اجتذبت
اهتمام دستويفسكي في الفترة التي قضاها هو نفسه في أحد ا>عتـقـلات
حيث اعتقل بتهمة سياسيةI وعاش بU ا>سجونـU وتـعـرف عـلـى حـيـاتـهـم

وظروفهم.
وتـتـركـز حـبـكـة الـروايـة حـول جـرzـة قـتـل الـشـاب الجـامـعـي ا>ـوهـوب
رسكولينكوف للمرابية العجوز وشقيقتها والـدوافـع الـنـفـسـيـة والأخـلاقـيـة

للجرzة.
ولا تظهر «الجرzة والعقاب» كرواية من روايات ا>غامرات أو الروايات
البوليسيةI بل هي في الواقع mوذج لكل تأملات الكاتب في واقع الستينات
من القرن ا>اضي بروسياI وهي الفترة التي 6يزت بانكسار نظام القنـانـة
وتطور الرأسماليةI وما ترتب على ذلك من تغيرات جديدة في الواقع الذي
ازداد به عدد الجرائمI ولذا نجد الكاتب يهتم اهتـمـامـا كـبـيـرا فـي روايـتـه
بإبراز ظروف الواقع الذي تبرز فيه الجرzة كثمرة من ثمارهI ومرض مـن
الأمراض الاجتماعية التي تعيشها ا>دينة الكبيرة بطرسبرج (ليننجراد حاليا)
وهي ا>دينة التي أحبها الكاتب وبطله حبا مشوبا بالحزن والأسى على ما
تعيشه من تناقضاتI ولهذا السبب بالذات نجد الـكـاتـب كـثـيـرا مـا يـخـرج
بأحداثه إلى الشارع ليجسد من خلاله حياة الناس البسطاء وا>دينة ا>متلئة

بالسكر والدعارة والآلام.
إن حياة الناس البسطاء أمثال البطل الرئيسي رسكولينكوف وأمه وأخته
وعائلة مارميلادوف أحد معارف رسكولينكوف وابنته سونياI تبدو مظلمـة
وقا6ة يشوبها اليأس والعذاب والفقر وسقوط الإنسان الذي سدت أمامه

 وهي الكلـمـات(×٢)كل السبل حتى لم يعد هناك «طريـق آخـر يـذهـب إلـيـه»
التي ساقها الكاتب في أول الرواية على لسان مارميلادوف في حديثه مع

رسكولينكوف.
ويجعل الواقع القاسي من مارميلادوف فريسة للخـمـر و يـدفـع بـابـنـتـه
سونيا إلى احتراف الدعارة لإطعام أخوتها الصغار الجائعIU ويجعل زوجته
عرضة للجنونI كما يدفع هذا الواقع بالشاب الجامعي ا>وهوب رسكولينكوف
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إلى الجرzة ويجعل أخته عرضة للإساءة بالبيوت التي تلتحق بخدمتها. إن
شخصيات الرواية تبدو مقسمة إلى مجموعتU 6ثلان مواقع اجـتـمـاعـيـة
متعارضة: مجموعة 6ثل الشعب ا>ضغوط الذي يطحنه الـفـقـر والحـاجـة
والحرمانI وتتمثل في كل من رسكولينكوف وسونيا وعائلاتهماI ومجموعة
IUأخرى 6ثل أصحاب ا>ال الذين تعطيهم ثروتهم «حق» الإساءة إلى المحتاج
وفي مقدمة هذه المجموعة تبرز ا>رابية العجوز الشريرة التي 6تص دماء
الناس وتقتص منهم والداعر المجرم سفيرديجالوف الذي 6كنه ثروته من

الإساءة إلى ا>عوزين بلا رادع ولا عقاب.
وإلى جانب وصف الواقع ا>عاصر تطرق الكاتب في الرواية مـن خـلال
بطله المجرم غير العادي صريع «الفكرة» إلى نقد الفكر الاشتراكي والليبرالي
ا>عاصر له وانعكست من خلال ذلك مثل دستويفسكي العليا ومبادئه ونظرته
إلى سبل التغيير وهو ما سنتناوله بالتفصيل عند حديثنا عن رسكولينكوف.
ورغم أن دستويفسكي قد رفض شتى الأفكار التي كانت تنادي بالتغيير
إلا أنه قد هاجم بشدة الظلم الاجتماعي والمجتمـع الـذي تـعـج فـيـه بـكـثـرة

I كما نـدد(×٣)«ا>نافي والسجون والمحققون القضائيون والأشغـال الـشـاقـة»
بظروف الواقع الذي تهدر به كرامـة الـنـاس والـذي تـراق بـه الـدمـاء «الـتـي

I وبالإضافة إلى هذه ا>وضوعات فقد انعكست(×٤)كانت تراق مثل الشمبانيا»
في الرواية نظرة الكاتب للجرzة كوسيلة من وسائل الاحتجاج ضد الظلم
الاجتماعيI كما تجسد فيها تقييم الكاتب للدوافع المختلفة للجرائم والجذور
الاجتماعية والنفسية لها وهو ما سنتناوله بإسهاب عند الحديث عن شخصية

البطل الرئيسي.

- أهم الأحداث بالرواية:٢
(أ) الجريمة

ها هو الشاب رسكولينكوف يخطط لجرzته ا>زمعةI أو لتلك «الفكرة»
التي تختمر برأسهI وهو يرتب ويعد لها �هارة ودقة وعناية شـديـدةI فـهـو
يقوم بزيارة استطلاعية >كان الجرzة وهو بيت ا>رابية العجوزI لكن على
ما يبدو لم يكن قد قرر نهائيا في تلك اللحـظـة تـنـفـيـذ الجـرzـةI وهـو مـا
Iأحـقـيـقـة Iنعرفه من ا>ونولوج الداخلي للبطل: «يا إلهي إن كل هذا لكريـه
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أحقيقة أنا.. لاI إنه لهراءI إن هذا لسخفI أحقيقة zكن لـهـذا الـهـول أن
(×٥)يخامر رأسي»

كان رسكولينكوف يشعر في الفترة الأخيرة بالنـفـور الـشـديـد تجـاه كـل
شيءI وها هو هذا الشعور يتفاقم وهو في طريقه إلى بيت ا>رابية. توجـه
رسكولينكوف إلى بيت ا>رابية لزيارتها وليرهن ساعته وبالصدفة-وهو مار
بالطريق إلى بيتها-قابل شقيقها الوحيدة ليزافيتا التي تعيش معها في نفس
الشقةI وفهم من حديث ليزافيتا مع الآخرين أن ليزافيتا لن تكون بـا>ـنـزل
Iالساعة السابعة مساء وأن ا>رابية بالتالي ستكون �فردها في هذا الوقت
وفي التو راودت رسكولينكوف بشدة فـكـرة الجـرzـةI فـالـفـرصـة فـي هـذا
الوقت ستكون سانحة لتدبيرها وقد لا يكون هنـاك بـديـل لـهـذه الـفـرصـة.
وعاد رسكولينكوف إلى حجرته بعد أن صمم على تنفيذ الجرzة «كالمحكوم
عليه با>وت»I «ولم يكن يفكر في شيءI ولم يستطع على الإطلاق أن يفكر
بل أحس بكل كيانه فجأة بأنه لم يعد عنده حرية البصيرة والإرادة وأن كل

.(×٦)شيء قد حسم فجأة ونهائيا»
ويصف الكاتب يوم الجرzة بأنه كان ذلك اليوم «الذي قرر كل شيء مرة
واحدةI فقد أثر عليه بطريقة آليةI وكما لو كان قد أخذه أحد ما مـن يـده

. قبل(×٧)وجذبه خلفه بلا مقاومةI بعناء بقوة غير طبيعيةI بلا اعتراضات»
أن يتوجه رسكولينكوف إلى بيـت ا>ـرابـيـة فـكـر فـي أن يـعـرج عـلـى مـطـبـخ
صاحبة الدار التي يقيم بها ويأخذ من هناك بلطةI ولكن بالصدفـة كـانـت
الخادمة تقف هناك تؤدي عملها فلم يتمكن من ذلكI لكنه وجد عند البواب
بفناء ا>نزل بلطه أسفل ا>قعدI فأخذها وخبأها في ردائهI وسار إلى بيت
ا>رابية في خطى هادئة ودون أن يتعجل كي لا يثير الشكوك بهI وكان ينظر

 إلى ا>ارين محاولا ألا يحدق على الإطلاق في الوجوهI وأن ينهكون ماًقليلا
.(×٨)أمكن غير ملحوظ

صعد رسكولينكوف إلى شقة ا>رابيةI ودق جرس الباب. في البداية لم
تجبه العجوزI فقد كانت وحيدة وهي شكاكة بطبعهاI وهو يعرف عن عاداتها
بعض الشيء. ألصق رسكولينكوف أذنيه بالباب وأصغى جيدا فسمع حركة
يدها الخفيفة بالباب فأصغى جيـداI وبـدا لـه أنـهـا أيـضـا بـالـداخـل كـانـت
تنصت إليه. وأخيرا فتحت له العجوز الباب وهي تحـدق نـحـوه بـنـظـراتـهـا
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الحادة ا>رتابةI �ا جعل رسكولينكوف يقبـض عـلـى الـبـاب بـشـدة تجـاهـه
خشية أن تعود فتقفله مرة أخرىI وسمحت له العجوز بالدخول إليها بـعـد
أن أخبرها بأنه ندم لإعطائها بعض الرهن. إلا أن نظرات العجوز الغريبة
أثارت خوف رسكولينكوفI الشيء الذي أوقعه في خطأ كلفه الكثيرI فقد

نسى رسكولينكوف من ورائه الباب مفتوحا.
وقدم رسكولينكوف للعجوز الرهنI فاستدارت عنه بظهرها وهي تحاول
أن تفك الرابطة ا>علقة برقبتهاI وهنا فك رسكولينكـوف أزرار ردائـه لـكـي
يستل البلطةI لكن يديه صارتا ضعيفتU لدرجة أنه «كان مسموعا له نفسه

.(×٩)كيف كانتا تنملان وتتخشبان مع كل لحظة?»
لكن رسكولينكوف خشى من ضياع اللحـظـة ا>ـواتـيـةI وفـجـأة وكـمـا لـو
كانت رأسه بدأت تدور هوى بالبلطة وبكل قواه على رأس العجوزI فصرخت
في ضعف ثم خرت صريعة مضرجة في دمائها. وضع رسكولينكوف البلطة
على الأرض بجوار القتيلةI وزحف إلى جيبها وهو يحاول ألا «يخدش نفسه
بالدم ا>نسكب منهاI فقد كان رسكولينكوف في تلك اللحظة في كامل وعيه
وتنبههI لكن يديه كانتا ما تزالان ترتعدانI واستل ا>فاتيح من جيب العجوز
وكانت في ربطة واحدة وجرى بها إلى حجرة النوم.. وبدأ يفتش بU ا>فاتيح
عن ا>فتاح الذي يفتح الدولاب الذي تـخـبـئ بـه الـعـجـوز الأمـوال والأشـيـاء
الثمينة التي في حوزتهاI وهنا انتابه شعور غريبI فقد شك في أن العجوز
لم 6ت بعدI فألقى بكل شيء وركض إليها للتأكدI وهنا لاحظ على رقبتها
الرابطة ا>علقة و6كن بصعوبة من أن يقطـعـهـاI وكـان بـهـا صـلـيـبـان سـوى
حافظة نقودها فأخذها ووضعها بجيبهI ثم عاد مرة أخرى إلى حجرة النوم
ليجرب فتح الدولابI وفجأة سمع ما يوحي بوجود شخص آخر في الحجرة
التي كانت ترقد بها العجوز القتيل فهب رسكولينكوف من مـكـانـه وصـمـت
Iكا>يت» وخيل له في تلك اللحظة أن شخصا ما يصـرخ صـرخـة خـفـيـفـة»
وهنا وبدافع من الحفاظ على النفس قبض على البلطة وخرج من الحجرة
إلى مكان الصوت فوجد ليزافيتا شقيقة ا>رابية والتي حسب من قبل عدم
وجودهاI وجدها واقفة في منتصف الحجرة تتفحص أختها الـقـتـيـل وهـي
مأخوذة بدرجة لا تقوى معها على الصراخI لقد عادت ليزافيتا فجأة ودخلت
من الباب الذي تركه رسكولينكوف من ورائه مفتوحا طوال وقت الجرzة.
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وارتجفت ليزافيتا حU شاهدت رسكولينكوفI و بلا إرادة أخذت تتراجع
إلى الخلف دون أن تصرخI وهوى رسكولينكوف عـلـى لـيـزافـيـتـا ا>ـسـكـيـنـة
وأرداها قتيلة في الحال هي الأخرى. وارتعدت بعدها أوصال رسكولينكوف
Iة مفاجئة لم يكن قد حسب حسابهاzفقد اضطر إلى جر Iمن شدة الخوف

إmا اضطر إليها اضطراراI ومن ثم انتابه شعور شديد بالازدراء. لـقـد خـيـلو
Iوأنه قد حسب كل صغيرة وكبيرة Iتهzلرسكولينكوف أنه قد خطط �هارة لجر

لكن الحياة أعقد من أن تحسبI فهي دائما أوهى من كل حساباتنا.
فكر رسكولينكوف في الهرب سريعاI فقد كان مضطربا وخائفا لدرجة
كبيرة أنسته فتح الدولاب الذي كان يحاول فتحه والذي كانت تحـتـفـظ بـه

العجوز بأهم جزء من ثروتها.
أسرع رسكولينكوف إلى ا>طبخ بعد أن أقفل الباب وهناك اغتسل وغسل
البلطة وعدل من هيئته ثم اتجه إلى الباب ليهرب سريعا بعد أن أخذ معه
حافظة نقود ا>رابية وبعض الحلي التي وجدها أسفل سريرهاI ولكن كانت
هناك مفاجأة تنتظرهI فبعد أن فتح الباب وهم بالخروج بلغ مسـمـعـه وقـع
أقدام أشخاص قادمU إلى شقة العجوز فتراجع للخلف وأوصد الباب في
هدوء شديدI واضطر رسكولينكوف أن ينتظر �ـنـزل الـعـجـوز فـتـرة حـتـى
يخلو له الطريق إلى الشارعI وحتى ينصرف زبائن العجوز الذين انتابـتـهـم
الشكوك في أسباب عدم فتحها لهم. وما إن 6كن رسكولينكوف من الخروج
من منزل العجوز حتى سار إلى حجرته وهو في حالة شديدة مـن الإعـيـاء
وكأنه قد انتابته حمى شديدةI وقبل أن يصل إلى حجرته أعاد البلطة إلى
مكانها الذي أخذها منهI أما الأشياء والحافظة التي 6كن من أخذها من
عند العجوز فقد ألقى بها في كومة في أحد أركـان حـجـرتـه وخـبـأهـا فـي
فتحة خلف ورق الحائط ودون أن تعتريه أي رغبـة فـي مـجـرد الـنـظـر إلـى
محتوياتهاI بل نجده يفكر في إلقائها جميعا والتخلص من آثار الجرzةI ثم
قرر بعد ذلك لإبعاد الشبهات عنه أن يحتفظ بها في مكان مهجـور أسـفـل

أحد الأحجار الكبيرة.

(ب) العقاب
Iبـقـتـل الـعـجـوز وأخـتـهـا لـيـزافـيـتـا قـتـل الـكـاتـب بـطـلـه وحـطـمـه 6ـامـا
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رسكولينكوف نفسه يتساءل بعد الجرzة «وهل قتلت العجوز? لـقـد قـتـلـت
 ودستويفسكي لم يعاقب بطلـه بـتـقـدzـه إلـى حـبـل(×١٠) نفسي لا العـجـوز»

ا>شنقـةI فـقـد بـدا الـعـقـاب الـقـانـونـي أخـف أشـكـال الـعـقـاب الـتـي لـقـيـهـا
رسكولينكوفI أما العقاب الحقيقي فقد كان من داخل البطل نفـسـه ومـن
ضميره حيث ثاب إلى رشده عقب الجرzةI فكما يقول رسكولينكوف نفسه

.(×١١) فهو الذي يتعذب إذا وعى الغلطةI وهذا هو عقابه»ً«إن من عنده ضميرا
وإذا نظرنا إلى صفحات الرواية المخصصة لوصف الجرzة فسنجدها
أقل بكثير من تلك المخصصة لوصف العقابI وعقاب الـبـطـل هـنـا عـقـاب

فريد وقاس يختلف عن أي عقاب تقليدي يناله أي مجرم.
لقد بدأ العقاب النفسي لـلـبـطـل بـعـد الجـرzـة مـبـاشـرةI فـمـا إن فـرغ
رسكولينكوف من محو الآثار ا>ادية لجرzته حتى بات صريع شعور جديد
غير محدد بدأ يتعمق تدريجيا بداخلهI ألا وهو شعور بالنفور تجاه كل شيء
وكل شخص يقابلهI أما وجوه الناس فقد كانت تبدو له «قبيحة وكذا مشيتهم

(×١٢)وحركاتهم.»

لقد بدا لرسكولينكوف أنه قد انفصل 6اما عن عالم الأحياءI وانه كما
.(×١٣)لو كان قد «قطع نفسه �قص عن الجميع»

Iكان رسكولينكوف في تجولاته الكثيرة بشوارع ا>دينة يبدو شارد الفكر
كانت قدماه كثيرا ما تجرانه بلا إرادةI وكما لو كان يسير بفعل قوة خفـيـة
إلى مكان الجرzةI ليعود بـعـد ذلـك إلـى حـجـرتـه فـيـسـقـط فـي حـالـة مـن
الغيبوبة والتيهI يتراءى لرسكولينكوف خلالها أحلام مفـزعـة 6ـتـلـئ كـلـهـا
بالعواء والدموع والدمI ويرقد رسكولينكوف أثنـاء ذلـك يـهـذي بـكـلام غـيـر
مفهوم يبدو معه أمام القلة المحيطة كالمجنون. وإلى جانب كل هذا العذاب
بدأ رسكولينكوف يستشعر شعورا جديدا أحس به لأول مرة بعد 6كنه من
الهرب بصعوبة من منزل ا>رابيةI ألا وهو شعور الخوف والاضطهـاد عـنـد
الإنسان ا>طاردI وها هو هذا الشعور يتفاقم بـعـد مـعـرفـة رسـكـولـيـنـكـوف
�طاردة الشرطة لهI فقد فطن رسكولينكوف إلى ملاحقة المحقق القانوني
له الذي كان يسترسل معه في أحاديث طويلةI محاولا الإيقاع به والحصول
على اعتراف منهI وقد أثارت هـذه الأحـاديـث غـيـظ رسـكـولـيـنـكـوف الـذي
شاهد بها محاولة مكشوفة لاستدراجهI فهو يقول «إذن هـم لا يـريـدون أن
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.(×١٤)يخفوا أنهم يطاردونني كقطيع كلاب»
وكان شعور الإنسان ا>طارد يتفاقم لدى رسكولينكوف مع الأيامI وهاهو
شخص يظهر من تحت الأرض و يشير إليه «يا قاتل». واقعة غريبة تحدث
مع رسكولينكوف وتثير بداخله المخـاوف بـدرجـة تجـعـل «قـدمـيـه تـخـوران»
وكما لو كان قد تجمدI ففي إحدى ا>رات التي خرج فيـهـا رسـكـولـيـنـكـوف

 إلى شخصًللتجول شاهد البواب وهو يقف أمام حجرته فلفت نظره مشيرا
ما طويل الهيئةI وحU سأل رسكولينكوف البواب عن ا>وضوع أخبـره بـأن
الرجل كان يسأل عنهI وحينئذ اندفع رسكولينكوف في أعقابه حتى لحق به
وسار في محاذاتهI وسأله رسكولينكوف عما إذا كان يسأل عنهI فلم يجبه
الرجل ولم يرد ولم يعره بالاI حينئـذ قـال لـه رسـكـولـيـنـكـوف غـاضـبـا: مـن
أنت..I و>اذا إذن حضرت.. سألت ثم الآن تسكت.. نعم.. ماذا يكون هذا?!»

 لقد أخذ رسكولينكوف(×١٥)فرد عليه الرجل بصوت هادk وواضح «يا قاتل»..
Iوما إن عاد إلى حجرته حتى رقد بلا حـراك عـلـى الأريـكـة Iبهذه الحادثة
و6دد عليها وهو يتأوهI فما لبث أن غفا في حلم عن أيام طفولته.. ثم تنبه
بعد ذلك على صوت وقع أقدام صديقه رازوميIU ووضع رسكولينكوف يده
على رأسه التي كانت تعتصرها الأسئلة: «مـن هـوI مـن هـو هـذا الـشـخـص
Iالذي خرج من تحت الأرض? أين كان وماذا شاهد? لقد شـاهـد كـل شـيء
هذا لا شك فيه. أين كان يقف آنذاك ومن أين كان ينظر? >اذا يخرج الآن

 وما(×١٦)فقط من تحت الأرض? وكيف استطاع أن يرى وهـل هـذا �ـكـن?
لبث أن ضعف جسد رسكولينكوف ووهن مرة واحدةI وأحس لدقائق «كما

(×١٧)لو كان يهذي: وسقط في مزاج متهيج منفعل»

لقد وضع الكاتب بطله في مواضع مـخـتـلـفـة مـن الـنـاس المحـيـطـU بـه
وذلك كي يكشف آلامه وعذابه بعد الجرzةI ورد فعل حـالـتـه عـلـى هـؤلاء
الناسI وذلك خلال لقاءات رسكولينكوف مع أمه وأخته اللتU قدمـتـا إلـى
بطرسبرج بعد الجرzة وصديقه رازوميU ولوجU الذي يرغب في الزواج
من أخته دونياI وسفيرديجالوف الذي كانت تعمل لديه دونيا كمربية والذي
نالت من جرائه إهاناتI لقد كان أكثر الذين أحسوا بالتغيير الذي طرأ على
رسكولينكوف هم أمه وأخته اللتان انـتـابـتـهـمـا الحـيـرة والحـزن >ـا يـعـانـيـه
رسكولينكوف من عذاب نفسي. أما رسكولينكوف الذي كان من قبل الجرzة
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يتجنب الأصدقاء والزملاء فقد أصبح الآن بعـد الجـرzـة يـحـس بـالـغـربـة
حتى عن أقرب الناس وأحبهم إليه وهو يقول: «أمي أختيI كم كنت أحبهما

.(×١٨)فلم الآن أبغضهماI أبغضهماI ولا أستطيع تحملهما قريبا مني»
Iلقد استطاع رسكولينكوف أن يهرب بضعة أشهر من الحكم القانونـي
ولكنه لم يستطع ولو للحظة واحدة منذ قيامه بـالجـرzـة أن يـتـخـلـص مـن
شعور الذنب والخطأ وتعذيب الضميرI وقد كان هذا الشعور هـو الـعـقـاب
الحقيقي ا>ؤلم الذي أوقعه الكاتب ببطلهI وكـان هـذا الـعـذاب يـحـدث عـن
وعي من جانب البطـلI فـفـي اعـتـقـاد رسـكـولـيـنـكـوف أن: «الـعـذاب والألـم

.(×١٩)ضروريان دائما للوعي الواعي والقلب العميق»
وبعد سلسلة طويـلـة مـن الـعـذاب والألـم الـلـذيـن عـاشـهـمـا وعـي وقـلـب
رسكولينكوفI تقدم بعد ذلك طوعا واعترف بجرzـتـه وأدلـى بـكـل الـدقـة
Iدون أن يشوه أية حقائق في سبيل مصلحته Iةzوالوضوح بتفاصيل الجر
Uوالأخصائي Uا بعث حيرة المحقق� Iكما اعترف با>سروقات وأوصافها
الاجتماعيU في تفسير دوافع رسكولينكوف للـجـرzـةI ولا سـيـمـا أنـه قـد
اعترف بأنه لم يستخدم النقود التي أخذها من عنـد ا>ـرابـيـة ولـم يـحـاول

حتى أن يتعرف على محتويات ا>سروقات.
وقد دفعت هذه ا>لابسات إلى اعتقاد بعض المحققU بأن أسباب الجرzة
ترجع إلى «اختلال عقلي مع ميل انحرافـي لـلـقـتـل والـسـرقـةI بـلا أهـداف

 أما رسكولينكوف فـقـد كـان تـبـريـره(×٢٠) مستقبلية أو حسابـات لـلـفـائـــدة»
للجرzة في وقت المحاكمة يرتبط بوضـعـه المحـتـاج ورغـبـتـه فـي الـتـدعـيـم
ا>ادي وبناء أولى خطواته في الحياة بنقود ا>رابيـةI وأيـضـا بـسـبـب بـعـض
الطيش بطبعه وصغر سنه. وحكمت المحكمة بعقاب رسكولينكوف بالأشغال
الشاقة >دة ثماني سنوات فقطI وقد كان هذا الحكم مخففا بالنسبة لشخص
ارتكب جرzتي قتل مرة واحدةI وقد نطقت المحكمة بهذا الحكم المخـفـف
لأسباب عديدةI فقد أخذت في الاعتبار كل الظروف الذاتية وا>وضوعيـة
الخاصة بالمجرمI فهو علاوة على تقدمه طوعا للاعتراف في الوقت الذي
لم يكن هناك ثمة أدلة مادية ضدهI بل على العكس كان هناك شخص مهتز
Iـةzعقليا ونفسيا كان قد تقدم قـبـل ذلـك واعـتـرف بـارتـكـابـه لـهـذه الجـر
علاوة على ذلك فقد كانت ظروف رسكولينكوف قبل الجرzة قاسية وصعبة



157

دستويفسكي الروائي

بالفعلI وإلى جانب كل ذلك فقد أخذ المحققون برأي أن رسكولينكوف لـم
يكن في كامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجرzةI فشخص ينسى قفل الباب
وقت الجرzة لابد أن يكون في حالة اضطراب غير عادية وبالإضافة إلى
كل هذه الظروف وا>لابساتI فقد قدم صديق رسكولينكوف إلى المحكمة
معلومات وإثباتات تكشف الجانب الإنساني الحسن من رسكولينكوف طالب
الجامعة السابقI فقد أعطى بيانات عن رفقاء الجامعة الفقراء الذين كان
يساعدهم رسكولينكوف في الوقت الذي كان يرزح هو نـفـسـه تحـت وطـأة
الفقرI كما حكت صاحبة الدار التي كان يـسـكـن لـديـهـا عـن كـيـفـيـة تـطـوع
رسكولينكوف بإخراج طفلU من شقة تحترق وكيف نالته حروق مـن جـراء

ذلك.
وبعد انقضاء خمسة شهور من محاكمة رسكولينكوفI نقل إلى ا>نـفـى

في سيبيريا.

- رسكولينكوف:٣
من هو رسكولينكوف? هل هو شخص غير طبيعي كان يعاني من أمراض
نفسيه تدفعه إلى الانتقام من الناس كي يعيش بعد ذلك كل هذه الآلام من
عذاب الضمير? أم هو شخص يدعى دور ا>صلح الاجتماعي الذي يحاول
التخلص من الشر دون أن يتفادى هو نفـسـه هـذا الـشـيء? أم هـو شـخـص
«غير عادي» كما كتب هو نفسه في مقال عمن أسماهم بالأشخاص «غيـر
العاديU» الذين يحق لهم أن يقولوا كلمتهم حتـى ولـو اضـطـرهـم ذلـك إلـى
تخطي أي عقبة في الطريق? أم هو خليط من هذا وذاك معا في تـركـيـبـة
متضاربة ومتناقضة ومعقدة. إن رسكوليـنـكـوف ورغـم كـل الـغـمـوض الـذي
لازم شخصيته إلا أنه في ذات الوقت zثل mوذجا لأبطال دسـتـويـفـسـكـي
المحبوبIU فأبطاله عادة يعيشون حياة روحية? مضطربة و يطبعهم الفـكـر
والألم والعذاب. وقد أثارت شخصية رسكولينكوف بالذات من بU أبطـال
ديستوفسكي جدلا طويلا حولهاI واختلفت آراء النقاد في تحلـيـلـهـا? فـقـد
شاهد البعض فيه نفسا مريضة مهتزة العقل ومـن ثـم فـهـولا يـؤاخـذ عـلـى
Iفمثلا الناقد سوفورين يقول: «إن رسكولينكوف شخص مـريـض Iتهzجر
ذو طبيعة عصبية ومختل التفكيرI ولذا فـان قـتـل الـعـجـوز الـشـريـرة لـيـس
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.(×٢١)بجرzة»
ومثل هذا التفسير لا يعتبر صحيحا وكافياI فهو لا يأخذ بعU الاعتبار
كل الظروف ا>وضوعية المحيطة بالبطل والتي كان لها دور كبير في ارتكابه

للجرzة.
أما بعض النقاد الآخرين فقد شاهدوا في جرzة رسكولينكوف تعبيرا

(×٢٢)عن «دراما الفكر التي ظهرت في الغرفة الخانقة الـضـيـقـة كـالـنـعـش»

ومثل هذا الرأي لا يأخذ في الاعتبار جوانب الضعف بشخص رسكولينكوف
والتي كان لها دورها. أما جزء آخر من النقاد فقد رأى في رسكوليـنـكـوف

I وهذا الرأي(×٢٣)«منتقما للإنسانية البائسة ولذل وآلام سونيا مارميلادوف»
لا يعطي أهمية «للفكرة» أو النظرية لدى رسكولينكوف والتي كان لها دورها
في ارتكاب الجرzةI وإلى جانب هذه الآراء كانت هناك آراء أخرى تربط
بU شخصية رسكولينكوف و�ثلي الحركة الاشتراكية الثوريةI وهو الرأي
الذي هوجم بشدة من جانب �ثلي هذه الحركة. وعموما فرسكولينـكـوف
يعتبر من أعقد شخصيات الرواية الروسيةI ور�ا كان رسكولينكوف نفسه
لا يفهم نفسه جيدا فأي إنسان هو? أشرير? أو خير? أو مصلح بطريقته..?

أو هو خليط من كل هؤلاء معا?.
سنحاول في هذا الجزء أن نتأمل شخصية رسكولينكوفI علنا نجد لها

بعض التفسير..

من هو رسكولينكوف..؟
إن رسكولينكوف شاب جامعي وهب الذكاء والقدرة على التأمل والتحليل
فيما يحيط بهI وهو شهم بالطبعI كر� يجود بآخر ما في جيبـه مـن أجـل
مساعدة الآخرين كما انه مدافع عن الحق وا>ظـلـومـU.. ورسـكـولـيـنـكـوف
حساس بالطبع يحب الطبيعة ويعـشـق الـزهـور «الـتـي كـانـت تـشـغـلـه بـوجـه

 كما أنه يقدس الأطفال.(×٢٤)خاص»
لم يكن لرسكولينكوف بالجامعة أي أصدقاءI إذ كان حسب وصف الكاتب
له يتجنب الجميعI كما لم يكن يتزاور مع أحد ولم يكن يسهم في أي نشاط
طلابي أو ترفيهيI لكنه كان يدرس بجد ومثابرةI ورغم تقدم رسكولينكوف
في الدراسةI إلا انه فصل لعدم قدرته على سداد ا>صروفات الدراسية.
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وينغلق رسكولينكوف على نفسه ويعيش وحيدا في صومعتهI أو حجرته
الحقيرة الكئيبة يجتر فقره وأ>ه وحرمانهI كان رسكوليـنـكـوف يـرتـدي رث
Iشوارع مدينة بطرسبرج كالشـحـاذ Uالثياب ويأكل أردأ الأطعمة و يبدو ب
والكاتب يروي لنا كيف أن رسكولينكوف في إحدى تجوالاته �دينة بطرسبرج
اصطدم بعربة سيدة من الأغنياءI فتوقفت العربةI وما إن شاهدته السيدة
حتى مدت إليه يدها ببضعة قروش كإحسانI فقد بدا لها من ملبسه وهيئته
Iكالشحاذ. ولكن رغم الفقر الشديد لم يفقد رسكولينكوف كبرياءه وكرامته
Iنظرة من أعلى Iوكان ينظر إلى رفقائه بالدراسة «مثلما ينظر إلى الأطفال
وكان قد سبقهم جميعا في التطور وا>عرفة والعقيدةI وينظر إليهم كما لـو

(×٢٥)كان ينظر إلى شيء أدنى.

كان رسكولينكوف يعيش �فرده في مدينة بطـرسـبـرج بـعـيـدا عـن أمـه
وأخته وكانت أخته على قسط من التعليمI لكنـهـا كـانـت تـعـمـل فـي الـفـتـرة
الأخيرة كمربية لدى إقطاعي غني وهو سفيرديجـالـوف الـذي أسـاء إلـيـهـا
كثيرا وخرجت من بيته ومن حولها الشائعات �ا جعلها تفكر في الإقـدام
على الزواج من كهل لا تحبه هو المحامي لوجU كمخرج لها ولأسرتهـا مـن
الأزمـة الـطـاحـنـة الـتـي تـعـتـصـرهــمI وكــان هــذا ا>ــوضــوع يــؤرق و يــعــذب
رسكولينكوف بشدةI فقد كان يحب أمه وأخته حبا كـبـيـراI أمـا هـمـا فـقـد

كانتا تحبانه لدرجة العبادة.
إن خطاب أم رسكولينكوف الذي تحكي له فيه بالتفاصيل عن مشـروع
زواج أخته من لوجU قد أثار بشدة أشجان رسكولينكوف وأحزانه إذ كـان
يقرأ الخطاب ووجهه «مبلل بالدموع» لقد هال رسكولينكوف تضحية أخته
بنفسها من أجل إنقاذهمI وهو ما نتبينه من ا>ونولوج الداخلي لرسكولينكوف:
«إنها لن تبيع نفسها من أجل نفسهاI أو من أجل راحتهاI أو حتى من أجل
إنقاذ نفسها من ا>وتI بل تبيع نفسها من أجل شيء آخر! من أجل الشخص
العزيز الذي تعبده ففي هذا يتلخص ا>وضوع كلهI من أجل الأخI ومن أجل

.(×٢٦)الأمI ستبيع نفسها»
ولكن ماذا zلك رسكولينكوف >ساعدة أمه أو أخته أو حتى نفسه..? ما
الذي يستطيع فعله كي zنع زواج أخته من هذا الـرجـل..? كـانـت الأسـئـلـة

تعتصر ذهن رسكولينكوف دون أن يجد لها جوابا.
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كان رسكولينكوف يعرف فقـط أنـه مـن الـضـروري عـمـل شـيء مـاI أمـا
الأسئلة الأخرى فلم يكن هناك جواب لها بعدI وهي الأسئلة التي يـصـفـهـا

 وقد(×٢٧)الكاتب بأنها لم تكن جديدة أو مفاجئة «بل قدzة العهد وموجعة»
خلقت فيه هذه الأسئلة حسرة كانت تزداد يوما بعد يـومI «أمـا فـي الـوقـت
الأخير فقد نضجت وتركزت واتخذت شكل سؤال مفزع وقاسI كان يعذب

(×٢٨)قلبه وعقله ويتطلب حلا دامغا»

راودت رسكولينكوف فكرة الانتحار كمخرج من عذاب الحياةI لكن حب
الحياة كان عنده أقوىI كما فكر رسكولينكوف أيضا في إيجاد عمل يرتزق
منه ويساعد به أسرتهI لكنه سرعان ما تبU لنفسه عدم جدوى البحث عن
عمل فهو في جميع الأحوال لن يحل مشاكله ومشاكل أسرتهI ولن يتمكن من
الدراسة. ومن جديد دارت «الفكرة» برأسه. إن هذه الفكرة لابد أن تـكـون
فكرة مريعة فقد كان مجرد تذكرها «يجعل الرعشة العصبية بداخله تتحول

(×٢٩)إلى حمىI وكان يشعر بقشعريرة ويحس بالبرد في الحر الشديد»

إن دستويفسكي يبرز «الفكرة» عند البطل في ارتباط وثيـق بـالـظـروف
Iوحياة الوحدة والـعـزلـة مـن جـهـة أخـرى Iالبائسة وضغط الحياة من جهة
فعزلة الشباب في ا>دينة الكبيرة كانت تجعـلـهـم فـريـسـة لمخـتـلـف الأفـكـار

والنظريات الغريبة والأحلام ا>ريضة وا>شاعر الشاذة.
I«ولكن الوحدة والظروف ليست الأسباب الوحيدة التي تثـمـر «الـفـكـرة
فهناك أيضا القدر الذي يسيرنا والصدفة التي تلعب دورا في حياتـنـا. إن
الكاتب كان كمن يتأرجح بU شرح الأسباب ا>وضوعية التي تحيط بالبطل
والتي كان لها دورها في دفعه للجرzة وبU أسباب أخرى غيبـيـة خـارجـة
عن إرادته. فدستويـفـسـكـي يـحـكـي كـيـف أنـه فـي إحـدى ا>ـرات الـتـي كـان
Iرسكولينكوف عائدا فيها إلى بيته قرر بالصدفة أن يعرج على إحدى الحانات
وهناك «و بالصدفة أيضا» سمع رسكولينكوف حديثـا بـU شـخـصـU كـانـا
يجلسان بالقرب منهI يبدو أحدهما طالبا والآخر ضابطاI وكان هذا الحديث
كما يصفه الكاتب «غريبا»I إذ كان يدور حول ا>رابية وأختهاI وكان الطالب
يحكي عن أن ا>رابية شريرة ومتقلبة ا>زاجI وأنها لا تتوانى عن القصـاص
من زبائنها إذا تأخروا في سداد ا>طلوب منهم حتى ولو كان عندهم ظروف
قاهرةI وأشار الطالب إلى أنه يود لو قتل العجوز وسرق أموالها وأنه إذا ما
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فعل ذلك فلن يحس حينئذ بأي توبيخ للضميرI لا سيما وأن العجوز بلـهـاء
وتافهة لا معنى لوجودهاI كما أنها شـريـرة ومـريـضـة وفـوق كـل هـذا وذاك
ضارة بالجميعI ولا تعرف هي نفسها >اذا تعيشI بـالإضـافـة إلـى كـل ذلـك
وحسب رأي الطالب فإن القوى الشابة اليافعة تضيع هباء بلا سندI وهذه
القوى بالآلاف في كل مكانI ونقود العجوز التي ستؤول إلى الدير من بعد
موتها zكن أن تؤتي وتدر بالكثير من الفوائدI فهـنـاك عـشـرات الـعـائـلات
التي تضيع بسبب الفقر وتتفكك و6وتI وتضطر للدعـارةI ونـقـودهـا كـان
zكن أن تصنع الكثير >ثل هذه العائلات. وهنا صـرح الـطـالـب لـلـضـابـط:
«اقتلها وخذ نقودهاI وذلك كي تستطيع �ساعدتها أن تكرس نفسك بعـد
ذلك لخدمة الإنسانية جمعاء والخير العام»I وأضاف الطالب متسائلا «ألا
تـكـفـر آلاف الأرواح ا>ـنـقـذة مـن الـعـفـن والـتـفـكـك عـن الـتـضـحـيـة بــحــيــاة

(×٣٠)واحدة?»

و يعلق الكاتب على شعور رسكولينكوف ورد فعله على هذا الحديث بأن
رسكولينكوف كان بالطبع في اضطراب للغايةI «فقد كانت هذه ا>وضوعات
عادية ومكررة وكان قد سمعها اكثر من مرة فقط في أشكال وموضوعـات
أخرىI ولكن لم تحتم الآن بالذات أن يسمع حديثا كهذا وأفكارا كهذه فـي

(×٣١)الوقت الذي ولدت برأسه مثل هذه الأفكار بالضبط»

إن دستويفسكي يشير إلى أهمية هذا الحديث وتأثيره فيما بعـد عـلـى
تطور «فكرة» رسكولينكوفI كما لو كان هناك «قدر مسبق وتوجـيـه»I ولـذا
فقد عاد رسكولينكوف بعد سماعه الحديث إلى حجرته في حالة شـديـدة
من الإعيـاءI ورقـد بـلا حـراكI وتـراءت لـه فـي رقـدتـه أحـلام غـريـبـةI كـان

رسكولينكوف يرى نفسه فيها ضائعا وتائها في بلاد بعيدة.
وهـا هـو الـيـوم ا>ـشـئـومI يـوم تـنـفـيـذ «الـفـكـرة». إن الـكـاتــب يــصــاحــب
رسـكـولـيـنـكـوف لحـظـة بـلـحـظـة ويـسـجـل كـل أفـكـاره ومـشـاعـرهI ورغـم أن
رسكولينكوف كان قد قرر يوم الجرzة بناء على معرفته بأن أخت ا>رابية
لن تكون با>نزل وأن ا>رابية ستكون �فردهاI إلا أن الكاتب يحكي أن يوم
الجرzة قد أتى «بالصدفة» أما في الواقع فلم يكن رسكولينكوف يتحرك
بعفويةI وبلا إرادة ووعى وتدبير وتخطيطI فقط كان يراجع نفسه في كـل
صغيرة وكبيرة تخص الجرzة ورسكولينكوف حU يسأل نفسه عن الجرzة
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وملابساتهاI وعما إذا كانت الجرzة تنتج عن مرض المجـرمI أو إذا كـانـت
الجرzة تصاحب بشيء ما شبيه با>رضI فإنه يجيب على ذلك بأنه بإقدامه
على تنفيذ الجرzة لا zكن «أن تكون هناك انقلابات مرضية كـهـذهI وأن

 و ينفذ رسكولينكوف الـفـكـرة(×٣٢)عقله وإرادته حاضران معه بـلا تجـزئـة»
ويقتل ا>رابية. لم يكن رسكولينكوف شريرا أو مجرما بالطبعI فلحـظـة أن
فتحت له العجوز بنظرات شك انتابه خـوف وجـزع لـدرجـة جـعـلـتـه يـضـيـع
«ويفكر في الهرب». ومنذ تلك اللحظة لازمه الخوف والعذابI وكما أشرنا
من قبل فقد كانت محاكمة رسكولينكوف الحقيقية أمام ضميـره الـذي لـم
Iالبال ولا لحظة واحدة kة ولم يتركه هادzيسمح له بأن يحصد ثمار الجر
أما ا>دعي الحقيقي ضد رسكولينكوف فقد كان هو نفسه الذي أثقل روحه
وعقله بالأسئلة حول الجرzة. لقد نصب دستويفسكي بطلـه حـكـمـا عـلـى
نفسهI ومن خلال ذلك تعرض بالحكم على كل النظريات والأفكار التي كان
يؤمن بها والتي لـعـبـت دورهـا فـي قـيـامـه بـالجـرzـةI ولـكـن عـلـى مـا يـبـدو
فرسكولينكوف نفسه تائه في أسباب جرzته ودوافعها ونحن لا نتعرف في

الحال ومرة واحدة على هذه الدوافع ولكن نتبينها بالتدريج.
في البداية وكما أشرنا برزت ظروف رسكولينكوف الصعبة كعامل رئيسي
Iة لكي يحصل على النقود وكل مشاكله ومشاكل أسرتهzدفع به إلى الجر
لكن ما حدث بعد الجرzة لم يثبت هذا الدافعI فقد فكر رسكولينكوف في
التخلص من ا>سروقات بإلقائها في البحرI ولم يكلف خاطره مجرد التعرف
على هذه ا>سروقات. ورسكولينكوف ا>دعي يوجه لنفسه سؤالا بخصوص
Iهذا ا>وضوع: «لو أن هذا العمل قد صنع حقيقة عن وعي وليس بحماقة
وإذا كان بالفعل عندك هدف محـدد وثـابـتI فـلـمـاذا لـم تحـدق حـتـى هـذا
الوقت في الحافظة لتعرف ما الذي حصلت عليهI والذي بسبـبـه نـلـت كـل
هذه الآلام وأقدمت على عمل نذل وكريه وحقير كهذا? نعمI لقد كنت تريد
الآن أن تلقي بالحافظة إلى ا>اء مع كل الأشياء التي لم ترها بـعـد.. كـيـف

 ولكن إذا كان رسكولينكوف لم يكن قـد ارتـكـب جـرzـتـه بـدافـع(×٣٣)هذا» 
السرقةI فما السبب الكائن وراء هذه الجرzة..?

إن التعرف على مقال رسكولينكوف عن الجرzةI والذي كان قد كتـبـه
قبل قيامه بالجرzة ونشر له في إحدى الصحف ر�ا يساعد في الوصول
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إلى دوافع جرzة رسكولينكوف. لقد لفت مقال رسكولينكوف عن الجرzة
اهتمام المحقق القانوني الذي انتابه الشك في رسكولينكوف بسبب مقالـه
هذا والذي بدأ يناقشه في مضمونه أثناء استجوابه له بصفته أحد الزبائن
الذين كان لهم صلة با>رابية القتيل... ورسكولينكوف في مقاله عن الجرzة
يقسم الناس إلى صنفU: إلى «عاديU» والى «غير عاديU». العاديون حسب
ا>قال يجب أن يعيشوا في طاعة وهم لا zلكون الحق في تـعـدي الـقـانـون
لأنهم عاديونI أما غير العاديU فلهم الحق في أن يرتكبـوا شـتـى الجـرائـم
وأن يتخطوا القانون بشتى الطرق فهم «غير عاديU».. و يشرح رسكولينكوف
بصورة أوضح فكرته هذه بالتالي «إن غير العاديU لهم الحق في أن يسمحوا

.(×٣٤)لضميرهم بإزالة العوائق في حالة وجود «فكرة» يريدون تحقيقها
ويذكر رسكولينكوف مثالا على ذلك بأن المخترعU العبـاقـرة مـن كـبـار
العلماء أمثال نيوتن «لم يكن من ا>مكن بحال أن تصبح مخترعاتهم معروفة
للناس دون التضحية بحياة شخص أو عشرة أو مائة أو غيرهم �ن كانوا
يعوقون هذا الكشف أو الذين يقفون في طريقهI وإلا فإن نيوتن كان سيكون
له الحقI أو حتى لكان لزاما عليه أن يبعد هؤلاء العشرة أو مائة الشخص
لكي تصبح مكتشفاته معروفة للإنسانية كلهاI ولكن لا يترتب على ذلك أن

نيوتن كان يحق له قتل كل من يخطر له على بال».
علاوة على ذلك ففي رأي رسكولينكوف أن «مشرعي ومنظمي الإنسانية
منذ القدم وحتى نابليون كانوا جمـيـعـا مـجـرمـIU وذلـك لأنـهـم كـانـوا وهـم
«يعطون قانونا جديدا كانوا بذلك يحرقون القد� ا>بجل في تقـديـس مـن
جانب الآباء السابقIU وهم في سبيل ذلك لم يتوقفوا أمام الدم لو أن الدم

.(×٣٥)استطاع فقط أن يساعدهم»
ورسكولينكوف لا يدين هؤلاء «الخاصة» من الناس �ن zتلكون موهبة
قول «كلمة جديدة» في بيئتهم إذا ما ارتـكـبـوا الجـرzـةI وذلـك لأن جـرائـم
هؤلاء الناس «نسبية» في رأيهI ولأن جزءا كبيرا يسعى إلى حل الحاضر من
أجل ا>ستقبل ومن ثم فهؤلاء الناس في اعـتـقـاد رسـكـولـيـنـكـوف zـكـن أن

(×٣٦)يسمحوا لأنفسهم «بالعبور خلال جثةI خلال الدم»

وينتهي شرح رسكولينكوف >قاله دون أن يتمكن المحقق من إمساك أية
أدلة مادية ضد رسكولينكوفI فرسكولينكوف نفسه دارس لـلـقـانـونI وهـو
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Uوكان على يق Iعلى درجة عالية من الذكاء 6كنه من ا>راوغة في الحديث
من أن هذه الأحاديث الطويلة من جانب المحقق بغرض إيقاعه لا تعني شيئا
سوى أنه ليس ثمة «أدلة مادية» ضدهI وأنه ليس عندهم «أي حقائق حقيقية

. ولكن هل كان رسكولينكوف يعتبر نفسه(×٣٧)أو شكوك لها أساس بقدر ما»
من «غير العاديU» الذين يسعون إلى «حل الحاضر من أجل ا>ستقبل»I ولو

عبر الدماء?
إن رسكولينكوف نفسه يتيه في دوافعهI ومن الصعب بـعـد الـتـأكـد مـن
دوافع جرzتهI فاعترافاته الذاتية متضاربة وهو على ما يبدو ينكر الحقيقة
حتى عن نفسه. ويبدأ رسكولينكوف في كشف حـقـيـقـة دوافـعـه بـصـراحـة
وصدق اكثر مع سونياI الشخص الوحيد الذي بقي على صلة به في الفترة
التي سبقت توجهه للاعتراف. لقد جمعت رسكولينكوف وسونـيـا مـشـاعـر
العذاب والضياع وتوبيخ الضميرI فكلاهما «ملعونان» كما قال رسكولينكوف

نفسه لسونيا.
توطدت علاقة رسكولينكوف بسونيا بعد مصرع والدها مـارمـيـلادوف
الذي كان تربطه علاقة معرفة برسكولينكوفI وكان رسكولينكوف قد أسرع
لنجدة أسرة مارميلادوف بعد أن شاهده قتيلا في أحد الشوارعI ومنذ ذلك
الوقت بدأت لقاءات رسكولينكوف وسونيا. لقد تجسد لرسكولينكوف فـي

 �ا جعله يسجد عنـد أقـدامـهـا(×٣٨)شخص سونيا كل «عذاب الإنسـانـيـة»
وذلك رغم رفضه في البداية لفلسفتها في الحياة. إن لقاءات رسكولينكوف
وسونيا بالرواية والجدل الذي كان يدور بينهما تلعب دورا كبيرا في ا>ضمون
الفلسفي للرواية. فرسكولينكوف في أحاديثه مع سونيا كان كثيرا ما يربط
بU مصيره ومصيرها ويحاول أن يجد في تصرفاتـهـا وآرائـهـا فـي الحـيـاة

حلولا >شاكل حياته ووجوده.
فسونيا رغم احترافها الدعارة من أجل إطعام إخوتها الجياع تبدو في
ذات الوقت-وعلى خلاف رسكولينـكـوف-شـديـدة الـتـديـن ومـؤمـنـة بـقـدرهـا
وعذابهاI وهو ذلك التناقض الذي أشار إليه رسكولينكوف وتعجب منه فهو
يقول لها: «كيف يتعايش بك مثل هذا العار وهذه الحقارة جنبا إلى جنب مع

مشاعر أخرى مناقضة ومقدسة?».
ورسكولينكوف يتعجب بشدة من قدرة سونيا على ا>عاناة والصمود أمام
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الحياة ا>هينة التي تعيشها رغما عنهاI فهو لا يستطيع أن يتحمل مثلها هذه
ا>عاناة النفسيةI وهو يقول لسونيا بعد ذلك «إنه لأعدل وأعقل ألف مرة لو

.(×٣٩)أنك كنت قد ألقيت برأسك مباشرة في ا>اء وانتهيت مرة واحدة»
لقد كانت سونيا ا>هانة الذليلة هي الشخص الذي باح له رسكولينكوف
بسره واعترف له بجرzتهI ورغم تقبل سونيا لهذا الاعتراف ورغم رفضها
لإراقة الدم أيا كانت الدوافع إلا أنها لم تنبذه عن طريقها ولم تستـدر لـه.
وها هي سونيا هي الأخرى تبرز في دور المحققI فتسأل رسكولينكوف عن
الأسباب التي دفعته للجرzة فيجيبها في البداية: «كي أسـرق» فـهـل هـذه

هي الحقيقة..??
إن رسكولينكوف يعرف جيدا أن هذا ليس هو الحقيقةI فهو نفسه يقول

I وسونيا هي أيضا(×٤٠)لها: لو أنه «قتل بسبب الجوعI لكان عندئذ سعيدا» 
تعرف أن هذا ليس السبب الوحيدI فهي تعلم جيدا أن رسكولينكوف قـدم
لعائلتها آخر ما بجيبه من نقود.. ويحاول رسكولينكوف أن يـبـرر جـرzـتـه
أمام سونيا متعللا بنفسه وطبيعتها بعد أن لاحظ أن سـونـيـا لا تـصـدق أن
جرzته كانت بغرض السرقة وهو لهذا يقول لها: «إن قلبي شريرI لاحظي

 وأضاف بأنه من ا>مكن أيضا افتراض(×٤١)هذاI ولذا zكن تفسير الكثير» 
أنـه «مـحـب لـلـنـفـس وحـسـود وشـريـر ورذل ومـيـال لـلانـتــقــام وأيــضــا إلــى

 ولكن لاI فنفسه ا>يالة للشر ليـسـت هـي الـسـبـب ا>ـبـاشـر أو(×٤٢)الجنـون»
الوحيدI إن رسكولينكوف يتراجع في اعترافه هذاI ليبدأ في الإفصاح عن
الأسـبـاب الجـوهـريـة الـتـي دفـعـتـه إلــى الجــرzــةI فــقــد أراد «أن يــصــبــح

 ولم تفهم سونيا البسيطة الساذجة بعض الشيء هذا الكلامI(×٤٣)كنابليون»
فقد بدا لها غير مفهومI ولذا فقد بدأ رسكولينكوف يبسط لـهـا «فـكـرتـه»
التي ولدت في جو «السخط» الذي كان يعيشهI ذلك السخط الذي كان-كما
يحكي-نتيجة للحياة الحقيرة التي كان يعيشـهـاI فـكـمـا يـقـول: إن الأسـقـف
ا>نخفضة والمجرات الضيقة تضيق على الروح والـعـقـل! آهI كـم كـنـت اكـره
هذه العيشة! ومع ذلك كنت لا أرغب في الخروج مـنـهـاI كـنـت لا أريـد عـن
عمد.. كنت لا أخرج أياما ولا أريد العملI ولم اكن حتى أريد الأكلI وكنت
أرقد طوال الوقتI فإذا أحضرت ناستاسيـا الـطـعـام (خـادمـة الـدار) كـنـت
أكلI وإذا لم تحضر فلاI كان zر اليوم دون أن أسأل عمدا من السـخـط!
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وبالليل لم يكن هناك ضوءI وكنت أرقد في ظلام ولا أرغب في العمل على
ضوء شمعة. كان يجب أن أدرسI لكني كنت قد بعت كتبي وكانت ا>ذكرات
ترقد عندي على ا>ائدةI نعم والكراسات التي يرقد عليها الآن التراب بعلو
الإصبع. وكنت أفضل الرقاد والتفكيرI كنت أفكر طوال الوقت.. ومع ذلك
كان عندي أحلام غريبةI أحلام مختلفةI لا داعي للكلامI أي أحلامI بيد أنه

(×٤٤)فقط آنذاك كان قد بدأ يتراءى لي..

إن رسكولينكوف في رقاده الطويل وتأملاته الكثيرة في الواقع المحيط
به قد وصل إلى أن الناس باتوا يعيشون في مجتمع الغابةI فالقوي يـلـتـهـم
الضعيفI والقوي هو الذي يحكم الناسI وكما يقول «فالجامد القوي العقل
والروح هو ذلك الذي له عليهم سلطان! من سيتجرأ كثيـرا فـهـو عـلـى حـق
عندهمI من يستطيع البصق أكثر يكون هو ا>شرعI من يستطيع التجرؤ أكثر

 لقد بات قـانـون الـغـاب هـذا «عـقـيـدة وقـانـون»(×٤٥)يكون أحـقـهـم جـمـيـعـا.
رسكولينكوفI ومن ثم صارت القوة والسلطة مطمعه وحلمهI لكن السلطة
والقوة لا توهبانI بل يجدر «التجرؤ» وانتزاعهماI ولذا فقد قرر رسكولينكوف

(×٤٦)كما قال لسونيا «أردت أن أتجرأ وقتلت»

رسكولينكوف بين النظرية والتجربة:
في جو من الحرمان والفقر الـشـديـد الـذي يـحـرم طـالـبـا مـوهـوبـا مـن
دراسته وفي الحجرة الكئيبة الخانقةI ولدت عند بطل دستويفسكي «الفكرة»
التي قادته إلى الجرzة. إن الفكرة تعتبر سمة �يزة لروايات دستويفسكي
التي يبرز بها mط البطل ا>فكر ذي الأبحاث الفلسفيةI ومن ثـم فـالـفـكـرة
عند ديستويفسكي-وكما يقول الناقد تشتشيرين-تصبح في الرواية «مركزا

(×٤٧)و بدورها بطلا للرواية»

إن رسكولينكوف ذا الشخصية ا>تأملة ا>فكرة قد وصل إلـى «الـفـكـرة»
بناء على نظرية كاملة لخص بعض نقاطها الأساسية في مقاله عن الجرzة
والذي سبق أن تناولناهI وبناء على هذه النظرية خطط رسكولينـكـوف فـي
عناية لجرzتهI وقرر أن يجرب «النظرية» أو مفهومه عن الشخصية «غير
العادية» التي يحق لها أن تقول كلـمـتـهـا وأن تجـد حـلا لـلـحـاضـر مـن أجـل
ا>ستقبل ولو عبر الدماء.. لقد قرر رسكولينكوف أن يقوم بالتجربة ليتأكد
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عمليا إلى أي من الناس ينتسب. ومن ثم فهو لم يذهب عفويا أو متهورا إلى
الجرzة بل «كالذكي»I فقد كان يلزمه أن يعرف كما قـال لـسـونـيـا هـل هـو
«قملة كالجميع أم إنسان» هل سيستطيع أن يتخطى أم لا? هل سيتجرأ على

(×٤٨)الانحناء وأخذها أم لا..? هل هو «مخلوق مرتجف أم zلك الحق»

وفشلت التجربةI وسقط البطلI لقد ظهر انفصال تراجيدي بU «حسبة»
رسكولينكوف للجرzة وبU الحياة الحقيقيةI فقد خطـط رسـكـولـيـنـكـوف
لقتل ا>رابية «الهراء» الظا>ةI لكنه اضطر لقتل شقيقتها البريئة ليزافـيـتـا
والتي لم يحسب حسابا لقتلهاI والكاتب كما لو كان يريد الإشارة بذلك إلى
أن الشر عادة ما يجر وراءه شرا آخر. و بالإضافة لذلك فان قتل ليزافيتا
«ا>سكينة» كما كان يذكرها رسكولينكوف بعد قتلها-اكتسب معنى رمزيا في
الرواية فالكاتب كان يقارن كثيرا بينها وبU سونيا ا>ظلومة الذلـيـلـةI ولـذا
فقد أخطأ رسكولينكوف حU كان يتصور أحيانا أنه بجرzته سينتقم من
عالم الظلمةI فقد ضل هو بهذه الجرzة إلى هذا العالم الظالم الذي يظلم

ويضطهد الأبرياء أمثال سونيا وليزافيتا.
والأهم من كل ذلك أن رسكولينكوف كان يتصور وهو يخطط لجرzته
أنه سيستطيع أن يقف في جانب الشر دون تهديد للضميـرI لـكـن الـعـكـس
حدثI إذ لم يستطع أن يتحمل وزر العذاب النفسي الرهيب الذي لازمه بعد
الجرzة فهو بطبعه إنسـان خـيـر وشـهـم ومـحـقI ومـن ثـم بـات واضـحـا أن
طبيعة البطل لم تكن متكافئة مع «الفكرة»I وأن هذه «الفكرة» لم تكن سوى
مجرد جزء صغير من نفسهI وقد دخل هذا الجزء في تناقض مع طـبـيـعـة
البطلI وأكدت التجربة لرسكولينكوف وكما قـال لـسـونـيـا «أنـه لـم يـكـن لـه

. لقد بـات(×٤٩)الحق في الذهاب» لأنه كما يقول «نفس القـمـلـة كـالجـمـيـع»
واضحا بالنسبة لرسكولينكوف أن طريقه كان طريقا خادعاI وفكرته كانت
خاطئة لم ينل من ورائها سوى ا>وت الروحيI وتبـدل مـثـل رسـكـولـيـنـكـوف
الأعلىI ولم يعد يتطلع إلى «غير العاديI«U فهو لم يجد السلوى والطمأنينة
إلا عند «العاديI«U إذ برزت سونيا المحطمة ا>عذبة كملاذ أخير لهI وكانت

I كمـا(×٥٠)هي الشخص الذي «نشد فيه الإنسـان حـU كـان يـلـزمـه إنـسـان»
أصبح طريقها طريقهI ألا وهو طريق ا>عاناة والصبر والبعث الدينيI وهو
الطريق الذي كان يسخر منه رسكولينكوف من قبل. إن رسكولينكوف قبل
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أن يتوجه للاعتراف يسجد على الأرض في أحد ا>يادين و بU «العاديU» و
يقبل الأرض «القذرة» في «لذة وسعادة».

Iولا ينبذها فقط عن طريقه Iورسكولينكوف لا يبتعد فقط عن نظريته
بل تصبح بالنسبة له مصدرا للاشمئزازI فحU شاهد رسكولينكوف-عـنـد
أمه حيث كان ذاهبا إليها لوداعها قبل التوجه للاعتراف-مقاله عن الجرzة
الذي يلخص فيه نظريتهI اعتراه الحزن والهمI «وتركز به كل صراعه الروحي

(×٥١)في الشهور الأخيرة مرة واحدةI فألقى با>قال في نفور وهم على ا>ائدة.

ورسكولينكوف رغم معرفته بالحكم الذي سينتظره بـعـد الاعـتـراف إلا
أنه لم يفقد تفاؤله با>ستقبلI وهو يـودع أخـتـه قـائـلا: «سـأحـاول أن أكـون
شجاعا وشريفا طوال حياتيI رغم أنني قاتلI ور�ا ستسمعU اسمي في

.(×٥٢)وقت من الأوقات»
Iوفي ا>نفى حيث كان يقضي رسكولينكوف فترة عقوبـتـه فـي سـيـبـريـا
وحيث كانت سونيا في جوارهI يحدث تحول وبعث برسكولينكوفI ويحدث
الالتحام بU روحي رسكولينكوف القاتل السـابـق وسـونـيـا الخـاطـئـةI فـقـد
رحلت سونيا إلى سيبريا وراء رسكولينكوف واسـتـقـرت هـنـاك لـكـي تـكـون
قريبة منهI واستطاعت أن تكون لنفسها معارف وأصدقاءI وأن تجد لنفسها
عملا شريفا تعيش منه بعد أن امتهنت مهنة الحـيـاكـة. إن رسـكـولـيـنـكـوف
وسونيا يبعثان من جديدI «فقد بعثهما الحبI واحتوى قلب أحدهما عـلـى

.(×٥٣)منابع لانهائية من الحياة من أجل قلب الآخر»
لقد كان طريق رسكولينكوف صعبا وشائكاI بيد أنه ليس من الـعـسـيـر
ملاحظة تعاطف الكاتب مع بطله «المجرم» فرسكولينـكـوف لـم يـكـن فـقـط
جانياI بل كان أيضا مجنيا عليهI وإذا حاولنا أن نـخـلـص لـدوافـع جـرzـتـه
فسنجد أنها مركب متشابك من الدوافع الذاتية وا>وضـوعـيـةI فـمـن جـهـة
دفعت الظروف الصعبة اليائسة برسكولينكوف إلى حياة الوحدة والانطواء
�ا أعطاه فـرصـة الانـغـمـاس فـي الـتـأمـلات والأفـكـارI وكـشـفـت تـأمـلات
رسكولينكوف عن واقع يسوده الظلم ويسيره قانون الغابI ومن ثم اهتـدى
البطل إلى «فكـرتـه» كـمـخـرج مـن ضـائـقـتـه وكـحـل لآلامـه. بـيـد أن ظـروف
رسكولينكوف ليست الدافع الوحيد للجرzة فهناك أيضا نـفـسـه ا>ـهـزوزة
ا>ريضةI فهو يبرز كشخصية منطوية منفصلة عن الناس ومغرورة ومتعالية
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�ا يسمح بتغلغل مثل هذه الفكرة التي خـلـقـت بـه وعـيـا مـريـضـا بـدا مـن
خلاله كل شيء أمام رسكولينكوف قا6ا وشريرا.

 من الأسباب الذاتية البحتة التي ترتبـط بـنـفـس الـبـطـلًوعليه فـإن أيـا
وحدها أو ا>وضوعية الاجتماعية الخاصة بظروفه لا تكفيI فقد كان لكل

هذه الأسباب جميعها متضافرة دورها وعلاقتها بارتكابه الجرzة.
ورسكولينكوف يعتبر بلا شك حلقة جديدة في سلسلة الرواية الروسية
التي تـصـور الـشـاب ا>ـعـاصـر ومـشـاكـلـه الاجـتـمـاعـيـة والـنـفـسـيـةI وصـورة
رسكولينكوف ذي التكوين العقلي الفردي النابليوني وذي الأحلام الطائشة
ليست بالجديدة على الرواية الروسية فقد سـبـقـتـهـا صـور شـبـيـهـةI ولـعـل
رسكولينكوف بتجربته الذاتية يذكرنا ببيتشورين بطل ليرمونتوف في رواية
«بطل العصر» التي سبق أن تناولناها وبالذات في الجزء من الرواية الذي
يذهب فيه إلى «بثامان»I مع الفارق في الظروف التي تغيرت بتغير الزمان.
وشخصية رسكولينكوف تتميز بالعمق في التحليل وهـي تـعـتـبـر بـحـق-كـمـا
أشار العديد من النقاد-ذخيرة عبقرية لدستويفسـكـي فـي تـطـويـر الـروايـة
الروسية. وأهمية رسكولينكوف لا ترتبط فقط بالتحلـيـل الـنـفـسـي الـبـارع
وأيضا الفني لأخطاء البطل وتجربتهI بل ترتبط أيضـا بـتـلـك ا>ـوضـوعـات
الفلسفية والأخلاقية الهامة التي تطرق إليها الكاتب من خلال بطله والتي

نلخصها فيما يلي:
أولا: فما يخص استخدام الجرzة كأسلوب من أساليب الاحتجاج ضد
الظلم الاجتماعي ومن أجل حل مشاكل الحاضرI فقد رفض الكاتب 6اما
هذا الأسلوب ولا أدل على ذلك من ا>أساة التي انتهـى إلـيـهـا الـبـطـل بـعـد
الجرzةI وخير شاهد على ذلك أيضا تعليق الكاتب على حالة بطـلـه بـعـد
الجرzة وهو في بيت العجوز. فقد كتب عن رسكولينكوف يقـول: «لـو أنـه
فقط 6كن أن يدرك كل صعاب حالتهI وكل فظاعتها وسخافتـهـاI ولـو أنـه
تفهم آنذاك كم من الصعاب ور�ا أيضا الشرور مازال أمامه تخطيها كـي
يخرج من هنا ويصل إلى منزلـهI لـر�ـا كـان ألـقـى بـكـل شـيء لـلـتـو وذهـب
بنفسه يعلن عن نفسهI لا بسبب الخوف على نفسهI بل بسبب الرعب نفسه

.(×٥٤)والازدراء من ذلك الذي صنعه»
ثانيا: فيما يخص تفسير الكاتب للجرzة كظاهرة كائنـة فـقـد اخـتـلـف



170

الرواية الروسية في القرن التاسع عشر

دستويفسكي مع علماء الاجتماع الذين يربطون الجرzة بالظروف المحيطة
وحـدهـاI فـقـد شـاهـدنـا الـكـاتـب وهـو يـحـاول أن يـجـد تـفـســيــرا لجــرzــة
رسكولينكوف في نفسه هوI إذ كان دستويفسكي يعتبر أن البيئة وحدها لا
تكفي لتفسير الجرzةI وهي ليست با>صدر الرئيسي للشرI فهناك أيضا
نفس الإنسان ذات الجانبU (الخير والشر)I وهذه الازدواجية من شأنها أن
تكون مصدرا للشرI ولذا نجد الكاتب يسخر صراحة في روايته من الآراء

 وهو لهذا أيضا يرى أنه من أجل(×٥٥)التي «لا تأخذ في الحسبان الطبيعة»
تحطيم الشر لا يكفي تغيير البنيان الاجتماعيI بل يـجـب تـغـيـيـر الإنـسـان
Uوهو ما حدث مع بطله. ومن هنا بصبح واضحا تأرجح الكاتب بـ Iنفسه

شرحه للمؤثرات الغيبية وا>وضوعية التي أثرت على البطل.
ثالثا: تعرض الكاتب من خلال نقده «لنظرية» رسكولينكوف أو «فكرته»
>وضوعات الفكر الثوري والثقافي الأوربي ا>عاصر له. ففيما يخص موقف
الكاتب تجاه الـفـكـر الـثـوري ا>ـعـاصـر لـه فـقـد ربـط الـكـاتـب بـU احـتـجـاج
رسكولينكوف الفوضوي بالجرzة وبU الفكر الاشتراكي الثوريI وقد أ>ح
إلى ذلك وكما أشرنا في مواضع مختلفة بروايتهI منها عـلـى سـبـيـل ا>ـثـال
اللقطة التي تحكي عن حديث الطالب للضابط وهو الحديث الذي سمـعـه
رسـكـولـيـنـكـوف فـجـأةI وهـو الحـديـث الـذي zـثـل حـسـب وصـف الــكــاتــب
«الأحـاديـث» و «الأفـكـار الــشــابــة» والــذي كــان يــدور مــثــلــه 6ــامــا بــرأس
رسكولينكوف. كما هاجم الكاتب أيضا علـى لـسـان رسـكـولـيـنـكـوف الـفـكـر
الليبرالي ا>عاصر الذي كـان يـنـادي بـالـتـقـدم الـبـطـيء الـتـدريـجـي لـلـحـيـاة
والحضارةI فبطله يقول: «لاI إن الحياة تعطي لي مرة واحدةI ولكن لن تكون
أبدا مرة أخرىI وعليه فلست أريد انتظار «السعادة العامـة»I فـأنـا نـفـسـي

(×٥٦)أريد أن أعيشI وإلا فالأفضل ألا أعيش»

وقياسا على ذلك zكن فهم فلسفة الكاتب ونظرته للتـغـيـيـر فـقـد كـان
يسعى إلى أن يجد «الإنسان بالإنسان»I ومن ثم كان بعثه لبطله بعثا دينـيـا

وأخلاقيا روحيا.

- في التكنيك الفني للرواية:٤
تعتبر «الجرzة والعقاب» أول رواية اجتماعية فلسفية لدستويـفـسـكـي
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وذلك لأن تصوير واقع حياة الشخصيات في الـروايـة يـنـفـصـل عـن وصـف
أبحاثها الفلسفية والأخلاقية.

وتتصـف «الجـرzـة والـعـقـاب» بـتـلـك الـسـمـة الـعـامـة ا>ـمـيـزة لـروايـات
دستويفسكي ألا وهي الشكل الدراميII فالرواية تتصف بديناميكية الأحداث
وتوترها»I وبالجو المحموم الذي تجري به الأحـداث الـتـي تحـدث فـي زمـن
محدود ومكان محدودI فدستويفسكي عادة ما يتجنب في رواياته البسـط

الواسع للزمان وا>كان.
Iةzوالكاتب لا يبدأ روايته بالحديث عن ماضي وحياة بطله السابقة للجر
بل يدخل سريعا بالقارk إلى الأحداث الهامة في الرواية ويقترب للتو مـن
نقطة حاسمة بالروايةI فنجده بعد سرد سريع لأحداث الـيـوم الـذي سـبـق
الجرzة ينتقل مباشرة بعد ذلك لوصف أحداث الجرzة نفسها التي 6ثل

حبكة الرواية.
وكما سبق أن أشرنا «فالجرzة والعقاب» تنقسم إلى جزأين: جزء صغير
يتناول وصف تنفيذ الجرzةI وجزء أكبر يصف عقاب البطلI وهو الجـزء
الذي يتسم بالتحليل النفسي العميقI وتغلب عليه السمة التراجيدية فالبطل
نتيجة للجرzة التي قام بهـا مـوضـوع أمـام اتـخـاذ قـرار يـتـوقـف عـلـيـه كـل
مصيره التالي ووجودهI وفي جميع الأحوال يبدو هذا ا>صير مظلما وتعسا.
إن دستويفسكي يأتي في الرواية كشاهد عيان يسمع كل شيء و ينصت
إلى وجهات نظر شخصياتهI وينظر إلى العالم بأعينهمI وهو أحيانا يحكي
عن بطله الرئيسي بضمير الغائبI وأحيـانـا أخـرى يـلـتـحـم صـوت الـكـاتـب
بصوت بطلهI وأحيانا أخرى يبدو أن البطل يحكي بنفسه للكاتب عما يحدث.
ودستويفسكي لا يصف الأحداث من وجهة نظر ا>راقب الخارجي الذي
لا علاقة مباشرة له بالأحداثI بل zر بالأحـداث خـلال اسـتـيـعـاب بـطـلـه
الرئيسي وتبعا لحالته النفسية الداخليةI ولذا فإن سرعة أو بطء الأحداث

 تحدث في بطء وذلك مثلماً لحالة البطلI فنجد الأحداث أحياناًتتغير تبعا
حدث في لقطة قتل العجوز.. وأيضا اللحظات التي تصف ا>عاناة النفسية
لرسكولينكوفI وأحيانا أخرى نجد الكاتب يسرع بزمن الأحداث في كثيـر
من اللقطات التي تصف لقاءات رسكولينكوف لمختـلـف الـشـخـصـيـات. ولا
يلعب وصف ا>كان والشخصية عند دستويفسكي دورا مستقلاI بل يـعـتـبـر
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جزءا من الحدث وا>ضمونI فمثلا وصف الكاتب لحـجـرة رسـكـولـيـنـكـوف
الكئيبة أو للحانة التي يتقابل فيـهـا رسـكـولـيـنـكـوف فـي بـدايـة الـروايـة مـع
مارميلادوف والد سونيا.. لا يعتبر وصف هذه الأماكن شيئا مستقلا بل هو
يلعب دورا مساعدا في كشف صورة العالم ا>ادي المحيـط بـالـبـطـل والـذي

بعث فيه النفور والسأم.
وأما وصف الشخصيةI فهذا الوصف يساعد كثيرا في تفهم طبيعـتـهـا
وصفاتهاI من ذلك وصف ليزافينا «ا>سكينة» أخت ا>رابيةI فـقـد وصـفـهـا
الكاتب من خلال استيـعـاب كـلام الـطـالـب الـذي كـان يـجـلـس بـالـقـرب مـن
رسكولينكوف بالحانة ويتحدث مع الضابط عن ا>رابيةI وصفها بـالـتـالـي:

I وكانت تعمل �نزلها بدلا من الطباخة والغسالةً«لقد كانت تعمل ليلا ونهارا
وعلاوة على ذلك كانت تحيك ا>لابس وتبيعها وكانت تعمل حتى بالأجر في
مسح الأرضيات وكانت تكسب النقودI وكلها لأختها (ا>رابية) ولم تكن تتجرأ
أن تأخذ على عاتقها أي قرار كطلب شراء أو أي عمل بدون إذن العجوز...
وكان وجه ليزافينا طيبا وعيونها أيضا طيبة للغاية بدليل أنها كانت تعجب

(×٥٧)الكثيرين... وهي هادئة ووديعة وحليمةI ومطيعةI مطيعة في كل شيء

لـقـد انـطـبـع هــذا الــوصـف لليزافينا في ذاكرة رسكوليـنـكـوف وقـت قـتـلـه
لـهـاI وبـعـد ذلك فقد كان يتذكر في عذاب قتله لليزافيـنـا ا>ـسـكـيـنـة الـتـي
كـانت بلا وعي منه ترتبط صورتها ا>سـتـغـلـة ا>ـظـلـومـة فـي ذهـنـه بـصـورة

سونيا.
وفما يتعلق برسكولينكوف فالكاتب لا يصف لـلـتـو كـل حـيـاتـه وظـروفـه
وأفكاره ومشاعرهI بل يدخل بالتـدريـج فـي الـروايـة مـعـلـومـات عـن ظـروف
حياته وعن تلك الأفكار وا>شاعر الـتـي تـراودهI فـمـثـلا بـالـنـسـبـة «لـفـكـرة»
رسكولينكوف-وكما شاهدنا-فهي لا تبدو واضحة للقارk في البدايـةI كـمـا
أن معتقدات البطل المختلفة والتي تناولها في حديثه مع المحقق عن مقالته
وفي حديثه حتى مع سونيا لا توضح مباشرة أبعاد «الفكرة» بل نتبU هـذه
الأبعاد تدريجيا كلما انغمسنا أكثر وأكثـر فـي عـالـم أفـكـار رسـكـولـيـنـكـوف
واهتزازات مشاعرهI ولذا فإن أفكار رسكولينـكـوف قـد تـبـدو فـي نـظـام لا
يتسم با>نطق والتسلسل بل هي تبدو أو تخفى تبعا لحالته النفسية وطبيعة

من يتحدث إليه.
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 -الأخوة كارمازوف٢
 في جو١٨٨٠ظهرت «الاخوة كارمازوف» آخر روايات دستويفسكي عام 

الأزمة الثورية التي كانت تكتنف حياة روسيا في تلك الـفـتـرة الـتـي واكـبـت
عمر غروب شمس الإقطاع في روسيا وزوال نظام القنانة وشهدت نهـضـة
كبرى للحركة التحريرية الشعبية. وتكتسب رواية «الاخوة كارمازوف» أهمية
خاصة بU روايات دستويفسكي الأخرى لكونها جاءت خلاصة لفكر الكاتب

الاجتماعي الأخلاقي والفلسفي والديني.
وينقسم عرضنا لهذه الرواية إلى ثلاثة أجزاء: نتناول في الجـزء الأول
عرضا لأهم أفكار الرواية وأحداثهاI أما الجزء الثاني فسنتناول فيـه أهـم
الشخصيات في الروايةI وفي الجزء الأخير نعرض لأهم الخصائص الفنية

«للأخوة كارمازوف».

- أهم الأحداث والأفكار:١
تركزت الأحداث الرئيسية لرواية «الاخوة كارمازوف» حول جرzة قتل
الإقطاعي العجوز فيودر كارمازوف الذي تثير جرzة قتله حيرة شخصيات
الرواية وكذا القارk. بيد أن دستويفسكي يضلل الجميع حU يجعل أصابع
الاتهام نشير نحو الابن الأكبر للإقطاعي وهـو دzـتـريI فـجـمـيـع الـدلائـل
والقرائن كانت ضده وتؤكد أنـه وحـده الـقـاتـل: فـدzـتـري يـتـنـازع مـع أبـيـه
بخصوص ميراثه عن أمهI والأب الكهل وابـنـه يـتـنـافـسـان عـلـى حـب ا>ـرأة
اللعوب جروشنكاI ويصل بهما الاصطدام إلى حد العراك واعتداء دzتري
على أبيه بالضرب وتهديده إياه بالقتـل أمـام الـكـثـيـريـنI وخـلاف ذلـك مـن
القرائن التي تجعل الشرطة تجزم بذنب دzتري وتعتقله بتهمة قتـل والـده

ويساق إلى المحاكمة.
بيد أن القاتل الحقيقي للأب كارمازوف والذي يظل مجهولا للـشـرطـة
حتى نهاية الرواية يظهر فجأة أنه الخادم والابن غير الشرعي للأب فيودر
كارمازوف وا>دعو في الرواية سمرد ياكوفI والذي ينتحر شنقا. لكن سمرد
ياكوف قبل أن ينتحر نجده يعترف للابن الأوسط لآل كارمازوف وهو إيفان
Iولكنه يصرح له في اعترافه بجملة تقلب الأوضاع على أعقابها Iتهzبجر
حU يقول له: «إن القاتل الرئيسي هو أنتI أنت وحدك! أما أنا فلست إلا
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مـسـاعـد قـاتـلI مـعـاونـا ثـانـويـاI رغـم أنـنـي قـتـلـتـه. أمـا أنـت فـإنـك الـقـاتـل
(×٥٨)الشرعي...»

ويضيف سمرد ياكوف عند هذا القول مفسرا بأنه حU قتل الأب فيودر
كارمازوفI فإنه قد فعل ذلك بوحي من أفكار إيفان القائلة بأن «كل شـيء
مباحI فمادام الإله الذي لا نهاية له غير موجود فالـفـضـيـلـة إذن لا جـدوى

(×٥٩)منها ولا داعي لها»

وهذه الكلمات تذكر القارk بكلمات شبيهة تردد ذكرها أكثر من مرة في
الروايةI الشيء الذي يشجع القارk على استعادة استيـعـاب مـا قـرأه بـغـيـة
التوصل إلى ما وراء هذه الكلمات التي تبرز كمفتاح لبعض أفكار الروايـة.
لقد ترددت فكرة إيفان هذه في أكثر من موضع في الروايةI ولعلها ذكـرت
I«أول مرة في الجزء من الرواية الذي يحمل العنوان «اجتماع في غير محله
حU تطرق الحديث في الدير بحضرة الابن الأصـغـر لآل كـارمـازوف وهـو
اليوشا إلى مقال منشور لايفان يلخص فيه أفكاره التي ترفض وجود الـلـه
ووجود الخلود ويؤكد بأنه «لا فضائل بغيـر إzـان بـخـلـود الـروحI كـل شـيء

(×٦٠)مباح إذا لم نؤمن بخلود الروح»

إن هذه «الفكرة» التي تذكرنا «بفكرة» رسكولينكوف في رواية «الجرzة
والعقاب» تلعب هنا أيضا في رواية «الاخوة كارمازوف» وكما يبرزها الكاتب
دور المحرك الرئيسي لجرzة سمرد ياكوف تلميذ وتابع إيفان. فالجرzـة

هنا �ثابة تجربة عملية في يدي إيفان لنظرية «كل شيء مباح»..
وعليه فتصوير جرzة القتل هناI ومثلما في رواية «الجرzة والعقاب»
لا يعد هدفا للكاتب في حد ذاتهI بل لا يتعدى كونه غـلافـا تـتـسـتـر خـلـفـه

الأفكار الرئيسية للروايةI والتي سنحاول أن نلخص أهمها:
أولا: جاء اختيار الكاتب لشخص سمرد ياكـوف بـالـذات كـي يـكـون هـو
القاتلI جاء مرتبطا برغبة الكاتب في توضيح مفهومي: الإzان ودوره في
حياة الإنسانI والجرzة والظروف.. فمن جهة كانت ا>لابـسـات ا>ـتـعـلـقـة
بجرzة قتل الأب تؤكد أن القاتل سيكون الابن الأكبر دzتري الذي توجـه
فعلا-وكما روى في التحقيق-وفي نيته قتل أبيهI لكن فجأة حدثت «معجزة»
أمسكت دzتري عن الجرzةI أو كما قال هو نفسه: إن الله قد «حرسه» و
يظهر بعد ذلك أن القاتل الحقيقي أي سمرد ياكوف هو شخص بعيد عـن
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الشبهاتI وكان هذا الشخص حر الإرادة في تنـفـيـذه لـلـجـرzـةI ولـكـن لـم
تحدث معه «معجزة» شبيهة بتلك التي حدثت مع دzتريI لأن القاتل ملحد
والله «لا يـحـرس» أمـثـالـهI فـالـبـعـث الـطـيـب لـلـروح الإنـسـانـيـةI كـمـا أبـرزه
دستويفسكي �كن فقط في وجود الإzان وبهذه الفـكـرة نـفـسـهـا عـارض
الكاتب شرطية الجرzة بالظروف المحيطة والبيئةI وأكد بوجود إرادة الإنسان

الحرة وتدخل «ا>عجزات»I والقوى الغيبية عند حدوث الجرzة.
ثانيا: هاجم دستويفسكي بشـدة وذلـك مـن خـلال الـعـرض الـتـفـصـيـلـي
للمحاكمات الخاصة بالجرzة والتي انتهت بالحكم ظلما على الابن الأكبر
البريء دzتري بالأشغال الشاقة >دة عشرين عاماI هاجم الكاتب المحاكم
القائمة التي تستند على الأدلة الشكليةI ولا تبحث عن الظروف الخـاصـة
با>تهمI ولا تأخذ في الاعتبار الظروف الاجتـمـاعـيـة والـنـفـسـيـة الـظـاهـرة
والخفية التي تتعلق بالجرzةI ورفع الكاتب شعار المحكمة الدينية الكنائسية

كبديل للمحاكم السائدة.
ثالثا: أبرز الكاتب دراما مقتل الأب كانعكاس لدراما اجتماعية وفكرية
Iأعمق يعيشها المجتمع الروسي في عصر زوال النظام الإقطـاعـي الـنـبـيـل
فدستويفسكي في آخر رواياته لم يكن يهتم بتصوير ا>وضوعات الخـاصـة
قدر اهتمامه بالظواهر العامة للحياة الاجتماعية ا>عاصرة و�صير بلاده.
فمن جهة أبرز الكاتب من خلال حياة آل كارمازوف صورة للحرب ا>كشوفة
الدائرة بU أفراد العائلة النبيلة التي يسودها الكره والأنانيةI ويتفاقم فيها
العداء إلى حد قتل الأب الذي يرمز مصرعه في الرواية إلى سقوط الركائز
القدzة داخل العائلة النبيلة. ولذا فإنه ليس من قبيل الصـدفـة أن يـشـيـر
الكاتب في أكثر من مكان في الرواية إلى mطية آل كارمازوفI والى أن آل
كارمازوف هم ظاهرة كاملة في الحياة الاجتماعية. فالكـاتـب عـلـى سـبـيـل
ا>ثال يشير إلى ذلك على لسان وكيل النيابة أثناء التـحـقـيـق فـي الجـرzـة
حU يقول: «ما الذي 6ثله في الواقع أسرة كارمازوف هذه التي اكتـسـبـت
في روسيا كلها-بU عشية وضحاها-شهرة حزينة كهـذه? قـد تـظـنـون أنـنـي
أبالغ كثيراI ولكني أحسب أن صورة هذه الأسـرة تـعـكـس بـعـض الـعـنـاصـر
الإنسانية العامة التي يتسم بها مجتمعنا ا>ثقف ا>عاصرI صحيح أنها تعكسها
مصغرة تصغيرا ميكروسكوبيا «كما تعكس الشمس قطرة ماء»I ولكننا نجد
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.(×٦١)فيها قبسات ذات دلالة»
ومن هذا الشمول تكتسب رواية «الاخوة كارمازوف» قوة نقدية ضخمة
وتبرز كاتهام صريح للواقع الذي أفرز ظاهرة «كـارمـازوف» وهـو مـا يـشـيـر
I(أهم الشهود في التحقـيـق) Uإليه الكاتب أيضا على لسان الراهب راكيت
فدستويفسكي يصف كيف أن راكيتU أثناء الـتـحـقـيـقI قـد «صـور الـدرامـا
التي أدت إلى الجرzة على أنها ثمرة عاداتنا وأخلاقنـا ا>ـتـخـلـفـةI وثـمـرة
نظام القنانةI وثمرة الفوضى التي تسيطر على بلادنا-روسيـا-الـتـي تـعـانـي

. ومن جهة أخرى فقد(×٦٢)شقاء كبيرا وتفتقر إلى أنظمة لا غنى لها عنها»
عكس الكاتب-من خلال تصويـر مـأسـاة قـتـل الأب-درامـا الـفـكـر الـتـي كـان
يعيشها جزء كبير من الشباب الروسي في تلك الآونةI جزء سقطت ا>قاييس
الأخلاقية في نظره ومن وعيه نتيجة تأثره بأفكار شريرة فوضوية تعـتـقـد
بأن «كل شيء مباح» والى جانب الأفكار التي أشرنا إليهاI فان دستويفسكي
ومن خلال الجدل الفلسفي العنيـفI الـذي بـسـطـه مـن خـلال شـخـصـيـات
رواياته قد تطرق للعديد من القضايا الدينية والأخلاقية والفلسفية القومية
والعامةI فشخصيات روايته تتجادل حول وجود اللهI وطبيعة النفس البشرية
وصراع الخير والشر بالإنسانI ومسـئـولـيـة الإنـسـان الأخـلاقـيـة تجـاه آلام
المحيطIU والقوى التي تستطيع أن تقود الحياة الاجتـمـاعـيـة وخـلافـه مـن
ا>وضوعاتI ودستويفسكي حU يتطرق في روايته لهذه ا>وضـوعـات فـإنـه
يقابل في الرواية بU فكرين متعارضU ومتجادلU سائدين في غضون تلك
الفترة: فكر ديني مسيحي يبشر بالاشتراكـيـة الـطـوبـاويـة ويـرفـع شـعـارات
ا>عاناة والخنوع والبعث الروحي كسبيل للتغييرI وهو الذي يتبناه في الرواية
الراهب العجوز زوسيما واتباعه وعلى رأسهم أليوشا كارمازوفI وفكر آخر
مناقض يرفض الدين ويحض على الثورة واستخدام العنف لتغيـيـر الـواقـع
الاجتماعيI ويتبناه في الرواية إيفان كارمازوف والخادم القاتل سمرد ياكوف.
ودستويفسكي حU يرسم سقوط وفشل فكر ايفان الذي انتهى بصاحبه
Iوأدى إلـى انـتـحـار سـمـرد يـاكـوف ومـصـرع الأب Iفي النهاية إلـى الجـنـون
فدستويفسكي بذلك إmا يعبر عن رفضه للفكر الاشتراكي الثوري الجديد
الذي كان يتعارض مع وجهة نظر الـكـاتـب الـذي يـعـتـقـد بـأن الـطـريـق إلـى
التجديدIإنقاذ البشرية �كن من خلال التصحيح لكل روح إنسانـيـة عـلـى
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حدة على شاكلة ا>سيحI وهو ما كان ينادي به الراهب زوسيما. لهذا السبب
نجد دستويفسكي يجعل الفكر الديني ا>سيحي أساسـا لـلـنـشـاط الـعـمـلـي
لأليوشا كـارمـازوف وكـذلـك أسـاسـا لـلـبـعـث الـروحـي الأخـلاقـي لـدzـتـري
كارمازوف وحظيته جروشنكاI ومجموعة «الأولاد» الذين رمز الكاتـب بـهـم

إلى جيل ا>ستقبل.

- أهم الشخصيات:٢
6يزات رواية «الاخوة كارمازوف» بتعدد شخصياتهاI فرغم أن الخطوط
الرئيسية للمضمـون تـتـركـز حـول تـصـويـر مـصـيـر آل كـارمـازوفI أي الأب
الإقطاعي فيودر كارمازوف وأبناءه الثلاثة دzتري وايفان واليوشـا. إلا أن
هذا التركيز لم يحل دون تصوير مصير العديد من الـشـخـصـيـات الأخـرى
التي لعبت دورا هاما في إبراز الخط الفكري للرواية وذلك مثل شخصـيـة
الراهب العجوز زوسيمـاI وشـخـصـيـة سـمـرد يـاكـوف الابـن غـيـر الـشـرعـي
لكارمازوف وخادمه في ذات الوقتI أو الشخصيات ذات ا>رتبة التالية مثل
شخصيتي كاترينا إيفانوفنا خطيبة دzتريI وجروشنكا ا>تنازع على حبها
كل من الأب كارمازوف والابن دzتريI وخلافهما من الشخصيات الأخرى.
وقد اهتم دستويفسكي بتصوير طابع ومـصـيـر كـل مـن هـذه الـشـخـصـيـات
وغيرها على حدةI وفي الوقت نفسه فقد كان لكل من هذه الـشـخـصـيـات
التي تتشابك بشكل أو بآخر مع آل كارمازوف دورها في كشف بعض ملامح

شخصيات أل كارمازوف..
وتأتي صورة الأب فيودر كارمازوف التي أكد الكاتب mطيتها حU أشار
من خلال كلمات وكيل النيابة التي قال فيهـا: «يـجـب أن لا نـنـسـى أن هـذا
الأب من معاصرينا. أتقولون إنني أهU المجتمع إذا زعـمـت أنـه واحـد مـن
عدد كبير من الآباء ا>عاصرين! واأسفاه ما أكـثـر الآبـاء الـذيـن لا zـتـازون

. تأتي صورته تجسيدا لأسوأ ما في الـطـبـقـة(×٦٣)عليه في عصرنـا هـذا!»
الإقطاعية من سماتI فهو غارق في الفسق والسكر والفجورI يعميه الجشع
والشهوة عن كل ما هو إنسانيI و6تلئ نفسه بـالـكـذب والخـداع والأنـانـيـة
العمياءI وهو لا يأبه بأحدI ولا يعنيه في الحياة سوى إشباع رغباته وملذاته

ا>اديةI إنه-كما يصفه الكاتب-إنسان «شاذ» «وعجيب» «وتافه».
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Iتـزوج فـي ا>ـرة الأولـى مـن امـرأة غـنـيـة IUتزوج فيودر كارمازوف مرت
وكان يعيش معها حياة تعسة 6تلئ با>شاكل وا>شاحـنـاتI واسـتـولـى عـلـى
جزء كبير من ثروتهاI وبعد أن أنجبا ابنهما دzـتـري بـثـلاث سـنـوات فـرت
هاربة مع طالب فقيرI وقد توفيت بعد فترة قليلة من هروبها. وبعد موتها
حول الأب فيودر كارمازوف بيته إلى مكان للفسق والفجورI وأهمل أمر ابنه
دzتريI الذي انـتـقـل بـعـد رحـيـل أمـه إلـى رعـايـة خـادم وفـي أمـU يـدعـى
جريجوري. وتزوج فيودر كارمازوف للمرة الثانية من شابة على درجة كبيرة
من الجمالI إلا أنه لم يكف بعد زواجه الثاني عن خلاعته وفجورهI ولم يراع
أدنى درجات اللياقة في علاقته بزوجته الثانيةI فكان يأتي بالنساء الساقطات
على مرأى ومسمع منها إلى بيت الزوجية. أنجب الأب فيودر كارمازوف من
زوجته الثانية ابنيه الفان وأليوشا اللذين فقدا أمهمـاI ومـازال أصـغـرهـمـا
يبلغ من العمر أربعة أعوامI بعد أن مرضت �رض عصـبـي شـديـدI كـانـت
تنتابها خلال هذا ا>رض نوبات من الهستريا والهذيانI و بعد موتها انتقل

ابناها مثل أخيهما الأكبر إلى حضانة الخادم جريجوري.
بيد أن الأب فيودر كارمازوف ورغم ما كان يعيشه من حياة كلها فـسـق
وفجورI ورغم إهماله أمر أولاده الثلاثةI إلا أنه مع ذلـك لـم يـهـمـل تـنـمـيـة
ثروتهI التي تضاعفت مع السـنـIU فـهـو مـن هـذه الـزاويـة إقـطـاعـي حـاذق
ورجل أعمال «ماهر» لا يتورع عن استغلال ابـنـه وعـن اسـتـخـدام أسـالـيـب
العنف في إدارة الفلاحIU وذلك لأنهم في رأيه: «أوغاد أوباشI لا يستحقون

. و بالإضافة إلى ذلك ففيودر كارمازوف يبرز كنصير ومـؤيـد(×٦٤)الشفقة»
لنظام القنانة فهو يقول: «إنه شيء رائع يشحذ العزzة أن يعرف ا>رء أنه

.(×٦٥)سيبقى إلى الأبد في هذا العالم سادة وخدم»
أما دzتري أكبر أبناء الإقطاعي فيودر كارمازوفI فبعد فترة من رعاية
الخادم جربجوري له تنقل للعيش عند بعض أبناء عمومة أمهI وقضى فترة
ا>راهقة والشباب ا>بكر على نحو مضطرب يعوزه الاستقرارI ولم يـتـمـكـن
من إنهاء دراسته في ا>درسة الثانويةI والتحق بعد ذلك �درسة عسكرية
أرسل بعد تخرجه منها إلى القوقازI إلا أنه تورط هناك في مبارزة عوقب
بعدها بالحرمان من رتبته. وبالطبع فقد كانت علاقة دzتري بوالده شبـه
منقطعةI وكانت أول مرة يشاهد فيها دzتري والده-وحسب وصف الكاتب-
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«بعد بلوغه سـن الـرشـدI حـU قـدم عـمـدا إلـيـه لـلـتـفـاهـم مـعـه بـخـصـوص
ع دzتري مع والده اتفاقا يقضي بأن يرسل له والده ريعّ. وق(×٦٦)�تلكاته»

أرضه التي ورثها عن أمه تباعاI ولكن الأب كان قد أضمر بينه وبU نفسه
خداع ابنه والاستيلاء على ثروته باحتساب الريع الذي يرسله له كثمن لبيع
أجزاء من ميراثه في الأرض. وحU اكتشف دzتري خدعة أبيه هذه ثارت
ثائرته وجن عقلهI وكان هذا ا>وضوع-كما أشرنا آنفا-أحد أسبـاب خـلافـه

مع والده.
ورث دzتري عن أبيه بعض «الطيش» وعدم القدرة على جمح الشهوات
والاندفاع وراء الرغبات الحسية وا>لذات وا>ـتـع الـدنـيـويـةI لـكـن دzـتـري-
خلافا لوالده الذي كان zتلئ قلبه بالشر والج¢-كان يتحلى بـقـلـب طـيـب
ويتمتع بكبرياء وعزة نفس. ودzتري أيضا إنسان متقـلـب ا>ـشـاعـرI سـهـل
الاستثارةI فهو يهجر خطيبته الجميلة الرقيقة كاترينا ايفانوفنا التي تحبه
حبا صادقاI ويندفع وراء ا>رأة المجرية جروشنكا محبوبة أبيه. ودzـتـري-
كما أشير آنفا-يتهم ظلما بقتل أبيهI ويحكم عليه بالأشغال الشاقة عشرين
عاما بعد ثبات الأدلة الشكلية ضده وبعد أن قدمت خطيبته السابقة-التي
كانت تأكلها الغيرة على حبه للمرأة الأخرى-إلى المحكمة خـطـابـاI كـان قـد
أرسله إليها بخصوص دين من ا>ال يجب عليه سداده لهاI وأخبرها في هذا
الخطاب نفسه بأنه سيحصل على ا>ال بأي ثمنI حتى ولو كلفه ذلك قتـل

أبيه.
بيد أن دzتري وبتأثير المحنة التـي يـقـع فـيـهـاI تحـدث بـروحـه عـمـلـيـة

 تحرر الإنسان الذي كان «حبيسا» بداخلهI وتجعله يتقبل(×٦٧)«تحول كبيرة»
عقوبة جـرzـة لـم يـقـتـرفـهـاI لأنـه رأى فـي هـذا تـكـفـيـرا عـن ذنـوب أخـرى

 كـي(×٦٨)صغيرة ارتكبها طوال حياتهI فلذا قرر أن «يعاقب نفـسـه بـنـفـسـه»
يصبح «إنسانا آخر».

ورغم ما كان ينتظر دzتري من سنوات شاقة ومؤ>ة في السجنI إلا أن
ذلك لم يفقده التفاؤل والإzان با>ستقبلI ذلك الإzان الذي يثـيـر دهـشـة
أخيه الأصغر أليوشا الذي يقول عن ذلك مندهشا لكاترينا إيفانوفنا: «رجل
محكوم علبه بالسجن عشرين عاما ويريد أن يكون سعيدا! أليس هذا �ا

ان الطريق الذي يعبر بدzتري إلى «الحـقـيـقـة» فـي(×٦٩) يستحق الشفـقـة»
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الرواية هو طريق البعث الديني والكمال الروحيI حقـيـقـة أن دzـتـري قـد
رادته فكرة الهرب من العقوبة إلى أمريكاI ولكن دzتري الذي يقدس ويحب
وطنه حبا جنونيا أكد في ذات الوقت أنه في حالة ما إذا هرب فإنه مع ذلك
Iويكفر عن الذنب طوال حياته في البلد الذي سيلجـأ إلـيـه Iسيدين نفسه
وأنه إذا ما هـرب فـهـو يـهـرب وكـمـا قـال لألـيـوشـا عـن ذلـك «لا لـكـي أفـرح
وأسعدI وإmا أهرب لألقي نفسي في سجن آخر مختلف عن السجن الذي
كنت سأودع فيه هناI ولكنه سجن على كل حالI سجن يعادل السجن هنا أو

 (يقصد العيش خارج الوطن).(×٧٠)أسوأ منه»

ايفان كارمازوف الابن الأوسط لآل كارمازوف:
تربى ونشأ هو الآخر بعد وفاة أمه (الزوجة الثانية للأب فيودر كارمازوف)
في أسرة غريبةI وعانى منذ الطفولة ا>بكرة من قسوة الأب وجفائه. نشأ
ايفان لذلك متجهما منطوياI لكنه كان ميالا للعلم والدراسةI وحU التحـق
بالجامعة اضطر للعمل والدراسـة فـي ذات الـوقـت وذلـك لأنـه كـان يـلاقـي
صعوبات مادية في سد احتياجاته الدراسية. كان ايفان يعطي الدروس في
ا>نازل لقاء أجر زهيدI كما كان يكتـب بـعـض ا>ـقـالات الـسـيـارة لـلـصـحـف
Iوالجرائد اليومية. وتعتبر شخصية ايفان أحد أهم الشخصيات في الرواية
رغم أنه لا يقوم باشتراك مباشر في الأحداثI وذلك لأن ايفان وكما ذكرنا

آنفا كان معلم وموجه سمرد ياكوف القاتل.
وعلى عكس الابن الأكبر دzتري ذي الطبيعة الفطرية الجـيـاشـةI فـإن
ايفان إنسان ذو طبيعة شاكة باردة وعقل تحليلي يتأمـل الـواقـع فـي عـمـق.
وايفان ملحد يرفض وجود اللهI ووجود الخلود.. لكنه ينادي بشعارات الحب
للإنسانيةI و يبدي استنكاره واحـتـجـاجـه عـلـى وجـود الـلا عـدالـة والـظـلـم
والاضطهادI وهو يخص بالتأمل عالم الأطفالI وهو ما نلمسه من حديـثـه
مع أخيه اليوشا الذي يـقـول لـه: «لـقـد كـان فـي نـيـتـي أن أحـدثـك عـن آلام
الإنسانية عامةI ولكنني أحسب أنه من الأفضل أن نقصر الحديث على آلام
Iالأطفال وحدهم. ولئن كان ذلك سيضعف حجتي بتسعـة أعـشـار دلالـتـهـا
فأنني أظل أرى أن هذا أفضل. لسوف تكون ا>ناقشة أقل مواتاة لي بطبيعة
الحال ولكن الأطفال zتازون على الأقل بأن ا>رء يستطيع أن يحـبـهـم مـن
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(×٧١)قرب مهما تكن وساختهم ودمامتهم»

ولكن هل كان ايفان صادقا فـي دعـاويـه وأفـكـاره الإنـسـانـيـة? أم كـانـت
مجرد أفكار نظرية لا تنبع عـن إzـان وعـقـيـدة? ومـا هـو الـدور الحـقـيـقـي

لايفان في مقتل الأب كارمازوف?
كان ايفان شاهد عيان للمشادة التي حـدثـت بـU الأب والابـن دzـتـري
وهي ا>شادة التي اعتدى فيها دzتري على أبيه وهدده بالقتلI وكان ايفان
يشعر بإمكانية حدوث الجرzةII وهو لهذا نجده يقطع علـى نـفـسـه وعـدا
لأخيه الأصغر اليوشا بأنه لن يسمح بحدوث هذه الجرzةI لكن في اليوم
التالي رحل ايفان عن البيتI وكما لو كان قد نسى 6اما ما قال لأخيه في

هذا الشأنI وكما لو كان «يتمنى» حدوث الجرzة..
وبعد الجرzةI ورغم أن ايفان يظن أن القـاتـل لـيـس أخـاه ا>ـعـتـقـل بـل
الخادم سمرد ياكوف الطليقI إلا أنه يصمت عن الشهادة بذلكI وعن الإدلاء
�علومات تظهر القاتل الفعـلـيI وكـمـا لـو كـان يـريـد أن يـظـل الـقـاتـل أمـام
العدالة أخاه دzتري. ولكن ما سبب موقف ايفان هذا من أخيه دzتري? إن
الكاتب يشير إلى كراهية وحقد ايفان على أخيه حU يعـلـق عـلـى مـشـاعـر
ايفان تجاه أخيه إذ يقول: إنه كان يكرهه كرها حقيقيا ولا يشعر نحوه بنوع
من شفقة غامضة إلا في القليل النادرI وهي شفقة ترتبط باحتقار عميق
يبلغ حد الاشمئزاز. لقد كان ايفان يشعر دائما بنفور نحو ميتيا (تـصـغـيـر
دzتري)I وكان ينفر حتى من شكله ويسوءه ما تحمله كاترينا ايفانوفنا لهذا

(×٧٢)الشاب من حب»

لم يكن ايفان يكره أخاه فقط بل كان يكره والده أيضاI وهو لهذا تركه
عمدا بلا حراسةI وحرض سمرد ياكوف بطريق غير مباشر على قتلهI وهو
ما أكده سمرد ياكوف نفسه في حديثه مع ايفان بعد الجرzة. وهذا الكره
من جانب ايفان لأبيه وأخيه يبدو طبيعيا إذا ما أمعنا النظر في كلماته عن
حب الأقربIU والتي يقول فيها: «إنني لم أستطع في يوم من الأيام أن افهم
أن يحب ا>رء الناس القريبU منه. ففي رأيي أن أقرب الناس إلينا يصعب
علينا أن نحبهم اكثر �ا يصعب علينا أن نحب غيرهم. إن الإنسان لا يحب

.(×٧٣)إلا من بعد»
إن مشاعر ايفان تجاه أقرب الناس إليه وتصريحه هذا تبدو في تناقض
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مع أفكاره عن الحب العام للإنسانيةI فكيـف يـسـتـطـيـع الإنـسـان أن يـحـب
الناس عامة إذا كان لا يستطيع ولا يقوى على حب الأقربU?! وعـلـيـه فـإن

أفكار وكلمات ايفان عن الحب العام تبدو مجردة ولا تنم عن إzان.
وهنا يلمح الكاتب إلى أن جذور الكراهية والأنانية والكبرياء في نفـس
ايفان ترتبط بفقدان الإzان بوجود «الـلـه والخـلـود». فـمـادام الإنـسـان قـد
Iسمح لنفسه بالاعتقاد بعدم وجود الله فإنه سيسمح لنفسه بأي شيء آخر
ومن هنا تنبع نظريـة «كـل شـيء مـبـاح»I كـمـا أوضـحـهـا دسـتـويـفـسـكـي. إن
دستويفسكي يخصص فصولا كاملة من روايته (بالـذات الـفـصـلان الـلـذان
يحملان العنوانU «التمرد» و«ا>فتش العظـيـم») لـرسـم أبـعـاد رفـض ايـفـان
للدين والتي يبرزها في ارتباط وثيـق مـع أفـكـاره الـفـوضـويـة الـتـي تـرفـض
النظم الاجتماعية والحكومية والكنسيةI والتي تسخر من عادة الناس الذين

لا zلكون توجيه مصيرهم.
إن فكر ايفان لا يؤدي إلا إلى الشر والكوارث...I ولكـن الـشـر فـي روح
الإنسان هو عامل متغير بفعل الزمان وا>كانI أما الخير فهو أكثـر أصـالـة

وأكثر بقاءI والغلبة دائما له.
ولهذا السبب فإن ايفان بعد أن يسمع بتصريح سمرد ياكـوفI ويـتـأكـد
من دوره في الجرzة وتبعاتهاI تنتابه آلام نفسية رهـيـبـةI وتـتـمـلـكـه حـمـى
وهذيان ويدخل ايفان «الخير» في صراع مع ايفان «الشر»I مع ذلك الشيطان
الذي كان يتفق معه في «فلسفة واحدة» والذي كان يحاول جاهدا أن يخمد
به كل ما هو طيب ومضيءI لأن «الشيطان» هو تجـسـيـد لـكـل مـا هـو قـذر
وعفن وكريه بداخل نفس الإنسان إن ايفان بعد أن اكتشف شر «الشيطان»
بداخله يحاول الخلاص منه والتحرر من سلطانه. والكاتب يصور لنا هـذا
الـصـراع فـي فـصـل كـامـل فـي روايـتـه أسـمـاه «الـشـيـطــانI كــابــوس ايــفــان

فيودرفيتش».
إن ايفان يحاول أن يكفر عن بعض إثمه بالإدلاء بشهادة تحول من سير
المحاكمةI لكن حالة الهذيان والهزال التي كان عليها جعلت المحكمة تعتقد
أنـه يـهـذيI وهـو يـحـاول أيـضـا أن يرتب الأمور لهرب أخـيـه إلـى أمـريـكـا.
لكن عذاب الضمير كان أقوى من قدرة احـتـمـال ايـفـان �ـا يـؤدي بـه إلـى

الجنون.
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اليوشا كارمازوف:
الابن الأصغر لآل كارمازوفI إنه تجسيد للصورة ا>شرقة التي شـاهـد
Iفقلبه «يفيض بحب البشر» منذ الطفولة ا>بكرة Iفيها الكاتب جيل ا>ستقبل
Iوهو قادر على بعث حب ومودة كل من يقابله. نشأ الـيـوشـا شـابـا مـنـعـزلا
كتوما كثير التأملI لكنه كان صافي النفس عذب الروح كثير العـطـاء. كـان
اليوشا ينفق كل ما يقع في يديه من أموال عـلـى أعـمـال الخـيـرI فـقـد كـان
زاهدا في الحياة الدنياI عزوفا عن ا>سرات. 6يز اليوشا هو الآخر بالروح
الباحثة عن «الحقيقة» لكن اليوشا-على عكس أخيه ايفان ا>لحد-كان يؤمن
بوجود اللهI وبوجود «الخلود». قدم اليوشا هو الآخر فجـأة وبـعـد انـقـطـاع
طويل لزيارة أبيه الذي تربى بعيدا عنه كبقية اخوتهI وفجأة قرر اليوشا أن
يتوجه إلى الديرI لأنه أحس بأنه تنتظره «غاية سامية» ولأنه كان «لا يعرف
آنذاكI ولم يكن يستطيع بأي حال أن يشرح تلك القوى التي دبت فجأة في
كيانه ثم صعدت إلى سطح نفسه فدفعته دفعا لا سبيل إلى مـقـاومـتـه فـي

(×٧٤)هذا الطريق الجديد الذي كان يجهله ولكنه لا zلك أن يتجنبه»

تعرف اليوشا في الدير على الراهب العجوز زوسيماI الذي أحبه حـبـا
جما وتأثر بشدة بأفكارهI لكن الراهب العجوز بعد أن يختبر اليوشا ينصحه
�غادرة الدير قائلا له: اعلم يا بني العزيز جدا بأن مكانك ليس هنا بـعـد
اليوم.. اترك أنت هذا الديرI واذهبI اذهب 6اما.. إن مكانك لـيـس هـنـا
ُبعدI إنني أبارك بدايتك العظيمة في هذا العالم. إذ سيتحتـم عـلـيـك بـعـد

(×٧٥)التجوال كثيرا».

لقد أدرك الراهب العجوز المحنك أن حب اليوشا للدير وللحياة به هو
حب «رومانسي» حالمI تنقصه التجربـة والخـبـرة بـالحـيـاةI والإzـان بـالـلـه
يصبح مقنعا وحقيقيا حU يكون نتيجة «لتـجـربـة الحـب الـعـمـلـيـة»I الحـب
القائم على النشاط والعملI وهي التجربة التي يبدو أن اليوشا غير مستعد
Iوالراهب لذلك ينصح اليوشا قائلا: ابحث عن الفرح في الحزن Iلها بعد

(×٧٦)اعملI اعمل بلا هوادة.

إن كلمات الراهب العجوز هذه تثير «حيـرة» الـيـوشـا «وخـجـلـه» وأيـضـا
«رعبه»I فقد كان اليوشا يحب الراهب العـجـوز حـبـا جـمـاI ولا يـتـصـور أن
يعيش «دون أن يراه ويسمعه». ومع ذلك فإن اليوشا يطيع أمر معلمه ويخرج
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إلى الحياة.
ويبدأ عذاب اليوشا مع خروجه من الدير واحتكـاكـه بـالـنـاس. وتـتـبـدل
أمام اليوشا صور وقصص من هذا العالم 6لأ قلبه بالحزن والألم والعذاب
وتبعث الشك في إمكانية الحب الإلهي «اللانهائي»I فالعالم �لوء «بالظلام»

و «الإثم» والآثمU. واليوشا يقع فريسة للأغراء والتضليل.
بيد أن «شك» اليوشاI كان في الجوهرI يرتبط بظرفU? أولهما مناقشات
وجدال اليوشا مع أخيه ايفان ا>لحـدI وثـانـيـهـمـا الحـادث «الـغـريـب» الـذي
حدث بعد موت الراهب العجوز زوسيما إذ سرعان ما تعفنت جثة الراهب
بعد موته وصدرت منها رائحة كريهةI فاعتبر هـذا الحـادث �ـثـابـة إهـانـة
سماوية للشيخ القديسI فالقديسون لا تعفن جثثهم على هذا النـحـو وبـدا
I«لأليوشا أن ما حدث مع الراهب العجوز هو انعكاس «للعدالة الـسـمـاويـة

وخذلان للقديس.
لكن «شك» و «إغراء» اليوشا ليس مرجعهما هذان الظرفان فقطI بل-
Iفأليوشا هو أيضا كارمازوف Iوكما أ>ح الكاتب-هناك كذلك عامل الوراثة

 ويعبر اليوشا(×٧٧)«ولا بد أن نؤمن بأن للعرق والوارثة أثرا رغم كل شيء».
طريقا طويلا ومضنيا وراء «الحقيقة» التي يجدها أخيرا في العذاب وا>عاناة
وفي تقبل عذاب وآلام الآخرينI وفي الوحدة والالتحام مع الجميع بها في
ذلك «الآثمU» أنفسهمI ومن خلال هذا التآلف zكن التغلب على التناقض

بU حب الله وحب الناس.

الراهب العجوز زوسيما:
تبرز تعاليم الراهب العجوز زوسيما الأب الروحي وا>علم للابن الأصغر
لآل كارمازوف اليوشا في تناقض وتضاد مع شخصية وفكر ايفان كارمازوف
الذي يخلط الكاتب بينه وبU �ثلي الـفـكـر الاشـتـراكـي الـثـوري. ودعـاوى
الراهب زوسيما هي في الواقع تفسيرات ومفاهيم عن الحياة والواقع مناقضة
لتلك التي قدمها ايفان. ودستويفسـكـي كـي لا يـخـلـع عـلـى صـورة الـراهـب
kوتعاليمه شكلا تجريديا نجده يبسط حياة الراهب الشخصية أمام القار
مثلها مثل بقية شخصيات الروايةI فنحن نتعرف على ملامح الطفولة وصبا
وشباب الراهبI وأهم ذكريات حياته التي سبقت انضمامه إلى الدير وذلك



185

دستويفسكي الروائي

من خلال ما يرويه الراهب نفسه لتلاميذه في الدير عن نفسهI بيد أنه من
الواضح أن أكثر ما يعني الكاتب فـي شـخـص الـراهـب هـي تـعـالـيـمـه الـتـي
يخصص لها فصولا من روايته والتي كان أهمها الفصل الذي حمل العنوان
«بعض التعاليم التي عبر عنها الأب زوسيما في أحاديثه». وسنحاول هنا أن

نلخص بعض هذه التعاليم والأفكار:
وتعاليم الراهب زوسيماI وبشكل عامI تبرز كظاهـرة جـديـدة فـي حـيـاة
الديرI وهي لهذا السبب لا تثير تعاطف ورضاء أنصار الكنيسة التقليـديـة
Uة. ولهذا السبب فإن الكاتب يصور الراهب محاطا بالأتباع والمحيطzالقد
وأيضا بالراضU والأعداء. إن أكثر ما يلفت النظر في تعاليم الراهب هـو
رفضه ومهاجمته للفكر الثوري الجديد في روسيا الذي لا يرى فـيـه سـوى
جانبه ا>ادي الرافض للروح والأديانI وهو لهذا السبب يسـتـنـكـر أن يـكـون
لهذا الفكر دور الريادة في المجتمع فهو يقول: «انظروا إلى العلمانيU هؤلاء
الذين يعيشون في المجتمع ويـعـدون أنـفـسـهـم أعـلـى مـن رجـال الـديـنI ألـم
يدنسوا نفوسهم ويخونوا الحقيقة الإلهيـةI هـم الـذيـن خـلـقـوا عـلـى صـورة
الربI إنهم zلكون العلمI ولكن العلم لا يعـرف إلا مـا تـدركـه الحـواس أمـا
الكون الروحيI أما العنصر الأسمى في الطبـيـعـة الإنـسـانـيـةI فـقـد رضـوه

. ومن هذا ا>نطلق فإن الراهب زوسيما يعتبر كل دعاوى الفكر(×٧٨)ونبذوه» 
الجديد عن الحرية مجرد «إباحية».

Iفي رأي الراهب Iإن قدرة الإنسان على التعرف على الكون ووعي أسراره
Uا>ـاديـ Uولذا فإنه يرفض و يسـتـنـكـر رأي الـعـلـمـانـيـ Iهي قدرة محدودة
الذين يرون بأن معرفة الإنسان بالكون لا نهاية لها: «هـنـاك أشـيـاء كـثـيـرة
تبقى خافية عنا في هذا العالمI ولكننا في مقابل ذلك قـد أوتـيـنـا مـعـرفـة
الحياة الأخرى والصلات التي تربطنا بعالم أعلى وأفضلI والجذور العميقة
لعواطفنا وأفكارنا إmا 6تد في السماء لا في الأرض على كل حال. لذلك

.(×٧٩)ليعلم الفلاسفة أن ماهية الأشياء لا zكن إدراكها في هذه الحياة الدنيا»
إن الإنسان-في رأي الراهب-لا يحق له أن ينتقم أو حتى ضد ظلم أخيه
الإنسانI فالعنف لا يؤدي إلا إلى العنفI ولهذا فإن الراهب يهاجم شعارات
الثورة التي ينادي بها الفكر الجديد كسبيل لتغيير الظلم الاجتماعي: «إنهم
يأملون أن يقيموا العدالة في هذا العالمI ولكنهم وقد رفضوا ا>سيح فسوف
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ينتهي بهم الأمر إلى إشعال الحرائق وسفك الدم في كل مكانI لأن العنف
.(×٨٠)يستدعي العنفI ومن يشهر السيف يهلك بالسيف»

Uوكذلك يرفض الراهب أسلوب القصاص كوسيلة للانتقام من الخارج
Iلأنه لا يجوز للإنسان أن يحكم على قرينه الإنسان IUعلى القانون وا>ذنب
فما «من أحد يستطيع أن يجعل نفسه قاضيا على مجرم قبل أن يدرك أنه-

. وبديلا عن الفكر(×٨٢)وهو القاضي-لا يقل إجراما عن الجاني ا>اثل أمامه»
الاشتراكي الثوري الجديد فإن الراهب زوسيما يقدم تصوراته حول مشاكل
الواقع وكيفية تغييره مستندا في ذلك على الفكر الديني ا>سيحي ودعاوي

الاشتراكية الطوباوية:
سيكون الخلاص من ا>شاكل والظلم الاجتماعي على يـد رجـال الـديـن
ا>تحدين مع الشعبI وليس على يد الثوارI كما يدعونI «فروسيا ا>قدسـة
إmا سينقذها مرة أخرى فـي يـوم مـن الأيـام هـؤلاء الـرهـبـان ا>ـتـواضـعـون
الظامئون إلى العزلة والصلاة...I لأن الخلاص سيكون �شيئة الرب الذي
سبق أن خلصها مرارا في ا>اضيI وسيأتي الخلاص من الشعبI سـيـأتـي
الخلاص �ا zلكه الشعب من روح الإذعان >شيئة الله ومن إzان بوجـود

(×٨٣)الله.» 

إن العنف والانتقامI في رأي الراهب لا يأتيان إلا بالشـرI أمـا الـصـفـح
والتسامح فهما السبيل الحقيقي للقضاء على الشرورI ولذا فهو يدعو إلى
الصفح عن ا>ذنبIU والى حب الجمـيـع �ـا فـي ذلـك «الآثـمـI«U فـأفـضـل
سبيل إلى حماية الإنسان من الشر هو أن يعد نفـسـه مـسـئـولا عـن جـمـيـع
خطايا البشرI وان يحب «كل إنسان وكل شيء» ولهذا فهو يدعو الناس إلى
أن يحبوا «خلق الله جملةI وأحبوا كل ذرة من الرمل على حـدةI وكـل ورقـة
شجرةI وكل شعـاع ضـوءI أحـبـوا الحـيـوانـاتI أحـبـوا الـنـبـاتـاتI أحـبـوا كـل

(×٨٤)موجود»

ولحل تناقضات الواقع الاجتماعية فإن الراهب يعرض الحلول التالية:
zكن الوصولI في رأي الراهبI إلى العدالـة الاجـتـمـاعـيـة عـنـدمـا يـشـعـر
الأغنياء «بالخجل والعار من ثرواتهم أمام الفقيرI و يبرهن الفقير يومذاك
بعد أن يرى ندم الغني ومذلته على حسن الفهم هو أيضاI فيترك له خيراته

(×٨٥)فرحا مستجيبا بالحب للتوبة النبيلة.»
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فا>ساواة الحقيقية في نظر الراهب زوسيما: هي مساواة الشعور والروح
وليست ا>ساواة ا>اديةI ولهذا فهو يؤكد أنه «لن تكون هناك مساواة إلا في
الشعور بكرامة الإنسان الروحيةI وهذه حقيقة غير مفهومة إلا في بلادنا.
لسوف تسود الأخوة متى أصبح البشر اخوة بالقلبI وبدون هذه الاخوة لا

(×٨٦)zكن أن يكون هناك قسمة عادلة»

كذلك zكن تحقيق ا>ساواة في ا>ستقبل من خلال «الاتحاد العـظـيـم»
حU يصبح الإنسان بدون حاجة «إلى أن يكون له خدمI ويوم يحـاول أن لا
يرد أقرانه البشر إلى العبودية كما يفعل الآنI وإmا يتطلع بكل نفسه إلى أن

(×٨٧)يصبح خادما لجميع الناس عملا بروح الإنجيل»

وحتى ذاك «ا>ستقبل» فإن الراهب زوسيما يـدعـو الـنـاس إلـى الإzـان
والعمل والصبر والصفح والتسامح: «لا تقعد عن العمل ولا تدع لهمتك أن
تفترI.. إذا رأيت نفسك محـاطـا بـأنـاس أشـرار لا يـحـسـونI و يـرضـون أن
يسمعوا لكI فار¬ على أقدامهم واستغفرهمI لأنك أنت الذي تحمل ذنـب
عنادهم في الحقيقة. وإذا شـعـرت بـأنـك عـاجـز عـن أن تـخـاطـب الأشـرار
بالحسنى فاخدمهم صامتا متواضعا دون أن تيأس قط. إذا هجرك جـمـع
الناس وطردوك شر طردة فاسجد على الأرض حU تصبح وحيدا واغمرها
بقبلاتك. اسق الأرض بدموعكI فتحمل هذه الدموع ثماراI ولو لم يرك أو

(×٨٨)يسمعك في عزلتك أحد»

Iأو دعـاوي دسـتـويـفـسـكـي نـفـسـه Iهكذا كانت دعاوي الراهب زوسيما
وهكذا كانت نبوءتهم وتصورهم >ستقبل روسيا..

- في التكنيك الفني للرواية:٣
تعتبر رواية «الأخوة كارمازوف» رواية ذات مضمون اجـتـمـاعـي نـفـسـي
وفلسفي في الوقت ذاتهI وذلك رغم ما قد تبدو عليها من سمـات شـكـلـيـة
تربط بينها وبU الروايات البوليسية. فـرغـم أن ا>ـوضـوع الـرئـيـسـي الـذي
يقود الأحداث في الرواية-كما أشرنا آنفا-هو جرzة القتل التي تتكشف في
عناصرها الجوهرية تبعا لنظام الرواية البوليسيةI إلا أن الرواية-كما وضح-
Uالتصوير الواقعي المحـدد لـلـواقـع والـطـبـاع والأحـداث وبـ Uقد مزجت ب
الجدل الفكري العميق حول أهم مشاكل العصرI وهو ا>زج الذي يبدو عاديا
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ومتجانسا مع نسيج الرواية ويخلو من أي تنافرI وذلك لأن أبطال الـروايـة
وهم يتجادلون حول ا>سائل وا>وضوعات التي قد تبدو مجردةI هم بذلـك
أيضا كانوا يتطرقون إلى ا>وضوعات وا>شاكل الحيوية التي تؤرق وجودهم.

كتب الناقد جروسمان عن خاصية رواية دستويفسكي هذه يقول:
«تعتبر الفكرة نقطة للانطلاق في رواية دستويفسكي. أما الفكرة المجردة
ذات الطابع الفلسفي فهي �ثابة ذلك المحور الذي تنتظم عـلـيـه الأحـداث
ا>تعددة وا>عقدة والمختلطة للمضمون. أما ا>غامرة المختلطة فهـي تـضـفـي
على سير الرواية قوة حركة واهتمام خارجيI هي ضرورية هنا بوجه خاص
نتيجة للوضع المجرد الذي يسود في كل القصة. إن السر الرئيسي في كل
تركيب رواية دستويفسكي يكمن في السعي إلى تعويض القارk من التوتـر

(×٨٩)ا>مل الناتج عن اهتمامه بالصفحات الفلسفية مغامرة شكلية مسلية.» 

ونظرا لأن «الفكرة» هي نقطة الانطلاق في رواية دستويفسكيI فـإنـنـا
نجد الرواية 6تلئ بالديالوج ذي الطابع الفلسفي والذي تنبسط من خلاله
لوحة ضخمة ومعقدة لحرب الأفكار ا>تصارعة. والديالوج في الرواية يتسم
بالطابع الدرامي و يتحلى بقوة التأثير العاطفيةI وهو zتزج بطريقة عضوية

با>وضوع ويعتبر عنصرا ضروريا له.
وتنبسط أحداث رواية «الاخوة كارمازوف» على امتداد فترة زمنية قصيرة
ومضغوطة وذلك رغم العدد الكبير من الشخصيات التي 6تلئ بها الرواية
ورغم تشعب ا>وضوعات التي تتطرق إليهاI وهذه السمة تعتبر قاسما مشتركا
بU روايات دستويفسكي كما أشرنا من قبل. والأحداث في الرواية مقسمة
Iزمنيا إلى ثلاث فترات زمنية تنفصل عن بعضها البعض بزمن قصير جدا

وكل من هذه الفترات 6تلئ بأحداث شديدة التوتر.
وتصور شخصيات رواية «الاخوة كارمازوف» وهي في مرحـلـة الحـركـة
الداخلية والتطور العقلي والنفسي (بعض الأشخاص-مثل ايـفـان والـراهـب
زوسيما-يظهرون في الرواية كأناس مكتملي الفكر والعقيدة). ودستويفسكي
في وصفه للشخصية يولي اهتماما كبيرا بتصوير عملية التطور والانعطاف
التي تحدث في فكر ووعي الشخصية بتأثير الظروف الخارجية أو العوامل
الداخلية مثلما حدث مع دzتري كارمـازوف والـيـوشـا كـارمـازوف. بـيـد أن
التطور والانعطاف اللذين يحدثان عند شخصيات الرواية لا يصـوران فـي
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بطءI بل يبرزان في شكل انكسار حاد وسريع.
وبجانب الوصـف ا>ـسـتـقـل لـلـشـخـصـيـات مـن طـرف الـكـاتـبI نجـد أن
الشخصية في الرواية تتكشف أيضا من خلال حديـثـهـا عـن نـفـسـهـا وعـن
معاناتها وآلامهاI ولهذا نجد نسـيـج الـروايـة zـتـلـئ بـالاعـتـرافـات الـذاتـيـة

والديالوج.
وديستويفسكي يحضر في الرواية بنفسهI فهو يقوم بدور الراويI وهو
ما يشير إليه في مقدمة الرواية التي يعرف فيها بآل كارمازوف كأشخاص
يعرفهم 6ام ا>عرفةI وكذلك الحال مع الكثير من شخصيات الرواية الأخرى
التي يحكي الكاتب عن دقائق من حياتها كما لو كان يعيش بالقـرب مـنـهـا.
ومع ذلك فدستويفسكي أحيانا ما يترك دور الراوي لأحد الشخصيات كي
تروي بنفسها الأحداث التي شاهدتها أو خبرتها بنفسهاI لكن دور الكاتـب
«الراوي» أعمقI فهو يزن كل شيء �يزانه الأخلاقيI وهو أحيانا ما يتدخل
بنصائحه وإرشاداته التي قد تبتعد أحيانا عن ا>وضوع الأساسي. وموقف
دستويفسكي تجاه الشخصيات والآراء المختلفة يبدو واضـحـاI ولـيـس كـمـا
أشار بعض النقاد الذين اعتبروا أن شخصيات الرواية تتسم بالاستقلالية
في تحركاتها وأقوالهاI وأن الكاتب لا يتدخل ليظهر موقفه تجاهها. فمثلا
الناقد «بأختU» أحد باحثي إنتاج دستويفسكي يشير إلى أن خاصة تركيب
رواية «الاخوة كارمازوف» تكمن في وجود العديد مـن الأصـوات ا>ـسـتـقـلـة
التي 6تلك استقلالية فريدة في تركيب ا>ؤلفI وكلمتها كما لو كانت تسمع

(×٩٠)إلى جانب كلمة الكاتب»

من السمات ا>ميزة لتركيب رواية «الاخوة كارمازوف» وجود نغمة تكرار
في تناول ا>وضوع أو الفكرة الواحدة في أجزاء مختلفة من الرواية وبأشكال
ومغاز ومعان جديدةI وهو ما يتيح فرصة مقارنة الآراء الفلسفية المختلفـة
والتفسيرات ا>تنوعة تجاه ا>وضوع أو الفكرةI كما يضفي في ذات الـوقـت

على تركيب الرواية بعض الرمزية ونستشهد على ذلك بأحد الأمثلة.
يعتبر موضوع «وجود الله» أحد أهم ا>وضوعات التي تتطرق إليها الرواية.
وكما أوضحنا آنفا فان دستويفسكي قد أبرز اتجاهU متعارضU تجاه هذا
ا>وضوع. اتجاه رافض للدين ولوجود الله و يتزعمه ايفان كارمازوفI واتجاه
آخر يؤكد وجود �لكة الله و يتزعمه الراهب زوسيما. ودستويفسكي يتناول
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بالشرح والجدال هذا ا>وضوع في أجزاء مـتـفـرقـة مـن الـروايـة ومـن زوايـا
مختلفة. ففي أحد الأجزاء نجد الكاتـب يـورد تـأمـلات ايـفـان حـول عـذاب
Iودموع الأطفال وهو العذاب الذي لا يجد له تبريرا مع وجود العدالة السماوية
وهو لهذا يرفع شعار الانتقام من الظلم. ولكن ديستويفسـكـي يـجـادل هـذا
الرأي في موضوع آخر 6اما وبشكل مستتر وذلك من خلال إحدى القصص
التي يرويها الراهب زوسيما والتي يستند فيها على نصوص الإنجيلI وهي
القصة التي تحكي عن أن اللـه أراد ذات مـرة أن يـخـتـبـر قـوة إzـان عـبـده
Iفضرب إبليس قطعان أيوب Iالمخلص أيوب فأرسل إليه إبليس ومكنه منه
وأهلك أولاده ودمر ثرواتهI وأرسل إليه جميع ا>صائب دفعـة واحـدة. فـمـا
كان من أيوب إلا أن ار6ى على الأرض ساجدا لله ومسبحـا بـاسـمـه. فـرد
الرب السعادة إلى أيوب ووهبـه ثـروات جـديـدة وأولادا آخـريـن. ولـكـن هـل
يستطيع الإنسان أن يعيش في الشقاء ثم يسعد بعد ذلك? إن دستويفسكي
يطرح هذا السؤال في معرض رواية الراهب حU يتساءل وهل استطاع نوح
أن يحب أولاده الجدد في غياب أبنائه الأول إلى غير رجعة? فيرد الشـيـخ
مؤكدا بأن ذلك «�كن»I لأن العدالة السماوية تظلل الجميعI والناس جميعهم
مذنبون أمام الله وأمام الجميعI ولذا فإنه لا يهم من من الناس يقع عـلـيـه
العذابI وهل كان يستحقه أم لاI لأن العذاب ضروري لكل إنسان كي يطهر
نفسه و يكفر عن أخطائه وأخطاء الآخرينI وبهذا العذاب يختبر الله إzان
الإنسان ومن ثم فالانتقام والاحتجاج ضد اللا عدالة ليس من حق الإنسان

على الأرض لأن الحقيقة الإلهية فوق الجميع..
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الحواشي

).١٨٨١-  ١٨٢١(×) عاش دستويفسكي في الفترة (
I«(×١) انظر على سبيل ا>ثال بالعربية رم. البيريسي «تاريخ الرواية الحديثة

.I٢٨٤ ص ١٩٦٧ترجمة جورج سالمI بـيـروت 
 Iة والعقاب» موسكـوzص ١٩٧٠(×٢) دستويفسكي «الجر Iدار النشر التربويـة I١٢.

.٢٠٦(×٣) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 
.٤٠٨(×٤) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 
.٨(×٥) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 
.٤٩(×٦) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 

.٥٥(×٧) ا>رجع السـابـق ص 
.٥٧(×٨) ا>رجع السـابـق ص 

.٦٠(×٩) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 
.٢٠٣(×١٠) دستويفسكيI «الجرzة والعـقـاب»I ص 

.٢١٣(×١١) ا>رجع السـابـقI ص 
.٨٦(×١٢) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 
.٨٩(×١٣) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 
.١٩٥(×١٤) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 
.٢٠٩(×١٥) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 
.٢١٠(×١٦) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 

(×١٧) ا>رجع السابقI الصفحة السابقة.
.٢١١(×١٨) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 
.٢٠٣(×١٩) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 
.٤١١(×٢٠) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 

.٢٢٢ ص ١٩٦٨(×٢١) عن كتاب اتوفI دستويفسكيI «دراسة إنتاجه» موسـكـو 
 I٣٥٨ ص ١٩٦٥(×٢٢) جروسمان «دستويفسكي» موسـكـو.

.١٠٢ ص ١٩٧١(×٢٣) ستيبانوف «دستويفسكي» تاريخ الأدب الروسيI موسـكـو 
.٤٢(×٢٤) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 
.٤٠(×٢٥) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 
.٣٤(×٢٦) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 
.٣٦(×٢٧) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 

(×٢٨)I I الصفحة السابقة.
.٤٢(×٢٩) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 
.٥١(×٣٠) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 



192

الرواية الروسية في القرن التاسع عشر

.٥٢(×٣١) ا>رجع السـابـق ص 
.٥٦(×٣٢) ا>رجع السـابـق ص 

.٨٥(×٣٣) الجرzة والعـقـاب ص 
.١٩٩(×٣٤) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 
.١٩١(×٣٥) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 
.٢٠(×٣٦) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 
٢٠٦(×٣٧) دستويفسكي «الجرzة والعقاب» ص 

.٣٢٥(×٣٨) ا>رجع السـابـق ص 
.٢٤٨(×٣٩) ا>رجع السـابـق ص 
.٣١٨(×٤٠) ا>رجع السـابـق ص 
.٣١٩(×٤١) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٢١(×٤٢) ا>رجع السـابـق ص 
.٣١٩(×٤٣) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٢١(×٤٤) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٢٢(×٤٥) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٢٢(×٤٦) ا>رجع السـابـق ص 

I(×٤٧) تشيشيرين «ديستويفسكي عن النثر» في كتابه دستويفسكي الفنان وا>فكر
.٢٦٢. ص ١٩٧٢موسكو سـنـة 

.٣٢٣(×٤٨) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٢٣(×٤٩) ا>رجع السـابـق ص 

.٤٠١(×٥٠) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 
.٣٩٥(×٥١) ا>رجع السـابـق ص 
.٤٠٠(×٥٢) ا>رجع السـابـق ص 

.٤٢٢(×٥٣) الجرzة والعـقـاب ص 
.٦٣(×٥٤) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 

.١٩٦(×٥٥) ا>رجع السـابـق ص 
.٢١١(×٥٦) دستويفسكي «الجرzة والعـقـاب» ص 

.٥١(×٥٧) ا>رجع السـابـق ص 
 Iالجزء الثاني ص ١٩٧٠(×٥٨) دستويفسكي «الاخوة كارمازوف» ليننجراد Iدار الأدب الفني I٣٤٩.

.٣٥٦(×٥٩) ا>رجع السـابـق ص 
.٩٠(×٦٠) دستويفسكي «الاخوة كارمـازوف» الجـزء الأولI ص 
.٤٣١(×٦١) دستويفسكي «الجرzة والعقاب» الجزء الثـانـي ص 

.٣٩٧(×٦٢) ا>رجع السـابـق ص 
.٤٣١(×٦٣) دستويفسكيI «الاخوة كارمازوف»I الجزء الثـانـيI ص 
.١٥٦(×٦٤) دستويفسكي «الاخوة كارمازوف»I الجزء الثـانـي ص 
.١٦٠(×٦٥) دستويفسكي «الاخوة كارمـازوف»I الجـزء الأول ص 
.١٣(×٦٦) دستويفسكي «الاخوة كارمـازوف»I الجـزء الأول ص 
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.٥٠٥(×٦٧) دستويفسكي «الاخوة كارمازوف»I الجزء الثـانـي ص 
.١٠٠(×٦٨) ا>رجع السـابـق ص 
.٥٠٥(×٦٩) ا>رجع السـابـق ص 
.٥١٠(×٧٠) ا>رجع السـابـق ص 

.٢٧٧(×٧١) دستويفسكي «الاخوة كارمـازوف»I الجـزء الأول ص 
.٣٢٢(×٧٢) دستويفسكيI «الاخوة كارمازوف»I الجزء الثـانـي ص 
.٢٧٦(×٧٣) دستويفسكيI «الاخوة كارمـازوف»I الجـزء الأول ص 
.٢٥(×٧٤) دستويفسكي «الاخوة كارمـازوف»I الجـزء الأول ص 
.٩٠(×٧٥) دستويفسكي «الاخوة كارمـازوف»I الجـزء الأولI ص 
.٩٠(×٧٦) دستويفسكي «الاخوة كارمـازوف»I الجـزء الأول ص 
.٩٤(×٧٧) دستويفسكي «الاخوة كارمـازوف» الجـزء الأول ص 
.٣٦٦(×٧٨) دستويفسكيI «الاخوة كارمـازوف» الجـزء الأول ص 

(×٧٩) ا>رجع السابقI الصفحة السابقة.
.٣٧٢(×٨٠) دستويفسكيI «الاخوة كارمـازوف» الجـزء الأول ص 

.٣٧٥(×٨١) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٦٩(×٨٢) ا>رجع السـابـق ص 

.٢٧٣(×٨٣) دستويفسكيI «الاخوة كارمـازوف» الجـزء الأول ص 
.٣٦٩(×٨٤) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٧٠: ٣٦٩(×٨٥) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٧١(×٨٦) ا>رجع السـابـق ص 

.٣٧٦(×٨٧) دستويفسكيI «الاخوة كارمـازوف» الجـزء الأولI ص 
.I١٧ ص ١٩٢٥(×٨٨) جروسمان «شاعرية دستويفسكي» موسـكـو 

 Iموسكو I«مشاكل شاعرية دستويفسكي» Uص ١٩٧٢(×٨٩) بأخت I٩٠٨.
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(×)وائيّتولستوي الر

تولستوي أعظم مشاهير الرواية الروسية الذين
نالوا الحب والتقدير والاحترام في كل مكان. لقـد
I«قالوا عنه «إنسان الأنانية» و «ضميـر الإنـسـانـيـة
وخلافهما من الألقاب التي حاولوا من خلالهـا أن
يبرزوا الأهمية الكبرى لتولستـوي ا>ـفـكـر والـفـنـان
والإنسان. فحقيقة-كما يقول الكاتب الكبير مكسيم
جوركي-من لا يعـرف تـولـسـتـوي «لا zـكـن أن يـعـد

I فـالـقـيـمـة الحـضـاريـة(×١)نـفـسـه إنـسـانـا مـثـقـفــا»
والثقافية >ؤلفات تولستوي لا حدود لـهـا ولا غـنـى
عنها وحتى السيرة الذاتية لتولستوي في حد ذاتها
جديرة با>عرفة والإعجابI ولذا فانه ليس من قبيل
الصدفة أن ما يصدر من ترجمات >ؤلفات تولستوي

 بالنسبة لكـتـابًتعد من أوسع الترجمـات انـتـشـارا
 كـان(×٢).العالمI وذلك حسب إحصاءات اليونسـكـو

Iتولستوي مثال الإنسان ا>رهف الحس والضـمـيـر
كما كان أيضا مثال الفنان الصادق ا>ؤمن برسالـة
فنه ودورهI فقد كان تولستوي على يقU بأن «الكاتب
الذي تعوزه رؤية واضحة ومحددة وجديدة للـعـالـم
ومن باب أولـى ذلـك الـذي يـعـتـقـد أن هـذه الـرؤيـة

(×٣)ليست بضرورية لا zكن أن يقدم إنتاجا فنيا» 

ومن خلال هذه الرؤية المحددة عكـس تـول سـتـوي

9
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في إنتاجه بكل الشمول والصدق قرنا كاملا من حياة روسيا وتجسد �ؤلفاته
عالم كامل من الأفكار وا>ثل وا>ـوضـوعـات الـتـي لا 6ـس الـواقـع الـروسـي
القومي فحسب بل والإنسانية جمعاء. كتب تولستـوي الـقـصـة وا>ـسـرحـيـة
والروايةI كما ترك العديد من ا>قالات التي تتطرق لشتى موضوعات الفكر
والفلسفة والدين وشتى موضوعات الفنI كما كان تولستـوي مـثـال الـفـنـان
الجاد الباحث الذي كان يضع نصب عينيه مبدأ «التجديد» في الفنI والذي
كان يقصد من ورائه تجديدا في الشكل وفي ا>ضمونI فهو يقول في هذا:
«أعتقد أنه يتحتم على كل فنان كبير أن يشيد أشكاله. وإذا كان مـضـمـون
ا>ؤلفات الأدبية يجب أن يكون متنوعا بلا نهايةI فإنه يجب أن يكون هكذا

. وقد أخذ تولستوي �بـدأ «الـتـجـديـد» هـذا(×٤)أيضا شكل هـذه ا>ـؤلـفـات
طوال حياته الفنية فنجد أن مؤلفات تولستوي في أربعينات القرن ا>اضي
قد برزت بجانبها التجديديI فهي تتسم بالغناء والعمق في التصوير الفني
للشخصيات وكل عملية الحياةI كما 6كن تولستوي من الـنـفـاذ إلـى «سـر»
العلاقات الاجتماعيةI فجاءت واقعيته بحق-كما أشـار الـعـديـد مـن الـنـقـاد
«خطوة إلى الأمام في تطور الواقعيـة لا فـي الأدب الـروسـي وحـده بـل فـي

.(×٥)الأدب العا>ي»
وسوف نتعرض في دراستنا لرواياته الثلاث:

ا كارنينا»I «البعث» وتكشـف هـذه الـروايـات عـنّ«الحرب والسـلام»I «أن
رؤية الكاتب تجاه ثلاثة عوالم (ا>اضي والحاضر وا>ـسـتـقـبـل) كـمـا 6ـيـط
اللثام عن ثلاث درجات لاستيعاب الكاتب للواقع التـاريـخـي الـذي يـبـرز بـه

 عالم السادة وعالم ا>سودينI والـذي يـنـبـسـط مـن خـلالـه:<دائما «عـا>ـان
مشكلة الفلاحI اكثر ا>وضوعات المحببة عند تولسـتـوي الـكـاتـب والإنـسـان
أيضاI فقد ارتبطت حياة تولستوي الروحية وأبحاثه النفسية �وضوع الفلاح
الذي كان يؤرقه اكثر من أي شيء آخر. والحديث عن الفلاح يرتبـط عـنـد
تولستوي أيضا بتصوير أزمة المجتمع ا>عاصر بطبقاته المختلفة وفي مقدقها
الطبقة الإقطاعية التي جذب اهتمام الكاتب فيها البطل الإقطاعي اليقظ
الحس والذي يستشعر أزمة الواقع ودور طبقته في هذه الأزمةI وهو لهذا
يقوم بتجربة معذبة ومثابرة يحاول فيها أن يقترب من الشعب وأن يجد معه
لغة مشتركةI لكن مسيرة البطل الإقطاعي في حياة الفلاح ليست بالعملية
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السهلةI بل هي عملية نفسية وعقلية غاية في التعقيدI وتولستـوي يـوضـح
أبعاد كل هذه العملية النفسيةI وكانت اكبر إنجازات تولستوي الفـنـيـة هـي
كشفه وتوضيحه للعلاقة ا>عقدة بU النفسية الإنسانية والبيئة الخـارجـيـة

وا>عيشة اليومية.
أثرى تولستوي الواقعية الروسية والعا>ية بالبحث الفني >ا أطلق عليـه
النقاد «بديالكتيك الروح». فالعالم الداخـلـي عـنـد أبـطـال تـولـسـتـوي-وكـمـا
سنشاهد فيما بعد-هو عالم متعدد الجوانبI والكاتب يصـوره فـي حـركـتـه
التي لا تتوقف وفي تأثيره وخضوعه لنفس قوانU الديالكتيك والتطور التي
تحدث بالواقع التاريخي نفسه. كما أوضح تـولـسـتـوي-المحـلـل الـنـفـسـي-أن
الصراعات الداخلية في نفس الإنسـان هـي صـراع بـU مـخـتـلـف ا>ـشـاعـر
ا>تناقضةI وتولستوي لا ينقل فقط أصغر التفاصيل فـي الحـيـاة الـروحـيـة
لأبطاله بل يبحث عملية اكتناز تلك الأمزجة الروحية أو خلافهاI وبناء عليه
يوضح الانقلاب والبعـث الجـديـد فـي روح الإنـسـان تحـت تـأثـيـر الـظـروف

الخارجية.

الحرب والسلام
لا أعرف من كتب عن الحرب أحسن من تولستوي

إرنست همنجواي

مقدمة:
يحتل موضوع وصف الحرب مكانة كبرى في إنتاج تولستـوي. ولـيـسـت
هذه محض صدفةI فتولستوي ينتمي إلى عائلة عسكرية نبيلة لها تاريخها
في الحروبI بل والأهم أنه اشترك بنفسه في الحروب التي دارت رحاهـا
في شبه جزيرة القرم ومعارك «سيباستوبل» بوجه خاصI فهو إذن بنفسـه
خبر الحرب ومآسيها. والحق يقال إن كل مؤلـفـات تـولـسـتـوي عـن الحـرب
جاءت إدانة لها وهجوما عليها. فهو يرفض الحروب ويعتبرها ظاهرة «منافية
Uللعقل» ولم يبرر سوى الحروب الـدفـاعـيـة تحـريـرا لـلـوطـن مـن الـغـاصـبـ

المحتلU. ومن هنا فالحرب بالنسبة له ليست سوى «ضرورة مريعة».
وتأتي روايته الخالدة «الحرب والسلام» على رأس مؤلفاتـه الـتـي تـدور
حول الحرب وانعكاساتها. وهو في «الحرب والسلام» يسجل بكل الصـدق
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Iغزا نابليون بجيوشه روسيا Uوالعبقرية وقائع الحرب الروسية-الفرنسية ح
Iوأضرموا فيها النيران Iحتى وصل موسكو نفسها بعد أن هجرها أهلوها
ثم ما انفك نابليون أمام ا>قاومة وتدهور حال أفراد جيشه أن انسحب في

اتجاه الغرب أمام ا>طاردة الروسية.
 أي بعد أن١٨٢٨لم يعش تولستوي بنفسه هذه الحربI إذ أنه ولد عام 

كانت الحرب قد وضعت أوزارهاI إلا أنه عرف الكثير عـنـهـا: مـن مـصـادر
عديدة منها: أقاصيص والده الذي اشترك في الحرب وكذلك أقاربهI حكايات
Iفلاحي ضيعته الذين أمطروا ذاكرته ونفسيته بـالـكـثـيـر عـن هـذه الحـرب
قراءات تولستوي ا>كثفة عن الحرب واطلاعه على وثائقهاI معاينـتـه عـلـى
الطبيعة مسارح الأحداث والعمليات العسكرية وتحرياته عن سير عدد من

الشخصيات التي ارتبطت بالحرب وروايته.
وعكف تولستوي على كتابة روايـتـه «الحـرب والـسـلام» ابـتـداء مـن عـام

I وجاءت الرواية في أربعة مجلدات تصل عدد صفـحـاتـهـا١٨٦٩ حتى ١٨٦٣
 صفحة من ا>عجم العادي. فتولستوي لم يستـهـدف١٥٠٠إلى ما يقرب من 

في كتابتـه لـهـذه الـروايـة تـقـد� نـفـسـه كـمـؤرخ لأحـداث الحـرب الـروسـيـة
النابليونية وما سبقتها من حروب في مطلع القرن ا>اضيI بل وجد في تلك

 لكيً فعالاًالأحداث الدامية التي حددت مصير روسيا إلى حد كبير مختبرا
يحدد مواقف مختلف طبقات الشعب الروسي وفئاته تجـاه تـلـك الأحـداث
الجسامI ولكي يصور بصـدق دور الأفـراد ومـكـانـتـهـم إزاءهـاI وذلـك خـلال
حشد كبير لشخصيات تلتقي بشكل أو بآخر عند الأحداث التاريخـيـة فـي
ميدان الحياة السلمية والتي من خلالها يعطـي تـولـسـتـوي بـانـورامـا عـامـة
للواقع الروسي ا>واكب للأحداثI فاكتمال الصورة التاريخية يـسـتـلـزم مـن
الفنان أن يصور بريشته أهم ملامح عصرهI والتاريخ حسب مفهوم تولستوي
ليس مجرد تأريخ للأحداث البارزة الفريدةI ولكن مهمة التاريخ الحقيقيـة
هي تصوير تيار الحياة الشاملI بكل جوانبه العامة والخاصةI فالناس هم

الذين يصنعون التاريخI والتاريخ يخضع و يؤثر بدوره على الناس.
وتنقسم دراستنا لرواية «الحرب والسلام» إلى أربعة مقاطعI نتناول في
Iا>قطع الأول عرضا لأهم الأحداث والأفكار التي تـطـرقـت إلـيـهـا الـروايـة
وفي ا>قطع الثاني نقدم تحليلا لأهم شخصيات الروايـة. أمـا فـي ا>ـقـطـع
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الثالث فإننا نعرض لأهم الجوانب الفنية للروايةI وفي ا>قطع الرابع والأخير
نشير إلى جانب من ا>ضامU الفلسفية للرواية.

- أهم الأفكار والأحداث:١
Iصورت الصفحات الأولى للرواية مظاهر الحياة ا>ـدنـيـة قـبـل الحـرب
ورغم أن الحرب لم تكن قد بدأت بعد إلا أن شعور الأفراد بالحرب القريبة
منهم والزاحفة إليهم كان يفتح المجال للحديث عنها وعن نابليونI لقد بات
واضحا أن نابليون قد أصبح «كالأسطورة»I فقد شغل أحاديث المجتمـعـات
وسيطر على أفكار ومخيلة الشبابI فالكل كان يفكر «كيف اسـتـطـاع أحـد

(٦×)ا>لازمU أن يصبح إمبراطورا..?»

نفذت روح نابليون وبعمق إلى المجتمع الأرستقراطي النبيل في روسـيـا
وأصبح كانسان قريبI وبدأ الكثير من الشباب الـنـبـيـل يـتـخـذونـه mـوذجـا

للعبقرية والمجد.
إن تولستوي يصور لنا بإسهاب أسـلـوب حـيـاة المجـتـمـع الأرسـتـقـراطـي
Iالـلامـبـالاة والـنـفـاق Iالروسي الذي يغلب عليه الخواء العاطـفـي والـعـقـلـي
الانتهازية والمجونI فكثير من الشباب الأرستقراطي أمثال الشاب دوخلوف
يضيعون وقتهم في تسلية ومزاح �جوج ودون أي فائدةI والأرستقـراطـيـة

 ماًالروسية تعيش غريبة عن بيئتها وشعبها وحتى عن لـغـتـهـا الأمI فـنـادرا
نسمع في أحاديثهم اللغة الروسيةI فهم يفضلون الـتـحـدث بـالـفـرنـسـيـة أو
ا>زج بU اللغتIU وهذا المجتمع نادرا ما تعيش فيه ا>شاعر الحقيقيةI فكل
شيء محسوب والانتهازية تغلب على طابع الـكـثـيـر مـن أفـرادهI لـقـد اهـتـم
تولستوي بعكس الكثير من أشكال الانتهازية التي 6يز هذا المجتمعI فمثلا
يصور تولستوي لحظة موت الأمير العجوز بـيـزخـوف والـذي zـثـل الجـيـل
الأكبر من الأرستقراطية في الرواية و يعكـس كـيـف بـاتـت ثـروتـه الـشـاغـل
الأكبر لأقاربه المحيطU بهI فهم يفكرون في وصيتهI وفي من ستئول إلـيـه
Iوالانتهازية تغلب أيضا على زيجات هذه الطبقة Iالأموال الكبرى بعد موته
فالزواج مرتبط أيضا با>صالح ا>اديةI أما ا>شاعر والعواطف فلا حساب
لها. فالأمير فاسيلي كوراجU مثلا يجبر ابنـه أنـاتـولـي عـلـى الـتـوجـه مـعـه
لخطبة الأميرة ماريا بولكونسكي التي تبـدو لـفـاسـيـلـي «دمـيـمـة» ورغـم أن
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الابن يصارح أباه بحقيقة مشاعره تجاه الأميرة مـاريـاI إلا أن الأب يـبـادره
بالإجابة بأن أهم شيء هو «ا>صلحة»I ولذا فإن فاسيلي يقرر ا>ـضـي فـي

ث نفسه قائلاI «و>اذا لا أتزوجها ما دامت غنيةّطلب يد ماريا بعد أن حد
(×٧)جدا..? فالزواج لن يعوقني أبدا».

لقد حاول تولستوي في رسمه للعديد من النبلاء أن يكشف واقـع هـذا
العالم ا>ترفع عن كل ما هو روسي حقI ولكي يعطي تولستوي فاعلية لنقده
نجده يورد هذا النقد على لسان الجزء الطيب من هذه الطبقة الذي يعيش
تناقضا كبيرا بU وجدانه وأفكاره من جهة وواقـع هـذه الـطـبـقـة مـن جـهـة
Uيز بz أخرى. وظهر في تصوير تولستوي للطبقة النبيلة أنه كما لو كان
جانبU مختلفU لهذه الطبقةI جانب أخـذ بـالأحـداث الـوطـنـيـة ا>ـصـيـريـة
والتحم بها روحيا وجسدياI والآخر نظر إليها نظرة لامبالاة وانـغـمـس فـي
مصالحه الذاتية والطبقية. «هؤلاء الأغنياء والوجهاء كم هم أنانيون» هكذا
كانت تقول الأميرة آنا ميخائيلوفنا دروبيتشكيا إحدى عضوات هذا المجتمع.
والنميمة هي أيضا إحدى السمات ا>ميزة لهI فكما يقول باريس بن الأميرة
دروبيتشكيا «نحن هنا مشغولون في موسكو بحفلات الغذاء والأقاويل أكثر

».(×٨)من السياسة
ولكن ها هي الحرب تفرض نفسها على الجميـعI فـمـن خـطـاب جـولـي
كوراجU إلى صديقتها الأميرة ماريا بولكولسكي نعرف أن «موسـكـو كـلـهـا

 لم يكـن ذلـك فـي(×٩)تتكلم عـن الحـرب وأن الـشـبـاب يـرسـل إلـى الجـبـهـة»
موسكو وحدهاI فمن رد الأميرة مـاريـا عـلـى جـولـي نـعـرف أن الحـرب قـد

مست الضواحي أيضا.
ومن وصف الحياة ا>دنية ينتقل بنا تولستوي في انسيابية ليـصـور لـنـا
أرض ا>عركة وا>واقع الحربية بكل تفاصيـلـهـا دون أن يـتـنـافـر ذلـك مـع مـا
سبق. إن الجيوش الروسـيـة تـتـحـرك لـتـشـغـل مـواقـعـهـا فـي الـقـرى وا>ـدن
النمساويةI ومع ظهور اللقطات العسكرية نلتقي بالقائد الكبير كوتـوزوف.
إن تولستوي ينتقل بنا إلى واقع الحرب بكـل تـفـاصـيـلـه ودقـائـقـه الخـاصـة
والعامةI حيث نتعرف على الجنود والـرتـب الـعـسـكـريـة المخـتـلـفـةI ومـكـانـة

أصحابها.
ونتعرف في اللقطات الحربية أيضا بالقيصر الكسندر الأول. لقد كان
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شخعى القيصر يعتبر مبعثا لشعور الوطنية الـعـمـيـاء لـدى بـعـض الـشـبـاب
وبالذات من أبناء الطبقة النبيلةI فقد كان مجرد ظهور طلعته مبعثا للانفعال
والحماس عند أمثال النبيل نيكولاي رستوف. و يعلق تولستـوي عـلـى ذلـك
مشيرا إلى أن «نيكولاي لم يكن الوحيدI فقد كان هناك عشرات الناس في
الجيش الروسي يستشعرون نفس الشـعـور فـي تـلـك الأيـام الـتـي لا تـنـسـى

.(×١٠)والتي سبقت معركة أوسترليتز»
ويصف تولستوي في إسهاب ودقه تفاصيل الخطة العسكرية التي وضعت
>عركة أوسترليتزI ويحكي عن معارضة كوتوزوف لبدء الهجومI تلك ا>عارك
التي لم تحد من عجلة القيصر ببدء الهجومI كان يصور تولستوي في صدق
وموضوعية تقهقر وتراجع الجنود الروس في ا>عركةI لقد كان منظر القوات
الروسية ا>نسحبة بعد فترة وجيزة من بدء الـهـجـوم مـثـيـرا ومـؤ>ـا بـدرجـة
جعلت كوتوزوف ينسى ألم جرح تعرض له ويشير إلى الراكضU مؤكدا بأن

الجرح الحقيقي هناك بينهم.
١٨٠٥إن هزzة الجيوش الروسية في الحرب الأولى مع نابليون في عام 

تبرز بصورة أوضح عند مـقـارنـة أسـبـاب ودوافـع هـذه الحـرب بـتـلـك الـتـي
I فالحرب الأولى جرت أحداثها١٨١٢صاحبت انتصار الحرب الثانية سنة 

 عن الأرض الأمI وكان السبب وراء اندلاعـهـاًعلى الأرض النمساوية بعيـدا
يرجع إلى تحالف القيصر الكسندر الأول مع النمسا بغض النظر عن ا>صالح
القومية لشعبهI أما الحرب الثانية فقد برزت كحرب تحرير مقدسة اضطر
الشعب لخوضها للدفاع عن أرضه وشرفهI ومن ثم فالـقـوة الحـاسـمـة فـي
مصير الحرب والتي zثلـهـا الـشـعـب والـتـي دخـلـت بـلا رغـبـة ولا روح فـي
الحرب الأولىI اندفعت إلى الحرب الثانية بكل إرادتها ومشاعرها وعزzتها

من أجل الدفاع ا>قدس.
إن تولستوي يوضح أن دائرة الحرب امتد قطرها منذ اللحـظـة الأولـى
التي تحولت فيها الحرب إلى حرب شعبية تحريريةI التحمت بها كل جماهير
الشعبI وذلك عند اقتراب العدو من مدينة سمولنسكي الروسيةI وها هي
اللحظات الدرامية بالحربI فندينة سمولنسكي تحترق وتسلم للعدو. ومن
جهة أخرى فإن الخراب ينتشر في كل مكان. بيد أن ساعات المحنة كثيرا ما
تلهب ا>شاعر وتقوي الحماس. فقد ولدت الخسارة الفادحة لدى الشـعـب
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شعورا بالكراهية الشديدة ا>شوبة بحب الانتقام من العدو الغاصب والتحم
Iالضباط والجنود على السواء Uودوى الحماس ب Iالشعب بالجيش والقائد
وتدعمت صفوف القوات الفدائية وتكون لدى الجميع شعور قوي بأن مصير
روسيا سوف يتحدد بنتائج هذه الحرب. ومن ثم ارتفع جميع أفراد الشعب

إلى مستوى الوعي بخطورة ما يحدث وأهمية دور كل منهم.
إن تصوير عملية استيقاظ الوعي الشعبي الجماهيـري الـذي أدى إلـى
التحام الشعب بقيادته يـعـتـبـر مـن أهـم ا>ـوضـوعـات الـتـي تـتـنـاول الـروايـة
تصويرهاI والذي وجد انعكاسه فـي شـكـل مـوجـة الحـمـاس الـعـارمـة الـتـي
ظهرت �عركة بوردينو على مشارف موسكو.. نقـطـة الـتـحـول فـي مـجـرى
الحرب. لقد منيت قوات نابليون في هذه ا>عركة بخسائر لم تتعرض لها من
قبل في أي معركة. ولكن رغم خسارة العدو الفادحة فإن القوات الروسية
تتراجع تاركة موسكو للمناورةI ويعقب ذلك حريق موسكو وسقوطها في يد
قوات نابليونI التي ما لبثت أن تركتها متقهقرة للخلفI إذ لم تجد بها سوى

الخراب والجوع والصقيع وا>رض..
لقد اختلفت الآراء حول نتائج معركة بوردينوI ا>عركة الفاصلة في الحرب
الروسية النابليونيةI فقد رأي الكثيرون أن هذه ا>عركة كانت خاسرة 6اما
بالنسبة للجانب الروسيI لكن تولستوي اختلف مع هذه الآراء. فـرغـم أنـه
يسهب في وصف خـسـارة الـقـوات الـروسـيـة وضـيـاع الـكـثـيـر مـن أفـرادهـا
واضطرارها لترك موسكو للفرنسيU إلا أن الصورة ا>قابلة الـتـي رسـمـهـا
لنابليون المحطم ا>نهار بعد ا>عركةI والحالة النـفـسـيـة الـتـي وصـلـت إلـيـهـا
قواته بعد أن فقدت ما يقرب من نصفـهـا أبـرزت ا>ـعـركـة كـجـولـة خـاسـرة

وكاسرة لنابليون مهدت لهروبه من موسكو بعد استيلائه عليها.
وبخروج القوات الفرنسية من موسكو منسحـبـة تجـاه الـغـرب والـقـوات
الروسية تطاردها تنتهي صفحة دامية من تاريخ روسياI وقد قابل ذلك في
الحياة السلمية موت الأمير العجوز بولكونسـكـي �ـثـل الجـيـل الأكـبـر مـن
النبلاء في الروايةI ووقوع عائلة رستوف فريسة للديون ثم افتقارهاI وبذا
يرمز تولستوي إلى انقضاء حلقة من حلقات النبلاء في روسيا ور�ا حاول

 أن يرمز من وراء محاولات الابن رستوف النهوض بالأسرة إلىًالكاتب أيضا
الحالة العامة لتطور الطبقة النبيلة التي أصبحت تتعثر في طريـقـهـا وفـي



203

تولستوي الروائي

تطورهاI فلم يكن قد حان بعد وقت غروب شمسها..
 بتحرير ا>ناخ الاجتماعي في الفترة السلمية التيًاهتم تولستوي أيضا

أعقبت الحربI وأشار إلى الفوضى والفساد والشعور بعدم الرضى السائدة
آنذاكI كما أشار إلى وجود بعض الأفراد الذين ينتمون إلى ا>نظمات ذات
الطابع السلمي التي كانت تنادي بالتغيـيـر الاجـتـمـاعـي مـن خـلال الحـلـول
السلميةI وقد برز بطله الرئيسي الأمير بيير بيزخوف كأحد أعضـاء هـذه
الجمعيات وكممثل للفترة السلمية في حركة الديسمبريU التي انبثق عنها

.١٨٢٥اصطدام سنة 
والى جانب تصوير ا>وضوعات الخاصة بالحرب وما يتعلق بها لم يستطع
تولستوي أن ينسى تصوير أهم صراع اجتماعي في عصرهI وهـو الـصـراع
بU السادة والفلاحU الاقنانI فقد تناولت بعض لقطات ومشاهد الرواية
وضع الفلاحU والعلاقة بينهم وبU الإقطاعيIU حقيقة لم تشغل مواضيع

I وقد ظهر ذلكً في الروايةI إلا أنها لم تهمل أيضاً كبيراًهذا الصراع حيزا
بوضوح في العديد من اللقطاتI فمثلا في لحظة وقوع الأمير بيير بيزخوف
في الأسر صور تولستوي كيف كان انتماء بيير إلى الطبقة النبيلة الإقطاعية
Iكفيلا ببعث النفور إزاءه من جانب بقية الأسرى مـن الـطـبـقـات الـشـعـبـيـة
فبعد أن «عرفوا في بيير السيد حتى تجنبوهI ولا سيما أنه يتكلم الفرنسية.

.(×١١)وكان بيير يسمع في حزن تهكمهم عليه»
 وفي لقطة وصف علاقة نيكولاي رستوف بالفلاحU في ضيعةًوأيضا

Uفرغم أن تولستوي أثنى على مهارته في إدارة الفلاح Iزوجته الأميرة ماريا
وفي التعامل معهمI ورغم أن تولستوي أبرز في شخص نـيـكـولاي رسـتـوف

 إلا أن الطـابـع(×١٢)النبيل الذي «يحب بكل قـواه شـعـبـنـا الـروسـي وحـيـاتـه»
 ما يطغىI وقد ظهر ذلـك فـيًالعبودي للعلاقة بU السيد وا>سـود أحـيـانـا

.Uاستخدام نيكولاي للعنف الجسدي ضد الفلاح

- الشخصيات:٢
لقد كانت الشخصيات والأmاط التي رسمها تولستوي في روايتـه جـد
متعددة ومتنوعةI ور�ـا كـانـت مـتـسـاويـة فـي الـدور لـدرجـة تـصـعـب فـيـهـا
الإشارة إلى بطل واحد رئيسيI فالبطل الحقيقي والروسي في الرواية هو
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الشعب. ورغم ذلك فإنه zكن التوقف عند بعض الشخصيات ا>ركزية في
الرواية والتي اعتنى تولستوي بتصوير مصيرهاI وسنتوقف في البداية على
الشخصيات النبيلة التي جاءت في الرواية متعددة ومختلفة الأmاطI وجاءت
هذه الشخصيات النبيلة بالرواية لتصور ثلاثة أجيال من هذه الطبقةI وقد
اجتذب تولستوي بشكل خاص بU أفراد هذه الطبقة الجزء التقدمي الوطني
الذي تبلورت عنه حركة الديسمبريIU والذين استيقظ بهم الضمير والشعور

بالواجب تجاه الوطن
وتبرز شخصية بولونسكي والد الأميـر انـدري والأمـيـرة مـاريـا كـمـمـثـل
للجيل الأكبر من الطبقة النبيلة جيل ا>لكة يكترنيا. لقد جسد الأمير العجوز
صورة النبيل القوي ذي الجاه والسلطانI فكل عائلته تخافه وتحترمه وتعمل
لـه ألـف حـسـاب لـدرجـة-حـسـب وصـف تـولـسـتـوي-«لا يـصـل إلـيـهـا أقـسـى

.(×١٣)إنسان»
لقد كان شعار الأمير العجوز في الحياة والذي كان يضعه نصب عينيه
هو: «هناك فقط مصدران لعيوب الناس... التكاسل... والخرافاتI وهناك

ً قاسياًفضيلتان اثنتان: النشاطI والعقل. ولذا فقد كان الأمير يتبع نظامـا
في الحياةI وكان يطالب كل من حوله بهذا النظامI والأمير رغم سنه خيـر
مطبق للأفكار عن النشاط والعلمI وكان يشرف على تعليم ابنته ماريا وعلى
العمل على تكريس وقتها للعلم. ورغم الصرامة الظاهـريـة لـلأمـيـر إلا أنـه

.(×١٤)كان يؤمن بأن «الناس جمعيهم متساوون»
أما الأمير اندري بن الأمير بولكونسكي فـهـو zـثـل الجـيـل الـثـانـي فـي
عائلة بولكونسكي. إن الأمير أندري أرستقراطي نبيلI جميل الطلعةI جذاب

 ذا إرادة وكبرياء وقدرة على التعامل في هدوء معًالشخصيةI يبدو شخصا
الناس. إن تولستوي لا يخفي إعجابه ببـطـلـه إلا أن mـط حـيـاتـه وأسـلـوب
طبقته في الحياة يجعلان مواهبه وإمكانياتـه هـبـاء. ولـهـذا فـالأمـيـر يـبـدو

 وغير راض عن جو اللهو والعبث المحيطU به وهو الجو الذي تعيشًحانقا
فيه طبقته. إن الحياة الأرستقراطيـة لا تـروق لـلأمـيـر فـهـذه الحـيـاة حـيـاة
الصالونات والأقاويل والتفاهة والزهو-كل ذلك في رأيـه«-دائـرة مـفـرغـة لا

.(×١٥)أستطيع الفرار منها»
وبالفعل لم يكن الأمير اندري بعد zلك القوة التي تساعده على تخطي
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الهوة التي تفصل بU معتقداته وأفكاره من جهة وبU الفراغ الذي يعيـشـه
مع طبقته من جهة أخرىI وكان لابـد لـكـي يـحـدث الـتـحـول فـي الأمـيـر أن
تحدث الشرارة التي توقدهI وقد كانت هذه الشرارة هي الحرب والتجربـة

 ظهرت مهارته١٨٠٥التي خاضها الأمير فيهاI فبعد أن توجه إلى حرب سنة 
وقدراته العسكرية في التكتيكI وتصميم خطة للهجومI حقـيـقـة كـان أحـد
أسباب اندفاع الأمير اندري هو وجود الأمير تحت أسم أسطـورة نـابـلـيـون

»I وقد بعثت فيـهً عظيماً به وكان يرى به «شخصاًالذي كان الأمير مبهـورا
الأسطورة أفكار المجد والشهرة والرغبة في إحراز حب الآخرين لدرجة أنه

.(×١٦) للتضحية بأحب الناس إليه وذلك في مقابل لحظة مجد»ً«كان مستعدا
إلا أن شجاعة الأمير اندري الحقيقية ووطنيته الصادقة يظهران بجلاء
في وقت تقهقر الجيش الروسي بعد بدء الهجوم في معركة «أوسترليتز» إذ

 و يلتقط الراية ا>لـقـاة(×١٧)يشعر الأمير اندري «بدموع الخجـل والإخـفـاق»
على الأرض ويرفعها إلى أعلى ويصرخ في الجنود لـكـي يـتـبـعـوهI وبـالـفـعـل

.. وتخور قواهI وعندئـذ وفـي لحـظـاتًيتبعونه... و يسقـط الأمـيـر جـريـحـا
الضعف تنقشع عن الأمير الغشاوة التي كانت تحجب عـيـنـيـهI ويـتـضـح لـه
kسراب المجد الزائف الذي كان يركض وراءه: «إن كـل شـيء خـافـت وهـاد
ومهيبI لم يكن كذلك حينما كنت أركض... إن السحب تركض بهذه السماء
العالية التي لا نهاية لها. كـيـف لـم أسـتـطـع أن أرى مـن قـبـل هـذه الـسـمـاء
العاليةI وكم أنا سعيد لأنني في النهاية عرفتها.. نعم إن كل شيء خاوI كل
شيء خادع.. فقط هذه السماء التـي لا نـهـايـة لـهـا... لا يـوجـد شـيء... لا

.(×١٨)يوجد شيء غيرها»
 تحدث عملية شبيهة بالبعث في روحهI وًوبسقوط الأمير اندري جريحا

يتهاوى ا>ثل الأعلى «نابليون الأسطورة» في روحهI وعند لقائه بنابليون بعد
وقوعه في أسر القوات الـفـرنـسـيـة يـظـهـر لـه أن ذلـك الإنـسـان الـذي كـان

 ما هو إلا «صغير با>قارنة بذلك الذي يحدث الآن في روحه وتلـكًعظيما
 ويتضح للأمير أن(×١٩)السماء التي لا نهاية لها والسحب التي تركض بها»

سراب المجد الذي ارتبط به نابليون ما هو إلا خـداع ووهـمI وبـدت لـه فـي
 وفكر(×٢٠)ً»تلك اللحظة اهتمامات نابليون تافهةI «كما بدا له بطله وضيعا

الأمير اندري وهو يحملق في أعU نابليون في «تفاهة العظمة».
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ويعود الأمير الجريح بعد ذلك إلى بطرسبرجI وينغمس من جـديـد فـي
الحياة الأرستقراطية الخاويةI و ينتـابـه نـفـس الـشـعـور الـسـابـق الـذي كـان
يسيطر عليه قبل اشتراكه في معركة أوسترليتزI إذ يحس بالوحدة والتناقض
بينه وبU الواقع المحيط به. وتلوح بشائر التغيير في نفس الأمير اندري بعد

 في التطور النفسي للبطلI فقدًتعرفه على ناتاشا رستوف التي لعبت دورا
أحس الأمير اندري بوجود عالم خاص غريب عنه على الإطلاقI عالم مفعم
بسعادات غير معروفة... عالم وجد بـداخـلـه مـتـعـة جـديـدة لـه. وقـد كـتـب
الأمير اندري إلى أخته الأميرة ماريا يصارحها بشعوره تجاه ناتاشا قائلا:

.(×٢١) مثلما يحب الآنI وإنه قد فهم وعرف الحياة الآن فقطًإنه لم يحب أبدا
بيد أن قصة حب اندري لناتاشا لم يكتب لها النجاحI فقد أفسدتها عادات
طبقته وسلوكهاI فني غياب الأمير اندري يخدع أناتولـي كـوراجـU نـاتـاشـا

وتقع فريسة له.
ثم تأتي ا>رحلة الجديدة في حياة اندري مع انخـراطـه مـن جـديـد فـي

. إن الأميـر١٨١٢الحرب وامتزاجه مع الـشـعـب والجـنـود فـي أحـداث سـنـة 
اندري الأرستقراطي ا>رفهI والذي تعود على الحياة السهلة ا>ريحة يظهر

 مع الشعب في معركة ا>صير... ويسـقـط الأمـيـرًوطنية وبسالة والتـحـامـا
 في معركة بوردينو. لقد كانت خسارة روسيا في الحربً �يتاًجريحا جرحا

فادحةI فقد قدم خير شبابها روحه للفداء. وفي لحظة مرت اندري تحدث
 فـيًصحوة في ضميره شبيهة بتلك التي حدثت في وقت سقوطه جـريـحـا

معركة أوسترليتزI لقد كشف تولستوي في هاتU اللحظتU الشعور الباطني
لبطلهI إذ كان تولستوي يعتقد أن الإنسان أصـدق مـع نـفـسـه فـي لحـظـات
ا>وت. لقد فجع الأمير اندري في هذه اللحظة وهو يحتضر �نظر أناتولي
كوراجU غرzه في حب ناتاشاI فقد هاله منظره التـعـيـسI وهـو يـنـتـحـب
خائر القوى بعد أن بتروا ساقهI ففي هذه اللحـظـة يـبـكـي الأمـيـر «بـدمـوع
رقيقة محبة على الناس وعلى نفسه» وتتغلب عليه نزعته الدينـيـة ويـقـول:
«الشفقةI الحب للاخوةI للمحبIU الحب للذين يكرهونناI الحب للأعداء...
نعم ذلك الحب الذي دعا الله إليه على الأرضI والذي كانت تعـلـمـنـي إيـاه
الأميرة مارياI والذي لم أفهمهI هأنذا تعز على الحياةI ها هو الذي بقي لي

.(×٢٢) إنني أعرف هذا»Iً ولكن الآن أصبح الوقت متأخراًلو أنني بقيت حيا
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لقد حال موت الأمير اندري ا>بكر بينه وبU أن يصبح شريـكـا لحـركـة
الديسمبريIU فالأمير اندري-كأحد أفضل رجال عصره-كان من ا>نتظر أن
يشارك في هذه الحركة. إن شخصية الأمير اندري التي تبدو معـقـدة فـي
Iمحصلها تذكرنا لا شك بشخصيات أونيجن وبيتشورين مع بعض الفوارق
فشخصية الأمير اندري تتميز هنا �شاعرها القومية الـقـويـةI وشـعـورهـا
الوطني العاليI وقدرتها على التضحية. إلا أن الأمير اندري لا يخلو مثلما
كان أونيجن وبيتشورين من الفردية وحب النفس والتعالي واللامبالاة تجاه

 أن يضحي بكل شيءًالمحيطIU ففي سبيل المجد كان الأمير اندري مستعدا
�ا في ذلك زوجته الحامل التي تركها في وقت كانت في أشد الحاجة لأن
يكون فيه بجوارها. ولكن على الرغم من ذلك فإن الأمير أندري هو بلا شك

تجسيد لأفضل الشباب النبيل.
أما الأمير بيير بيزخوف الابن غير الشرعي للأمير بيزخوفI والقريب
إلى قلبهI فقد كانت حياة المجتمع الأرستقراطية لا ترضـيـه أيـضـا. فـمـنـذ
Iعودته من الخارج حيث أرسل مثل الكثيرين من الشباب النبيل لتلقي العلم
وحيث مكث حتى عمر عشرين سنةI منذ ذلك الوقت لم يستطع الأمير بيير
أن يأتي بشيء مفيد. فبيير ومنذ عودته من الخارج يحلم بكل قلبه بأن يقيم
الجمهورية في روسياI أو أن يصبح هو نفسه نابليونI أو فيلسوفا أو تكتيكيا
أو قاهرا لنابليونI وكانت تراوده أحلام بأن يعاد ميلاد البشر الفاسقU وأن
يصل بنفسه إلى الكمال في أعلى مرتبة. ولكن بعد سبع سنوات من عودته
من الخارج انتهى الصراع بU أفكاره ومثله العليا بالتعايش مع الواقع ا>ؤلم
والاندماج فيه. وها هو الآن بعد سبع سنوات من عودته من الخارج «لا يعدو
كونه زوجا لزوجة غير وفية ومغرما بالأكل والشرابI وبـعـد أن يـفـك إزاره
قليلا يسب الحكومة. لقد مكث لفترة طويلة لا يستطيع أن يتعايش مع فكرة

 ا>سكوفي ا>تقاعدI أي ذلك النمط من(×٢٣)أنه هو نفسه ذلك الكاميرجير
.(×٢٤)الناس الذي كان يحتقره بعمق منذ سبع سنوات مضت»

لقد جسد تولستوي في شخص بيير نفس الـتـنـاقـض الـذي صـوره فـي
شخص الأمير اندري فقد كان بيير في جوهره إنسانا طيبا له «قلب ذهب»
وواعيا ومسا>ا وعلى علم ومعرفةI إلا أن مسلكه العملي في الحياة والذي
كان يعكس الفساد الخلقي في طبقته جاء متناقضا مع معتقداته ومشاعره.
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لقد كانت تجتاح بيير لحظات صحو أو كما يسميها الكاتب لحظات «كبرياء»
كان يتأمل فيها بيير بعمق في وضعه الغريبI وتعتريه الرغبة في أن يصنع
شيئا ما «للإنسانية». كان بيير يعي جيدا وضعهI ويعرف 6امـا أن الـبـيـئـة
المحيطة به أقوى منه وأنه يحس بالضعف حيالهاI وكان يعرف أيضا أن هذا
الواقع لا يخصه وحده ولكنه كان zيز mط حياة كل زملائه: «من المحتمل
أن زملائي مثليI وأنهم تلاطمواI وكانوا يبحثون عن طريق حسن ولـكـنـهـم
مثلي وتحت وطأة الظروف والمجتمع والسلالةI وتلك القوة العفوية التي لا
zلك الإنسان حيالها سلطة تحولوا هم أيضا إلى هناك حيث أنا». لقد كان
طريق بيير طريقا طويلا من الأبحاث الفلسفية والأخلاقية والدينية طريقا
�تلئا بالإنعطافاتI فقد كان zزق تفكير بيير أسئلة حول الحياة ومغزاها

.(×٢٥)وكان دائم التساؤل: «إلى ماذاI و>اذا وما هذا الذي يجري في العالم?»
ولأن بيير كان يعرف أنه ليس ثمة إجابات على هذه الأسئلة فإنه كان يحاول
أن يستدير عنهاI و يسـرع فـي قـراءة كـتـابI أو يـسـرع إلـى الـنـاديI أو إلـى

الثرثرة حول أخبار ا>دينة.
لقد كانت تأملات بيير أحيانا ما تنتهي إلى التعجب من تصرفات الناس
التي تتناقض مع القانون ا>سيحي بالصفح عـن الإهـانـات وحـب الـقـريـب.
وكان بيير على خبرة بذلك الضعف والتناقـض الـلـذيـن يـجـعـلان الـنـاس لا
Iحيلة لهم أمام الواقع فقد كان يقول: «إنني أفهم هذا الكذب وهذه البلبلة
ولكن كيف zكنني أن أحكي لهم ما أفهمه? لقد حاولت وكنـت دائـمـا أجـد
أنهم أيضا (يقصد الناس) يفهمون في أعماق أنفسهم نفـس الـشـيء الـذي

 ولكن كيف كان بييـر يـهـرب مـن(×٢٦)أفهمه ولكنهم يحاولـون أن يـتـحـاشـوه.
أفكاره وتأملاته التي لا يجد حلا عمليا لها.?.. لقد كان يقرأI يقرأ كل شيء
يقع تحت يدهI ويتنقل ما أمكن بالمجتمعاتI ويشرب كثيراI ويبتاع اللوحات..
ويثرثر في الصالونات.. أي ينغمس في حياة اللانشاط واللاعمل. إن بيير
يدين حياة الفساد في مجتمعهI رغم أنه لم يسلم من هذه الحياة في فترة
سابقة في حياتهI ففي لحظة لقـائـه مـع أنـاتـولـي كـوراجـU بـعـد انـكـشـاف
خداعه لناتاشا نجده يعنفه قائلا: «إنكم لا تستطيعون أن تفهموا في النهاية
أنه علاوة على متعتكمI هناك أيضا سعادة وسكينة الآخرين وأنكم من أجل
التسلية تهلكون حياة كاملةI اطلبوا التسلية مع النساء أمثال زوجتيI فأنتم
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على حق مع أولئكI فهن يعرفن ماذا تريدون منهن? وهن مسلحات ضدكم
بنفس تجربة الدعارةI أما إسهام فتاة بالزواج وخداعها وسرقتها.... فكيف

(×٢٧)لا تفهم مقدار ما في ذلك من خسة كضرب عجوز أو طفل»

ويبدأ التحول في بيير تحت تأثير ناتاشا رستوف ذات السحر العجيب
Uفبعد أحد لقاءات بيير بها «بدا له الناس جميعا تافه Iعلى كل من حولها
وفقراء بالنسبة لذلك الشعور بالحنان والحبI الذي كان يحس به. وفقط
آنذاك حU حدق بيير في السماءI لم يشعر بتلك الحقارة ا>هينة لكل ما هو

.(×٢٨)على الأرض با>قارنة بذلك العلو الذي سمت به روحه...»
١٨١٢Iإلا أن التحول الحقيقي بروح الأمير بيير يحدث مع أحداث سنة 

حU يرتحل بيير إلى بوردينو لكي يكون بقرب الجنودI إلا انه يسقط أسيرا
بعد حريق موسكو وبعد القبض على ا>تهمU بحرقهاI وفي الأسر يشاهـد
بيير ا>نظر الدموي ا>أسوي للأسرى وهم يعدمونI «ومـنـذ تـلـك الـدقـيـقـة
التي شاهد فيها ذلك القتل ا>ريع الذي أتى به أناس لا يريدون أن يفعـلـوا
هذاI كان كما لو اقتلعت منه تلك القوة المحركة التي كان يتكئ عليها وأنهار
كل شيء في كومة من الزبالة» وتنهار معتقدات الأمير بييرI ويفقد الثقة في
Iوفي الله Iوفي روحه Iوفي الإنسانية Iكل شيء: «في التنظيم الحسن للعالم
لقد استـشـعـر بـيـيـر هـذا الـشـعـور مـن قـبـل ولـكـن لـم يـكـن أبـدا عـلـى هـذه

... لقد أحس بيير آنذاك أن العودة إلى الإzان بالحياة لم يـعـد(×٢٩)القوة»
في سلطته.

ويحدث الانعطاف الحقيقي بروح بيير تحت تأثير لقائه بالفلاح بلاتون
كارتيفI فبعد لحظة من مشاهدة بيير له أحس «بشيء ما عذب ومسكن»
ثم بعد تعرفه عليه شعر بأن ذلك العالم الذي قد علم «قد تحرك الآن داخل

.(×٣٠)صورة على نحو جميل جديدI وعلى أسس جديدة وراسخة».
لقد كان لآراء كارتيف الدينية وشعاره «بالصبر ساعةI للعيش قرنا» أثر
بعيد على بييرI وصار كارتيف بالنسبة لبيير «تجسيدا لروح البساطة والحق»
وها هي الحرب تنقضيI و6ر سنوات ويتزوج بيير من ناتاشاI ويعيش معها
حياة هانئةI وفي إطار الحياة السلمية التي أعقبت سنوات الحرب وسبقت
حركة الديسمبريU ينخرط بيير في إحدى ا>نظماتI التي تسعى إلى التغيير
عن طريق الحلول السلميةI فقد كان جو الفساد العام الذي ساد بعد الحرب
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مقلقا للغاية بالنسبة لبييرI وكان يرى بأنه يجب تكاتف قـوى الـشـبـاب مـن
أجل مواجهة الكارثة العامةI وخيل لبيير في ذلك الوقتI كما لو كان هناك
«نداء ما موجه إليه لكي يوجه المجتـمـع الـروسـي والـعـالـم كـلـه نـحـو وجـهـة

. ولكن كيف كان يرى بيير وسيلة التغيير الاجتماعي? لقد تجلت(×٣١)جديدة»
Iفي آراء بيير بوضوح فلسفة تولستوي السلمية في وسائل التغيير الاجتماعي
فقد كان بيير يقول: «إنني لا أقول إننا يجب أن نقف في مـواجـهـة هـذا أو
ذاكI فر�ا نخطئ ولكن أقول دعونا يدا مع اليد التي تحب الخير وليكـن

(×٣٢)شعارنا واحدا: النشاط والخير»

لقد كان طريق بيير ابتداء من صالون شيرير منتدى الطبقة الأرستقراطية
إلى النشاط في التنظيمات الاجتماعية طـريـقـا طـويـلا وصـعـبـا صـاحـبـتـه
الأبحاث الفلسفية والدينية للبطلI وتوجب على بيير أن يعيش الكثـيـر مـن
التجارب الكثيرة لكي يصل في النهاية إلى الرفـض والـعـداء لـذلـك الـواقـع
المحيط به ولذلك النظام الذي كانت تترأسه طبقتهI لقد كان طريق اندري
بولكونسكي وبييـر بـيـزخـوف هـو الـطـريـق ا>ـمـيـز لجـزء كـبـيـر مـن الـنـبـلاء
التقدميU. لقد صور تولستوى وبصدق أيضا تلك ا>ؤثرات الفكرية والفلسفية
التي تعرض لها جيل بييرI وذلك مثل الأفكار ا>وسانية التي كانت تسعى إلى
التغيير الاجتماعي عن طريق الوسائل السلميةI وقد حاول بيير شخصيا أن
يطبق عمليا هذه الأفكارI إذ حاول أن يعتـق بـعـض الـفـلاحـU الأقـنـان وأن
يحسن من حالتهمI وبشخص بيير حطم تولستوي أيضا وهم أسطورة نابليون
(أسطورة عصره)I فقد بدا في بداية الرواية إعجاب بيير الشديد بشخص
نابليون الذي كان يعتبره «أعظم شخص في التاريـخ» وكـان يـعـتـبـر الحـرب

I إلا أن «كل شيء انهار في كومة من الزبالة»(×٣٣)«ضد نابليون لا معنى لها»
بعد مشاهدته >نظر قتل الأسري.

من أبرز الشخصيات النسائية في الرواية شخصية الأميرة ناتاشا رستوف
والتي ارتبط اسمها بحياة البطلU الرئـيـسـU أنـدري بـولـكـونـسـكـي وبـيـيـر
بيزخوفI فقد لعبت بشخصها دورا كبيرا في حياتهماI وأسهمت في عملية
التحول التي اعترت تفكيرهما ونظراتهما للحياة. لقد جاءت صورة ناتاشا
رستوف لتعكس وتجسد شخصية الأميرة النبـيـلـة الأرسـتـقـراطـيـة الـنـشـأة
والقريبة إلى الشعب بالروح والقلب. لقد جذب اهتمام تولستوي في ناتاشا
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حبها >ن يحيط بها من الخدم وا>رءوسU ومعامـلـتـهـا الإنـسـانـيـة لـهـمI إن
ناتاشا تبدو بسيطة ومباشرة في معاملاتها معهمI وهي روسية حقاI قريبة
من كل ما هو روسيI فهي مولعة بالتراث الشعبـيI الـذي لا يـلـقـى احـتـرام
طبقتها. إن تولستوي يتعجب من هذا القرب الروحي بU ناتاشا والشعب إذ
يقول «أينI وكيفI ومتى رضعت من ذلك الهواء الروسي الذي كانت تتنفسه
هذه الأميرة الصغيرة التي ربتها فرنسيـة مـهـاجـرة? هـذه الـروحI ومـن أيـن

» إن ناتاشا في هذا الجانب من شخصها تذكرنا(×٣٤)أخذت هذه الجرعات?
بتاتيانا بطلة بوشكU المحبوبة. وتولستوي في وصفه لناتاشا يشير إلى أنها
ليست جميلةI فهي ذات عينU ضيقتIU وفم كبيرI ولكن الجمال الحقيقي
في ناتاشا كان في روحها فهي تتميز بالحيوية ا>تدفقة والإقبال على الحياة.
إن ناتاشا إنسانة ذات مشاعر فياضة وروح منطـلـقـةI ور�ـا كـان ذلـك هـو
السبب في الخطأ الذي وقعت فيه نـاتـاشـاI حـU لـم تـسـتـطـع أن تحـتـفـظ
بوفائها للأمير أندريI إن ناتاشا تبدو كإنسانة ذات رغبات قوية جعلها في
غياب الأمير اندري تخطئ وتحب آناتولى كوراجIU لقد كان اتصال وعلاقة
ناتاشا بكوراجU غريباI ومتنافيا مع ما يجب أن تكـون عـلـيـه مـن إخـلاص
وحب لخطيبها الأمير اندريI ولكن كلمات ناتاشا فـي الـروايـة «مـا الـعـمـل
إنني أحبه وأحب الآخر» تؤكد تلك السمـة فـي طـابـع نـاتـاشـاI كـانـت تـبـدو
إنسانة ذات مشاعر جياشة بلا حدود يخفت حيـالـهـا أي شـعـور بـالالـتـزام
الأخلاقيI علاوة على ذلك فقد بدا لناتاشا في طابع كوراجU تعويضا عن
ذلك الذي يبدو نقصا في علاقتها بأندري ا>تحفظ. ولقد صقلت الحـرب
ناتاشا أيضا. فناتاشا التي ولدت وفي فمها ملعقة من ذهبI وعاشت حياة
مرفهة تبدي وطنية وصمودا في وقت حريق موسكو على نحو يصعب تصوره

بالنسبة لبنات طبقتها.
ورغم أن ناتاشا كانت تبدو إنسانة ذات مشاعر غير ثابتة إلا أن ا>دهش
في شخصيتها هو ذلك التحول الكبير الذي حدث في حياتها بعد زواجهـا
من بيير بيزخوف بعد إنهاء الحربI لقد كان يبدو أن مثل ناتاشا لن يعرف
الاستقرار في حياته بعد الزواجI إلا أن ناتاشا أثبتت الـعـكـسI إن الـكـاتـب
نفسه يتعجب من التحول الذي طرأ على بطلته بعد زواجها: «لقد كان من
الـصـعـب الـتـعـرف فـي هـذه الأم الـقـويـة عـلـى نـاتـاشـا الـسـابـقـة الـدقــيــقــة
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. إن تولستوي يصور كيف خبت بشخص ناتاشا بـعـد الـزواج(×٣٥)وا>تغيـرة»
تلك الرغبات ا>تأججة وأصبحت بعد زواجها عادة ما يشاهد «فقط وجهها
وجسدها أما روحها فلم تكن مرثية تقريباI وأصبح مرئيا بـهـا فـقـط أنـثـى

.(×٣٦)قوية وجميلة ومثمرة.»
ولكن الروح ا>تأججة من الصعب أن تخبو 6اما في مثل ناتاشاI فـقـد
تحول حبها كلية إلى زوجها وأطفالهاI الذين ملئوا كل حياتهاI وأعطتهم كل
روحها ولذا فإن «ناتاشا التي تحمل وتلد وتطعم أطفالها وتشـارك فـي كـل
دقيقة من حياة زوجهاI لم تستطع أن تـفـي بـهـذه ا>ـطـالـب دون أن تـرفـض
مجتمع الأضواءI وكان الجميع �ن يعرفون ناتاشا قبل زواجها يـتـعـجـبـون

).٣٠من التغيرات التي حدثت بها مثلما يتعجبون من شيء غير عادي» (
بيد أن ذلك التحول الذي طرأ على شخص ناتاشا بعد الزواج أمر عادي
بالنسبة لأمثالها فقد كان كل وعيها وتطلعاتها قبل الزواج مرتبطة بحلمها
بالأسرة والزواج والاستقرارI ولأن تولستـوي كـان يـقـدر فـي ا>ـرأة قـبـل كـل
شيء الأم والزوجة فلذا نراه يسهب في وصف حياة بطـلـتـه المحـبـوبـة بـعـد
Iأي الـزوج Iزواجها: «إن ا>وضوع الذي انغمست به ناتاشا كلية هو العائلـة
الذي كانت تحب المحافظة عليه بدرجة تستطيع أن تجعله ملكا لا يتجزأ لها
ولـلـبـيـت وأيـضـا الأطـفـال الـذيـن كـانـت تحـب أن تحـمـل بــهــم وأن تــلــدهــم

.(×٣٧)وتربيهم»
لكن ناتاشا التي كرست كل دقيقة من حياتها ووجدانها للأسرة والحياة
العائلية كانت تطالب زوجها بنفس الدرجة من الإخلاص والعـطـاء «فـمـنـذ
الأيام الأولى لزواجها صرحت ناتاشا �طالبهاI وتعجب بيير من ذلك التفكير
الجديد 6اما من جانب زوجتهI والذي يـتـلـخـص فـي ضـرورة تـكـريـس كـل

(×٣٨)دقيقة من حياته من أجل العائلة».

لقد أبرز تولستوي في تصويره لحياة ناتـاشـا بـعـد الـزواج رأيـه بـصـدد
مشكلة تحرير ا>رأةI وبخصوص الدور الذي يراه مناسبا للمرأة في الحياة.
إذ اختلف تولستوي بشدة مع آراء �ثلي الحركـة الـدzـوقـراطـيـة الـثـوريـة
الذين كانوا ينادون بضرورة إسهام ا>رأة في الحياة الاجتماعيةI فتولستوي
يرفض من خلال بطلته المحبوبـة هـذه الاتجـاهـاتI وهـو يـروي فـي ارتـيـاح
كيف أن الأقوال وا>ناقشات عن حقوق ا>ـرأةI وعـن عـلاقـات الأزواج وعـن
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حريتهم وحقوقهم «لم تكن فقط غير مثيرة لاهتمام ناتاشاI بل لم تكن أيضا
.(×٣٩)تفهمها»

أما ماريا بولكونسكي ذات العالم الديني ا>تحفظI فقد برزت كشخصية
متناقضة 6اما مع ناتاشا ذات ا>شاعر الجياشة العفويةI وكما هو واضـح
فإن شخصية الأميرة ماريا لم تسترع اهتمام النقاد بالقدر الكافيI إلا أنها
في اعتقادي إحدى الشخصيات الناصعة في الروايةI فقد أودعها تولستوي
الكثير من فلسفته الدينية والأخلاقية. والأميرة ماريا هي الابنة الـوحـيـدة
للأمير بولكونسكي وشقيقة الأمير اندري. إن هذه الأميرة-علـى مـا يـبـدو-
تحمل قلبا طيبا وديعا شفافا كما أنها تتمتع بعقيدة دينية راسـخـة قـادتـهـا
إلى الكثير من الأفكار ا>ثالية التي كانت تستنير بها في خطاهاI وهي تدين
I«بالكثير من تعاليم تولستوي ا>ثالية عن «الحب العـام» و«إخـضـاع الـركـبـة
فقد كانت ماريا تعتقد بأنه «ر�ا أصبحت حياتنا حزينة للغاية لو أنـنـا لـم
نجد السكينة الدينية.. إن الحب ا>سيحي للأقرباء وللأعداء يبدو لي أثمن
وأبهج وأفضل من تلك ا>شاعر التي zكن أن توحي بهـا عـيـنـان جـمـيـلـتـان

 ولعل قصة خطبة الأمير فاسيلي لها هي خير مثال على صدق(×٤٠)لشاب»
أفكارها وعقائدهاI فقد تقدم الأمير لخطبتهاI وفـي هـذه الـفـتـرة نـفـسـهـا
نشأت علاقة بU الأمير ا>تقدم لخطبتها ووصيفتها الفرنسية أميلي. وما
إن اكتشفت الأميرة هذه العلاقة حتى سارعت برفض الخـطـيـب ولـم يـكـن
هذا الرفض بسبب كرامتها ا>هانةI أو لارتباطه بعدم رضاها بالخطيبI إذ
كان في الواقع يروق لهاI بل كان يرتبط بتلك الـرغـبـة الـشـديـدة فـي اتـبـاع
شعار «الحب العام» وهي تقول في هذا الصددI «رسالتي أن أكون سعـيـدة
بسعادة الآخرينI وأن أضحي بنفسي مهما كلفني الأمرI وسأصنـع سـعـادة
أميلي ا>سكينة فهي تحبه وترغب فيهI وهي تندم بشدةI ولكني سأفعل كل

.(×٤١)شيء من أجل أن يتم زواجها منه»
كانت ماريا تقضي كل وقتها في �ارسة الطقوس الدينية وفي الاستزادة
من العلوم وا>عارفI ولكنها رغم اجتهادها ودأبها في نيل العلوم كانت تعتقد
بقدرة الإنـسـان المحـددة عـلـى الـنـفـاذ إلـى الـكـون وأسـرارهI فـكـيـف-حـسـب

» وهي(×٤٢)اعتقادها-. «يستطيع الإنسان الرضيع أن ينفذ إلى تلك الأسرار
أيضا ككاتبنا كانت تعتبر الثروة وا>لكية شرا بالنسـبـة لـلإنـسـانI فـالـتـركـة
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الكبيرة التي آلت إلى الأمير بيزخوف بعد موت أبيـه كـانـت فـي نـظـرهـا لا
شيء سوى حمل قاسI وتستشهد بكلمات ا>سيح التي يقول فيها إنه «أسهل
على الجمل أن ينفذ من فوهة الإبرة من أن ينفذ الغنى إلى �لكة الله».

إن عطف وشفقة ماريا-وهما السمتان ا>ميزتان لطابعهـا-يـظـهـران فـي
كل شيءI في علاقتها بالفلاحU الأقنان الذين كانت تـعـامـلـهـم فـي طـيـبـة
وحنان كبيرينI وفي وطنيها أيام الحرب.. وبعد انتهاء الحرب تتزوج ماريا
من نيكولاي رستوف الذي كان يؤكد دائمـا بـأن الأسـاس الـرئـيـسـي «لحـبـه
الرقيق القوي ذي الكبرياء لزوجته كان منبعه ذلك الشعور بالـدهـشـة أمـام
روحانياتهاI أمام ذلك العالم الأخلاقي الذي كانت تعيش فيه زوجتهI والذي

. أما ماريا فقد كانت بدورها تحب زوجـهـا(×٤٣)كان لا zكن تقريبا بلوغـه»
في روح من «الاستكانة» ولكن لأنها كانت ذات روح تتطلع دائما إلى الكمال
اللانهائي الأبديI فهي لهذا لم تستطع أن تكون أبدا هادئة بل كانت أحيانا
ما تشعر بأنها «غير سعيدة»I ولهذا فقد كان يبرز أحيانا على وجهها تعبير

..(×٤٤)قاس بالعذاب الخفي العاليI عذاب الروح التي تثقل على الجسد
وإلى جانب الشخصيات الرئيسية التي تحدثنا عنهاI كانت هناك صور
Iالتي تعرفنا على ابنتهم ناتاشا Iمنهم عائلة رستوف Iأخرى متعددة للنبلاء
وهي العائلة التي جسد بها تولستوي الطيبة والبسالة والحب. فالأميرة الأم
إنسانة ذات روح مرهفة وقلب طيب وحنونI وهي لا تدخر مالا أو جهدا في
سبيل الصديق والقريب.. وعائلة رستوف تتمتع بوطنية وبسالة كبيرةI وبالذات
الابن نيكولايI الشاب اليافع ا>ملوء بالحماس والـرغـبـة فـي الـقـتـال. لـقـد
ارتحل نيكولاي إلى الجبهة منذ بداية الحربI فقد كان يرى بـأن المحـارب
الحقيقي هو الذي يوجد بU النيران وليس أولئك الضباط والأركان «الذين

. لقد أظهر نيكولاي شجاعة(×٤٥)يحصلون على النياشU دون أن يفعلوا شيئا»
كبرى في ا>عارك التي خاضها مع القوات الـروسـيـةI بـيـد أن حـمـاسـه فـي

 يبرز في الرواية بالدرجة الأولى كمظهر من مظاهر١٨٠٥الحرب الأولى سنة 
الولاء والحب الرومانتيكي لشخص القيصر الكسندر الأول.

أما على ا>ستوى الشخصي فقد كان نيكولاي يتمتع بإنسانية عـالـيـة و
يرتبط بشدة بعائلتهI ذلك الارتباط التقليدي الذي كان zيز علاقة الكثيرين
من شباب النبلاء بعائلاتهمI فمن أجل عائلته قدم نيكولاي استقالته للبعثة
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Iالعسكرية ا>وجودة في باريس وعاد للتو إلى أهله بعد معرفته �وت أبيـه
كما فضل قبول تركة أبيه بديونها آخذا بذلك على عاتقه مسئولـيـة سـداد
هذه الديون. فسر بعض النقادI مثل الناقد تشوباكوفI ترك نيكولاي للخدمة
على أنه رفض من جانبه «للخدمة العسكرية» بشكل عام وهو موقف الكاتب
نفسهI وأشاروا إلى أن نيكولاي لم ينصرف عن الخدمة العسكرية في حملة

 نظرا لأنه كان يعتبر ذلك منافيا للشرفI ولكن مقابل ذلك فـان١٨١٢سنة 
نيكولاي-وحسب رأى الناقد-لم يستطع بعد الحرب «أن يبقى فـي الخـدمـة

 غير أن هجر نيكولاي للخدمـة الـعـسـكـريـة يـبـرز فـي(×٤٦)وقدم استقـالـتـه»
الرواية كتعبير عن شعوره بالواجب وا>سئولية تجاه أسرتهI تلك ا>سئولـيـة

.(×٤٧)التي جعلته كما يقول تولستوي يخلع عنه «ا>عطف العسكري المحبوب»
إن نيكولاي رستوف يبرز في الرواية-وكما أكد ذلك الكثـيـرون مـن الـنـقـاد-
كتمثيل وتجسيد لأفكار تولستوي في فترة الشباب ا>بكرة من حياته والتي
أكملها فيما بعد كل من الأمير بيير والأمير أندري. فثلاثتهم نيكولاي و بيير
وأندري بأبحاثهم وتأملاتهم وتجربة حياتهم هم تجسيد حي >راحل مختلفة

من حياة تولستوي.
والى جانب الشخصيات النبيلة التي اسـتـعـرضـنـاهـا والـتـي تـعـتـبـر فـي
مجموعها-ورغم ما يبدو منها من «سلبيات»-شخصيات إيجابية وعلى درجة
وطنية عالية مكنتها من الالتحام بالشعب في وقت المحنة رسـم تـولـسـتـوي
أmاطا أخرى من الطبقة النبيلة تجسدت فيهم الأنانية والانتهازية والمجون
والعزلة عن الشعبI كان من هذه الشخصيات الأمير فاسيلي كوراجU والد
الزوجة الأولى للأمير بييرI وأناتـولـي كـوراجـU. إن تـولـسـتـوي يـبـرز بـهـذه
الشخصيات اللامبالاة تجاه الأحداثI والتهاون والبصق على كل شـيء مـا
عدا ا>صالح الشخصيةI ولن نقف عندهم بالتفصيل وذلك لأن دورهم في

الأحداث التي تهمنا يبدو تافها وضئيلا.
وإلى جانب الشخصيات النبيلةI رسم تولستوي صورا لأmاط عسكرية

مختلفةI كان أبرزها شخصا كوتوزوف ونابليون.
إن شخصية كوتوزوف تبرز بالرواية كتجسيد حي لكل معاني البـطـولـة
والإخلاصI وكرجل عسكري فإن كوتوزوف وهو رمز للقائد الشعبي الحـق
والعسكري المحنك الخبيرI الذي تضفي عليه خبرته روح الحكمة والاتزان
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والحرص على الجندي رأس مال الجيش. لقد ظهرت حكمة كوتوزوف في
رفضه بدء الهجوم في معركة أوسترليتز حيث حذر من الهزzة ا>توقعة بها

وكان كوتوزوف على حقI «فالصبر والوقت هما أحيانا ضروريان..
إن كوتوزوف خير تجسيد للقائد البسيط ا>ـتـواضـعI فـهـو كـمـا يـصـفـه
تولستوي لم يكن يتكلم عموما عن نفسهI «وكان يبدو دائما بسيطا وعاديـا
أكثر من أي أحدI وكان يتكلم عن أكثر الأشياء بساطة وعادية.. وكان zزح

.(×٤٨)مع الجنرالات والضباط والجنود»
إن صدق وطنية كوتوزوف تبرز في وضوح في إخلاصه لهدف الـنـصـر
على العدو الغاصب. لخص تولستوي تحركات ونشاط كوتوزوف في ثلاث
نقاط حددت في مجموعها الهدف الـذي وضـعـه كـوتـوزوف نـصـب عـيـنـيـه
والذي من أجله «لم يخن نفسه ولو مرة واحدة»I وكانت هذه النـقـاط هـي:
Iإحراز النصر عـلـيـهـم IUتكثيف كل القوى من أجل ا>واجهة مع الفرنسي»

(×٤٩)طردهم من روسياI العمل ما أمكن على تخفيف أوجاع الشعب والجنود

وكان تكثيف كل القوى يعني بالنسبة لكوتوزوف القائد الشعبي الحق تكثيف
للقوى الشعبية بالدرجة الأولىI لأنه وكما يقول عنه تولستوي كان الوحيـد
الـذي «اسـتـطـاع وحـده أن يـفـطـن فـي صـدق إلـى أهـمـيـة ا>ـغـزى الـشـعـبـي

.(×٥٠)للحدث»
بيد أن كوتوزوف شأنه شأن أي إنسان لم يكن يخلو من السلبيات وكاتبنا
لا يخفي هذه النواقصI فهو يشير إلى شيء من التراخي والدعة بشخص
القائد الكبيرI ويلمح إلى ضعف القائد العجوز في «مجتمع النساء الجميلات»
كما يظهر شيئا من عدم الحزم والسلبية لديـه والـلـذان ظـهـرا فـي إذعـانـه
للقيصر الكسندر ببدء الهجوم في معركة أوسترليـتـز وذلـك رغـم مـعـرفـتـه

بخطورة مثل هذا الهجوم.
أما شخصية نابليون فقد حاول تولستوي أن يبـرز وجـهـU لـصـاحـبـهـا:
وجه zثل القائد العسكري والآخر الإنسان. لم يحجب تولستوي في رسمه
لصورة نابليون القائد العسكري تقديره وثناءه عليهI ذاك اللذان ظهرا فـي
تقييمات الكثير من أبطال الكاتبI فمثلا الأمير العجوز بولكـونـسـكـي كـان
يرى في نابليون «تكتيكيا عظيما». أما نابليون الإنسان والشخصية التاريخية
فقد تعرض لهجوم شديد من جانب الكاتب. فنابليون عنده إنسان «لا يعرف
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الرحمة» وفارس كريه كان يسعى إلى المجد الشخصي دون أن يحترم حرية
الشعوبI علاوة على ذلك فهو عنده إنسان �لوء بالعقد «ويرغب بشدة في

لعبت هذه العقد كما يصف تولستوي دورا في(×٥١)أن يقال له: يا عظمتك».
قيام نابليون بحملتهI لكنه سرعان ما تحول إلـى «أسـطـورة» وسـيـطـر وهـم
هذه الأسطورة على الأعداء والحلفاء على السواءI فقد كان مـجـرد ظـهـور
نابليون يعتبر مبعثا للحماس الجارف إذ: كان «الجنود يركضـون مـن ورائـه

 لكن ا>سافة بـU نـابـلـيـون «الأسـطـورة» ونـابـلـيـون(×٥٢)بصـرخـات الحـرب» 
«الحقيقة» كانت كبيرة للغايةI فنابليون في الواقع حسب وصف تولستوي له
لم يكن سوى: «شخص بدون معتقداتI و بدون عاداتI بدون تقاليدI بدون

I ومن ثم فان أسباب الصعود ا>ـفـاجـئ(×٥٣)اسمI وهو ليس بفرنسي أيـضـا
Iلنابليون لم تكن ترتبط بعبقرية أو غيرها بل كانت بسبب «جـهـل الـرفـقـاء
وضعف ووضاعة الأعداءI و بسبب الإخلاص للكذبI والأفق الضيق الواثق

.(×٥٤)من النفس على نحو مثير من جانب هذا الإنسان»
وإلى جانب الشخصيات النبيلةI والشخصيات العسكرية رسم تولستوي
صورا مختلفة لعدد �ن zكن اعتبارهم �ثلي الشعب وكانـت شـخـصـيـة
كارتيف من أهمها. رسم تولستوي بشخص بلاتون كارتيـف صـورة لـلـفـلاح
الروسي الطيب الوديع ذي الروح الأصيلة الـعـفـويـة فـي الحـديـثI والـقـلـب
المخلصI ابرز تولستوي في شخص كارتيف الفكر الديني والروح الخـانـعـة
ا>ستسلمة والإzان بإمكانية «الحب العام» التولستويI فهو يصفه بأنه كان
«يحب ويعيش في حب مع الجميعI مع من كانت تسوق إليه الحياةI ويتآخى
مع الإنسانI لا مع الشخص الذي يعرفه ولكن مع أولئك الذين كانـوا أمـام

.(×٥٥)عينيه»

:- فن التكنيك الفني «للحرب والسلام»٣

6يزت الرواية الفذة «الحرب والسلام» عن كل ما سبقها من الروايات
الواقعية في القرن التاسع عشر بنسيجها ا>ركب الـذي جـمـع بـU الـروايـة
التاريخية والاجتماعية والنفسية والفلسفيةI كمـا 6ـيـزت عـن غـيـرهـا مـن
الروايات الواقعية في ذلك القرن بخطها التاريخي البارزI فقد كان الشكل
الرئيسي والأساسي للرواية الروسيـة الـواقـعـيـة مـن عـهـد بـوشـكـU وحـتـى
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تورجينيف هو الرواية الاجتماعية النفسيةI أما ا>ؤلفـات الـتـاريـخـيـة الـتـي
سبقت «الحرب والسلام» وذلك مثل «ابنة القبطان» لبوشكU «وتاراس بولبا»
لجوجولI فقد جاءت مختلفة عن «الحرب والسلام» لا من جهة النوع الأدبي
Uفبوشك Iولكن أيضا من زاوية ا>عالجة الفنية للأحداث التاريخية Iفقط
Uمثلا في «ابنة القبطان» وفي تناوله للقصة التاريخية عن انتفاضة الفلاح

I اهتم في مؤلفه بالدرجة(×٥٦)في روسيا والشهيرة باسم زعيمهما بوجا تشوف
الأولى بتصوير الجوهر التاريخي والأخلاقي للأحداث التاريخية الخاصة
بالانتفاضةI كما ركز في تناوله للأحداث التاريخيـة عـلـى أحـداث مـحـددة
كانت تتجاوب مع مشاكل الواقع ا>عاصرI ألا وهي مشكلة الصراع الاجتماعي
للفلاحU الأقنان. أما عند تولستوي فقد برز تيار الأحداث التاريخية بكل
ضخامته و�ختلف جوانبه وأشكاله العامة والخاصةI «فالحرب والسلام»
حقيقة كما يقول سومرست موم «أعظم روايةI فلم يسبق أن كتبت-واغـلـب
الظن أن هذا لن يتكرر-رواية تضارعها فـي الـضـخـامـةI وتـعـالـج مـثـل هـذه
الفترة الحاسمة من فترات التاريخI وتـتـنـاول هـذه المجـمـوعـة الـكـبـيـرة مـن
الشخصيات. ولقد قيل عنها بحق إنها ملحمةI ولا أستطيع أن أجد عمـلا

(×٥٧)روائيا آخر zكن أن نصفه هكذا ونكون محقU في وصفه»

إن عبقرية تولستوي في الرواية تبرز في قدرته على أن يفتح الـطـريـق
لتيار الحياة الضخم الذي يحاول أن يخرج فيه بنظرة صـادقـة خـالـيـة مـن
التزييف. ففي خضم تيار الأحداث سواء تلك التي صاحبت الحرب النابليونية
في روسيا أو تلك التي تفجرت بسببها تـبـرز «فـكـرة الـشـعـب» ودوره فـيـهـا

كفكرة رئيسية حددت مصير الأحداث.
ولكن ما هو منهج تولستوي في تحديد «فكرة الشعب» هذه......? كان
تولستوي يرفض إخضاع حركة الشعـب والأحـداث لـقـوانـU عـلـمـيـةI وكـان
zيل إلى الاعتقاد بأن تيار الحياة واتجاهها وطابع أحداثها يتحـدد بـفـعـل
عدد لا نهائي من العوامل بينها العامل النفسي والذي تحدده طباخ الناس
المختلفة وتفضيلاتهم ا>تباينةI ومن أجل ذلك فانه لكي يتسنى إماطة اللثام
عن القوى المحركة للتاريخ فإن ذلك يـتـطـلـب الـكـشـف عـن «روح الـشـعـب».
ويكون من ا>مكن استشفاف هذه الروح خلال مركب متشابك من الشخصيات
في أتون الأحداث العامة. ولذا نجد تولستوي-وفـي هـذه الـروايـة بـالـذات-
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يشيد مجموعة ضخمة من الشخصيات تلـتـحـم بـعـضـهـا مـع الـبـعـض وفـي
مجموعها في دائرة فنية رشيقة تولد إمكانية كشف شيء عام يتجـلـى فـي
نفسية �ثلي مختلف الطبقات والفئات الاجتمـاعـيـة فـي أكـثـر الـلـحـظـات

الحرجة في تاريخ روسيا.
ونأخذ كمثال معركة «بوردينو» من وجهة نظر العرض النفسي لتولستوي
إذ انطوت هذه ا>عركة على شحنة نفسية ذات قوة هائلة تظهر في صـراع
الفهم الصادق >عنى الحياة مع الفهم الكاذبI وجـسـد الانـكـسـار الـنـفـسـي
وا>ادي لجيش نابليون في هذه ا>عركة الانتصار عـلـى الـشـر وعـلـى الـوهـم
اللذين يفسدان الإنسان. لقد بدأ هذا الانكسار بالنسبة لتولستوي هزzة

لكل ما هو نابليوني كمذهب محدد للحياة.
لم تبرز معركة «بوردينو». التي صورتها الرواية العملاقة كمجرد معركة
مثيرة للاندهاش بتصويرها الخلابI بل برزت كلحظة صعود درامية وكنقطة
الذروة في مجموعة التفاعلات النفسية للرواية. فالفارس النابليوني أضحى
ذليلاI والقوات الفرنسية باتت مهيضة الجناحI وتولستوي-المحلل النفساني-
يكشف الحالة الداخلية لأسطورة نابليون الذي بدأ كما لو كان zتلـك قـوة
سحرية غير عادية. في هذه اللحظة يظهر نابليون نفسه مضغوطا ومحطما

ومأخوذا بفعل الشكل ا>رعب >يدان القتال الذي انكسرت فيه قواته.
ولا تبدو معـركـة «بـورديـنـو» والـلـقـطـات الحـربـيـة الأخـرى فـي «الحـرب
والسلام»-وبرغم الوصف التفصيلي الذي يقدمه تولستوي لمختلف الجوانب
النفسية والفلسفية والتاريخية لها-في تنافر مع لقطات الحياة ا>دنية بكل
مظاهرها وتباين شخصياتها التي تتكشف في الرواية رغباتها وطموحاتها
ومباهجها وأحزانها ومصائرها الفردية. في الأحداث في الـروايـة تـتـطـور
في آن واحد في شتى المجالات. وكل مجال من مجالات الحياة ا>ـدنـيـة أو
Iموقع من مواقع الأحداث التاريخية هو-في حد ذاته-هدف مستقل للتصوير
كما أن الأحداث تتحرك في تعاقب لا يتغير في كل ا>راحل الرئيسية للأحداث

التاريخية.
إن كل مجال من مجالات الحياة ا>دنية التي يركز على تصويرها تولستوي
في كل من موسكو وبطرسبرج وغيرهما يبرز كوجه مستقل من أوجه الحياة
الاجتماعية له سماته ا>عيشية ا>ميزةI إلا أن محصلة علاقات هذه الأوجه
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يصب و يتصل بالأحداث التاريخية الحربية ويحدد السير العام لها. وعليه
فإن تطور وتتابع لقطات الحياة ا>دنية والحربـيـة والـتـاريـخـيـة يـحـدث فـي
تناسق وانسيابية مدهشة لا تضع التاريخ في مواجهة مع الحيـاة الخـاصـة
والعالم الداخلي للإنسان الذي اهتم تولستوي بتصويره حتى في اللقطات
الحربية التاريخية. فالجنود في الحرب تنكـشـف شـخـصـيـاتـهـم مـن حـيـث
الجانب النفسي والأخلاقيI وهم يصورون في الرواية في مختلف أوضاعهم.

وفي أوقات الراحة وساحات الوغى.
أما الشخصيات الرئيسية في الرواية أمثال اندري بلـكـونـسـكـي وبـيـيـر
بيزخوف وميري وناتاشا فنحن لا نتعرف على حياتهم بكل تفاصيـلـهـاI بـل
نتعرف على أهم اللقطات بها والتي تعكس مراحل تطورها المخـتـلـفـةI أمـا
الحلقات ا>فقودة من حياتهم فإن الكاتب يشخصها بشكل عام. لقد وضـع
تولستوي أمام كل شخصية في الرواية مشاكل خاصة محـددةI وكـانـت كـل
شخصية تحل هذه ا>شاكل بطريقتهاI وقد جاء كل من هذه الحلول بتعليله

النفسي العميق وكرد فعل على الحياة المحيطة.
هذا وقد تجلت عبقرية تولستوي في تصويره لعملية التطور التي تحدث
بروح أفضل أبطالهI وهي الخاصة التي أشار إليها الناقد تثـيـرنـشـفـسـكـي
باسم «ديالكتيك الروح»I أما في وصف الشخصية فإن تولستوي يخرج عن
النظام التقليدي الذي يبدأ بوصف الشخصية أولا ثم ينتقل بعد ذلك إلـى
kإذ نجد تولستوي في «الحـرب والـسـلام» يـعـرف الـقـار Iا>كان والأحداث

بالشخصيات وهي في تفاعلها مع الأحداثI وفي علاقتها ا>باشرة بها.

- الجانب الفلسفي للرواية:٤
لا يعتبر الجانب الفلسفي للرواية في الواقع جانبا مستـقـلا لـهـا يـلـقـي
انعكاساته في تأملات الكاتب الفلسفيةI بل هو يخترق كل نسيج الرواية و
يظهر في الأحداثI ومن خلال الشخصيات. و يبرز كل من الحرب والسلام

كأهم موضوعU في الرواية.
وكما لو كان تولستوي قد أجرى استقصاء حول «الحرب والسلام»I ومن
خلال الاستفسار الذي برز حول الحرب والسلام بU أبطالـهI ومـن خـلال
الأبحاث الشاقة لأفضل أبطاله جاءت النتيجة بنعم للسلام ولا للحرب. إن



221

تولستوي الروائي

عنوان الرواية نفسه جاء مجمل نفس السؤالI وهو العنوان الذي يقول عنه
 فالجدل حول(×٥٨)بحق الناقد آردنس: إنه قد حمل «معنى جدليا محـددا»

الحرب يبدأ من بداية الروايةI حتى في تلك الأمـاكـن الـتـي تـصـف الحـيـاة
السلميةI فحسب ا>لاحظة الصحيحة للناقد برميلوف لا يوجـد «بـالحـرب
والسلام» جزء أو أي وضع للمضمون ليس له ارتباط بالحربI «ففي ا>دينة
يكتب تولستوي عن الحربI وفي المجال العسكري يكتب فـي الحـرب وعـن
الحربI وكل ملامح الشخصية وكل سمات تصـرفـات الأبـطـال فـي المجـال

.(×٥٩)ا>دنيI كل شيء يتجه إلى الحربI وكل شيء له صدى عن الحرب»
لقد رفض الكثيرون من شخصيات تولستوي منذ البـدايـة وقـبـل دوران
عجلة الحرب فكرة الحروبI وشاهدوا فيها ظاهرة لا إنسانـيـةI فـالأمـيـرة
ماريا بولكونسكي تتعجب من الناس الذين تناسوا «قوانU الله الذي علمنا
الحب والعفو عن الإهانة واعتـبـروا أن فـي قـتـل الـبـعـض لـلـبـعـض فـضـيـلـة

. أما الشخصيتان الرئيسيتان في الرواية كمـا شـاهـدنـا فـانـهـمـا(×٦٠)كبـرى
تصلان إلى رفض الحروب بعد طريق طويل من الأبحاث النفسية والفلسفية

وتحت تأثير تجربة الحرب التي خاضاها.
ولم يكتف تولستوي �هاجمة الحرب على لسان أبطالهI بل أدانها بشدة
في أماكن كثيرة بروايتهI ونظر إلى الحرب على أنها ظاهرة �يتة ومهلكة
ولا إنسانية تسلب الإنسان أعز ما لديه وتنتهك إنسانيته. ففي بداية الحرب

 شخص تولستوي الحرب قائلا: «ملايU البشر كان يقترفون ضد١٨١٢عام 
بعضهم البعض هذا العدد اللانهائي من الشر والخداع والخيانات والنهب
والتزييف وإصدار الأوراق ا>الية ا>زيفة والسلب والحرائق والقتل»I والكاتب
في هذا الصدد يتساءل في دهشة: «>اذا يقتل الإنسان أخاه الإنسان? و>اذا
يتحتم على ملايU الناس الذين يتخلون عن مشاعر الإنسانية وعـقـلـهـا أن

.. ?(×٦١)يسيروا من الغرب إلى الشرق ليقتلوا بشرا مثلهم»
ورغم أن رواية تولستوى كانت مكرسة بالدرجة الأولى لوصـف الحـرب
وإدانتها إلا أن موضوع السلام يبرز بشكل واضح في الروايةI بل هو الجانب
الآخر لهاI ومن ثم يحتل مكانة مهمة بها. فمن ا>عروف عن تولستوي حبه
الشديد للسلام ودفاعه عنه. وقد تجسد حلم تولستوي بالسلام في روايته
Iوالأميرة ناتاشا رستوف Iالخالدة في أفضل أبطاله: القائد الكبير كوتوزوف
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والأمير أندري بلكونسكي والأمير بيير بيزخوف.
فكوتوزوف لا يبرز عند تولستوي على انه محارب صنديد فقط بل هو
في ا>قام الأول من وجهة نظر تولستوي رجل سلام حقيقيI إذ هو محفوز
Iفي نشاطاته العسكرية بالدفاع عن الوطن وتحقيق الأمن والطمأنينة للشعب
إنه لا ينبغي «سحق الناس بل إنقاذهم». أما الأميرة ناتاشا رستوف بـطـلـة
تولستوي المحبوبةI فقد كانت تصلي من أجل السلام «من أجل السلام. لنا
جميعا بدون فرق في الجنس».. أما الأمير أندري بولكونسكي الذي يقـدم
روحه ثمنا للنصرI فهو يسقط صريعا وzد يده «للمعاناة والحب». والأمير
Iبيير بيزخوف أيضا كانت دائما تؤرق أفكاره ا>وضوعات الخاصة بالسلام

فقد كان يحلم بأنه «سيأتي اليوم الذي ستنتهي فيه الحروب».
وهكذا نجد تولستوي مفعما بحب السلامI كما هو واضح من استعراض

.Uبعض أبطاله ا>قرب
ولكن ما هو تفسير تولستوي لهذه «الثنائية» العميقة في الحياة «الحرب
Iوالسلام»? لقد كان تولستوي واعيا 6اما بفلسفة الإجابة على هذا السؤال
وحسبنا هنا أن نسوق تعليق الأمير العجوز بلكونـسـكـي الخـاص بـإمـكـانـيـة
انتهاء الحروبI فالأمير العجوز رمز الحكمة والتجربة والحنكة يقول: «إذا
I«كن ألا تكون هناك حروبz أمكن استبدال ا>اء بالدم الذي في العروق فإنه
فهنا وعلى لسان بولكونسكي يسوق تولستوي الجدل التقليدي حول الحرب
والسلام. ونستنتج من إجابة هذا الحكيم أن الحرب ظاهرة مرتبطة بالطبيعة
الإنسانيةI ولهذا السبب فان تولستوي يحاول أن يتناول في روايته ظاهـرة
الحروب هذه «ا>عادية للعقل» بالبحث والتحليل ونجده لهذا يحاول أن يحصر
كل أسباب نشوبها. بيد أنه سرعان ما يتراجع في سرده للأسباب ا>وضوعية
وراء نشوب الحروب إزاء فكرة أن «مليارات الأسباب تطابقت لكي يـحـدث
Iوهو لذا يرى في النهاية أنه ليس هناك ثمة «سبب فريد للحرب I«ما حدث

(×٦٢)ولكن الذي حدث كان يجب أن يحدثI لأنه كان ولابد أن يحدث»

وعليه فإنه رغم محاولة تولستوي إحصاء بعض الأسـبـاب ا>ـوضـوعـيـة
لنشوب الحروب نجده في النهاية يصل إلى استنتـاج يـتـمـشـى مـع نـظـراتـه
ا>ثالية للحياة والتاريخ والتي تؤمن بقدرية الأحداثI فنجده يشيـر إلـى أن
«الاعتقاد في القدر بالنسبة للتاريخ شيء لا مفر منه من أجل تفسير الظواهر
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غير العاقلة (أي التي لا تفهم معقوليتها)I وكلما حاولنا أن نفسر الظواهـر
التاريخيـة بـعـقـل أكـثـرI كـلـمـا أصـبـحـت هـذه الـظـواهـر بـالـنـسـبـة لـنـا غـيـر

.(×٦٣)معقولة»
وحيث إن القدرI حسب مفهـوم تـولـسـتـويI كـان لـه الـدور الحـاسـم فـي
الأحداث فإن مسئولية الحرب لا تقع بالتالي في هذه الحالة على عاتق كل
من القيصر الكسندر ونابليونI وذلك «لأن الشخص الذي يقف على أعلـى
السلم الاجتماعي لا zلك مطلق الحرية فيما يفعل. فحـيـاة الإنـسـان ذات
شقU. شق خاصI كلما كان أكثر حريةI جـاءت اهـتـمـامـاتـه مـجـردة اكـثـر.

»(×٦٤)والشق الآخر عفوي ينفذ به الإنسان قوانU فرضية لا مفر منها
إن «الحرب والسلام» تعكس في وضوح أفكار تولـسـتـوي الخـاصـة عـن
التطور التاريخي للحياةI وتؤكد إzانه بالقدرة المحدودة للإنسان في التأثير
الواعي على الكون وخضوع الإنسان لقوى خفية. فالإنسان حسـب مـفـهـوم
تولستوي يعيش بوعي من أجل نفسهI لكنه يخدم كسلاح غير واع من أجل

(×٦٥)إحراز الأهداف التاريخية والإنسانية والعامة.

آنا كارينينا
أحسن رواية اجتماعية في الأدب العالمي

مان

بعد كتابة الرواية الخالدة عن ا>اضي اتجه تولستوي إلى الحاضر ا>عاصر
الذي لقي أصدق تعبير له في آنا كارينيناI فرواية «آنا كاريـنـيـنـا» تـتـشـرب
بعبق العصرI وتفوح برياح التغيير التي اجتاحت ركيزة هامة بـالمجـتـمـع ألا
وهي الأسرة. خرجت رائعة تولستوي «آنا كارينينا» في السبعينات من القرن
ا>اضي في الفترة التي بات واضحا فـيـهـا عـدم جـدوى الإصـلاحـات الـتـي
اتخذت في الستينيات بشأن تغيـيـر وضـع الـفـلاحـIU وأصـبـح واضـحـا أن
قانون الرق مازال جاثما على الصدورI ومن ثم فإن الآمال السابقة ا>رجوة
من الإصلاحات باتت وهما وخيالا بالنسبة للجميعI وتأكد لدعـاة الحـركـة
التحريرية الذين كانوا يحاربون ضد قانون الرق أنه ليس هناك ثمة إمكانية
بعد لتحطيم العبودية. وعانى تولستوي مثله مثل الكثيرين من ظروف هذه
الفترة الانتقالية ا>شوبة باليأس وفقدان الأملI ومن ثم انعكس في روايته
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هذا الشعور الدفU بالخوف والترقب والبحث عن مـغـزى لـلـحـيـاةI والـذي
عبر عنه الكاتب بكلماته ا>ضغومة في الرواية «اختلط كل شيء» لقد اختلط
كل شيء في الحياة وفي واقع الأبطالI وظـهـرت هـذه الـبـلـبـلـة فـي الأسـرة

الروسية التي هي محل اهتمامه الأول في الرواية.
«كل العائلات السعيدة يشبه بعضها البعضI وكل عائلة تعيسة تعـيـسـة

I«بهذه الكلمات استهل تولستوي روايته الخالدة «آنا كارينينا»(×٦٥)بطريقتها I
مؤكدا منذ البداية أنه سيتناول موضوع الوجود الأسري في روسيا. وحقيقة
فإن مشكلة الأسرة الروسية تشكل أحد الاتجاهU الرئيسU اللذين يتألف
منهما مضمون الرواية. وقد يبدو للبعض أن مضمون الرواية ينصب عـلـى
مجرد وصف لقضية خيانة زوجية والتي تشبه إلـى حـد كـبـيـر الـكـثـيـر مـن
مثيلاتها من القصصI بيد أن القيمة الحقيقية للخط العائلي في الـروايـة
تكمن وراء تلك ا>عالجة التي ينـتـهـجـهـا تـولـسـتـوي فـي كـشـف أبـعـاد قـصـة
«الخيانة»على خلفية العلاقات الاجتماعية السـائـدة فـي روسـيـا إبـان تـلـك

الفترة وفي الظروف التاريخية المحددة من حياة المجتمع الروسي.
تناول الباحثون رواية «آنا كارينينا» بالبحث والدراسةI واختلـفـت الآراء
فيهاI ودار الجدل بالذات حول الخظ العائلي في مضمون الروايةI إذ جاء
تقييم آنا الزوجة ا>تمردة العاشقة متبايناI وهذا ليس بغريبI فكل امرk له
في الحياة والناس نظرته التي تنبع من معتقداته وأفكاره وقيـمـهI وتـقـيـيـم
«امرأة خائنة» هو ولا شك أمر ليس باليسير وكذلك الحال بالنسبة لزوج آنا
«المخدوع» فقد ظهر في أكثر الكتابات على أنه الزوج الظالم الجبارI لكنه

على ما يبدو من الرواية كان ظا>ا ومظلوما أيضا.
وسنحاول في هذا الفصل بطريقة موضوعية ما أمكن كشف الجوانب
المختلفة >ضمون الروايةI كما سنتناول بالتحليل أهـم شـخـصـيـاتـهـاI وأبـرز

سماتها الفنية.

- أهم الأفكار:١
يتألف مضمون «آنا كارينينا» من خطU متوازيـU ومـكـمـلـU بـعـضـهـمـا
لبعض. تتجمع خيوط الخط الأول-وكما أشرنا-حول موضوع العائلة ووجودها
Iلقطات لحياة أكثر من عائلة روسية: عائلة بلكونسكي kفتمر من أمام القار
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عائلة كارينIU عائلة ليفU وغيرهم. أما الخط الثاني فهو يدور حول الأبحاث
النفسية والفكرية لليفU والتي تعكس في مجملها مرحلة من ا>راحل الفكرية
التي عاشها الكاتب نفسهI ومن خلال هـذيـن الخـطـU ا>ـتـشـابـكـU يـرسـم
تولستوي صورة واسعة للواقع الروسي في السبعيـنـات مـن الـقـرن الـتـاسـع
عشرI و يسجل ا>لامح الاجتماعية والعقلية التي 6يـز هـذه الـفـتـرةI وفـي
هذا الصدد يبدو دستويفسكي على حق حU أشار إلى أن الرواية انطـوت
بداخلها على «كل ما هو هام في مـشـاكـلـنـا الـروسـيـة الجـاريـة الـسـيـاسـيـة

(×٦٦)والاجتماعية كما لو كانت مجتمعة في نقطة واحدة».

وسنتوقف في البداية عند الخط الأولI والذي تبرز في صدارته مشكلة
عائلة كارينU ومصير الزوجة آناI إذ اكتسبت مشكلتها حيوية خاصة لكونها
جاءت متمشية مع الاتجاه الذي انتهجه الكثير من الكتاب الروس في النصف
الثاني من القرن التاسع عشر والذي كان يهـدف إلـى تـوضـيـح وضـع ا>ـرأة
الروسية التي كان يحارب الأدب في ذلك الوقت من أجل تحريرهاI ولذا فلم
يكن من قبيل الصدفة تلك الردود الواسعة التي أثارتها الرواية في وقتها.
والرواية تنتقل بنا إلى منزل آل كارينU لتنقل لنا تفاصيل حياتـهـم. إن
منزل آل كارينU يبدو من الخارج كما لو كان يتمتع وينعم بكل شيءI لكـنـه
في الواقع كان يفتقر إلى اكثر الأمور جوهريةI إلى الحب والتفاهم والفهم
والوئامI فبداخل ذلك البيت كـان لـكـل مـن الـزوجـU عـا>ـه الخـاص ا>ـغـلـق
بالنسبة للآخرI فالزوج كارينU الشخصية الاجتماعية ا>رموقة كان غارقا
حتى أذنيه في ا>شاغل والأعباء العملية التي كانت 6لأ كل حياته وتفكيره.
أما آنا الزوجة الجميلة الشابة التي تصغر الزوج بعشرين عاما فإنها تجد
نفسها في عزلة ووحدة في وجود زوجها الذي انغمس في عمله ونسى في
خضم حياته العملية حقوق زوجتـه عـلـيـه. و6ـضـي سـنـوات آنـا فـي وحـدة
مريرةI بلا بهجة أو سعادة أو حب. لم تكن الحياة بـU آنـا وزوجـهـا بـحـيـاة
طبيعيةI بل كانت-وحسب وصف الكاتب-حياة «اصطناعية» ولم تخف هذه
الحياة عن ا>قربU من الأسرةI فتولستوي يقول على لسان دوليا زوجة أخي
آنا: «لم يكن يعجبها بيتهم نفسهI فقد كان هنـاك شـيء مـا مـزيـف فـي كـل

(×٦٧)تكوين حياتهم العائلية».

ولكن هـا هو القدر يلقي صدفة في طريق آنا بالضابط الجذاب فرونسكي
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الذي يولع بآنا من أول نظرةI فآنا كانت امرأة فاتنةI كان يعجب بهـا حـتـى
النساء من بني جنسهاI ويصمم فارونسكي على بلوغ آناI وذلك رغم معرفته
بأنها متزوجةI لكنI آنا تحاول أن تنحيه عن طريقها في البدايةI ثم ما تلبث
هي نفسها أن تضعف حيال ذلك الشيء الغامض الذي بدأ ينبت بداخلها.
لقد تزوجت آنا بلا حبI أو ر�ا هي لم تكن قد عرفت آنذاك «الحب»I كما
كان يقول أخوهاI وعاشت مع زوجها ثماني سـنـوات وحـيـدة ا>ـشـاعـرI بـلا
أدنى مشاركة روحية من جانبهاI فقد كان زوجها يعتقد بأن موضوع شعورها
«يخصها وحدها» ولكن هاهو شعورها يستيقظ فلا 6لك حياله أن تستدير..
و6ضي آنا في علاقتها بفارونسكيI ولكنها سرعان ما تتبU أنها لا تستطيع
بصراحتها ا>عهودة أن تستمر في علاقتها بفارونسكي في الخفاء. من جهة
أخرى فإنه رغم أن زوجها كان بالنسبة لهـا إنـسـانـا غـيـر مـحـبـوبI «وغـيـر
عزيز» إلا أن انصرافها عن أسرتها وإخـلالـهـا بـالـتـزامـهـا الأخـلاقـي تجـاه
زوجها بات مصدر عذاب وآلام لها. علاوة على ذلك فإن حب آنا الـغـريـب
جاء مخالفا لعرف وتقاليد ومفاهيم طبقتهاI ومن هنا بدأت ا>أساةI وكمخرج
من الأزمة تصارح آنا زوجها بحقيقة علاقتها بفارونسكيI فر�ا يكون في
ذلك نهاية لآلامها وعذابهاI لكن ما أعظم دهشتها ودهشة العـشـيـق إذ لـم

يلق الزوج بالا لهذه ا>صارحة...
Iليس 6سكا بآنـا Iوتطرأ فكرة الطلاق كحل سرعان ما يرفضه الزوج
أو حبا لها بل كـان الـسـبـب يـكـمـن فـي قـيـود وعـراقـيـل الـواقـع والـعـلاقـات
الاجتماعيةI فلكي يتم الطلاقI كان لابد مـن إعـطـاء بـراهـU قـاسـيـة لـكـي
يجرم القانون الزوجةI ومثل هذه البراهU كانت تتـعـارض مـع طـابـع حـيـاة
الطبقة العلوية«الدقيقة» التي ينتمي إليها الزوجـانI وبـالإضـافـة إلـى ذلـك
فإن استخدام مثل هذه البراهـIU سـوف يـهـبـط بـالـزوج أمـام الـرأي الـعـام

. والى جانب كل ذلكI ففي حالة الطلاق ستحصل(×٦٨)الاجتماعي اكثر منها
آنا على حريتها وستتمكن من الارتباط بعشيقهاI وهـذا مـا لـم يـكـن يـريـده

الزوجI فهو لم يكن يرغب في أن تكون «الجرzة» مفيدة بالنسبة لها.
Iلقد سيطر على الزوج شعور بالعداء والحقد والكراهـيـة تجـاه زوجـتـه
وصمم على أن ينتصر عليهاI وأن تنـال الـزوجـة الـعـقـاب الـلائـق بـهـا عـلـى
جرzتهاI وأن تتعذب مقابل إخلالـهـا بـشـرفـه. وكـرجـل عـاقـل يـحـسـب كـل
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خطواتهI قدر كارينU ظروف علاقته الجديدة بزوجته على النحو التـالـي:
«لقد أخطأت عندما ربطت حياتي بهاI لكن لا يوجد شيء بغلطتيI وعليـه
فأنا لا أستطيع أن أعون تعيساI فأنا لست �ذنـب.. إنـنـي يـجـب ألا أكـون

 فقـط أنّتعيسا من جراء امرأة «محتقرة» اقترفت جرzةI إنه يتعـU عـلـي
(×٦٩)أجد أفضل مخرج من هذا الوضع القاسي الذي تضعني به.. وسأجده»

وكان الحل الذي وجده الزوج هو الإبقاء على الرابطة الشكلية للزواج والعمل
Uالطبقة العلوية. ولكي يبدو كارين Uما أمكن على إخفاء ما يحدث عن أع
منطقيا كالعادة مع نفسه برر لنفسه هذا التصرف بأنه «بقراره» هذا يتصرف
وفقا للدينI فهو بهذا القرار «لا ينبذ عنه زوجته المجرمةI بل يعطيها فرصة

(×٧٠)للتصحيح.»

ويخبر كارينU آنا بأنه سيتجاهل «اعترافهـا»I و يـسـتـمـر الـزوجـان فـي
العيش تحت سقف واحدI ويحرص الزوج خلال ذلك على مشاهدة «زوجته»
Iوبحيث تبدو العلاقة بينهما كالطبيعـيـة Iكل يوم كي لا يلحظ الخدم شيئا
من جهة أخرى فقد كان كارينz Uني نفسه بأن علاقة زوجته بعشيقها لا

تتعدى «رغبة» ستزول.
غير أن آنا تندفع في حبها الذي يصبح قضية المجتمع الأرسـتـقـراطـي
ومحور حديثه. و يعاقبها الزوج بحرمانها من ابنها الوحيد. ومن جهة أخرى
فإن «آنا» التي ضحت بأسرتها من أجل حبيبها سرعان ما تخدع فـي هـذا
الحبI فبعد فترة zل العشيق فارونسكي حبه لها وتـلـقـي نـفـسـهـا وحـيـدة

معزولةI بعد أن خسرت كل شيء ولا تجد غير الانتحار أمامها سبيلا.
لقد تركزت حبكة الرواية حول مشاكل السعـادة والـتـعـاسـة فـي الحـيـاة
الإنسانية وذلك من خلال وصف القطاع العائليI لم تكن آنا الوحيدة التي
كانت تبحث عن السعادة فلا تجدهـاI بـل كـانـت هـنـاك أيـضـا دولـيـا زوجـة
أخيها التي كانت تبحث عن نفس الشيء ولكن بطريقتهاI فدوليا بطبيعتها
المحافظة وروحها ا>تفانية فـي خـدمـة الأسـرة لـم تـكـن تـسـتـطـيـع أن تـعـلـن
«6ردها» مثلما فعلت آناI وأيضا هناك ليفIU فقد كان هـو الآخـر يـبـحـث
عن حبه وسعادته عند كيتي أخت دولياI لكن مساعيه اصطدمت بحب كيتي
لفرونسكيI الذي عاقه هو الآخر انشغال فارونسكي بآنا. لقد بدا كما لـو
كان الأبطال يدورون في حـلـقـة مـفـرغـةI وأن الـقـدر يـقـف بـا>ـرصـاد أمـام
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سعادتهمI لقد كانت مساعي الأبطال نحو السعادة تقع في النهـايـة أسـيـرة
للدائرة الاجتماعية التي تكبلهمI ومن ثم برزت خيبة أمل الأبطال كمحصلة
طبيعية للواقع الاجتماعي والظروف المحيطة. بـيـد أن مـعـالجـة تـولـسـتـوي

ا» ظهرت في ثوب جديد با>قارنة �ا سبقها من قصص الخيانةIّ>شكلة «آن
إذ برزت مأساتها كتجسيد لتعقد «واختلاط» موضوع العائلة وا>رأة نتيجة
لتعقد «واختلاط» ظروف الفترة التاريخية المحددةI وتتميز الفترة التاريخية
التي يعالجـهـا تـولـسـتـوي فـي روايـتـه بـبـدايـة الانـحـلال فـي طـبـقـة الـنـبـلاء
الإقطاعيU حيث باتت قيادة هذه الطبقة للحياة الإجتماعية والـسـيـاسـيـة
في روسيا آخذة في الزوالI وراقب تولستوي و بعمق هذه التطوراتI و بدا
له-وهو سليل الطبقة النبيلة في روسيا-أن الحب الحقيقي في طبـقـتـه قـد
تلاشىI وأن الأسرة النبيلة قد افتقدت هذه الركيزة من حياتهاI وأن غشاوة
من الزيف والرياء أصبحت تسيطر عليها. وبحس الفنان ا>رهف استـطـاع
تولستوي أن ينصت إلى كل خلايا الروح الإنسـانـيـةI وأن يـراقـب عـن كـثـب
التغيرات التي كانت تحدث في وعي الناس مع تغير العصرI وأن يـتـجـاوب
في عمله الأدبي معها. فقد لاحظ تولستوي انبعـاث نـوع مـا مـن «الـتـمـرد»
لبعض النبلاءI إلا أنه في ظروف الحياة الاجتماعـيـة فـي روسـيـا فـي تـلـك
الفترة كان خروج هؤلاء النبلاء عن خط حياتهم دراميا وعسيرا. ومع ازدياد
تناقضات العمر كانت هذه الدراما تشتد و يسـتـعـر أوراقـهـاI ولـذلـك بـدت
شخصيات الرواية كما لو أن حياتها قد خلت من السمو. وظهر ذلك بصورة

جلية في شخصية آنا كارينينا البطلة الرئيسية للرواية.
وفي تواز مع الخط العائلي وفي مرتبة تالية له برز الجانب الفـلـسـفـي
Uلـيـفـ Uالعقلي للرواية الذي لقي تجسيده من خلال تـأمـلات كـونـسـتـانـتـ
وأخيه وصور الليبراليU. لقد عكست أفكار وآراء ليفU عن العمل والعمال
وعن تأخر الاقتصاد وعلاقة السيد با>سود نفس أفكار الكاتب في الفترة
ا>عنيةI ومن خلال هذه الأفكار أيضا أعطى تولستوي صورة للقرية والفلاح
ورفع شعار الكد والعملI وتغنى بأغنية الكادحIU «فالله أعطى اليومI وأعطى

 إن تولستوي يهتم في تصويره للفلاح(×٧١)القوةI واليوم والقوة هبة للكد»...
بالجانب العملي النشاطي لهI فهو يراقب الشعب وهو يكافح ويكد. بيد أنه
ورغم الحب والتعاطف اللذين يبديهما الكاتب تجاه الفلاحI نجده في ذات
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الوقت لا يزين ولا يزيف صورته بل يسجلها بكل جـوانـبـهـاI فـالـفـلاح عـنـد
تولستوي ونظرا للظروف التي يعيش بها قد بات «يسـيـطـر عـلـيـه الـتـواكـل

(×٧٢)والإهمالI والسكرI والكذب»

- أهم الشخصيات بالرواية:٢
تعتبر آنا الشخصية الرئيسية في الروايةI وأسلوب حياتها كـان �ـيـزا
للكثيرات من سيدات الطبقة الأرستقراطيةI لكنها كانت تختلف عنهن في
كونها كانت إنسانة ذات مشاعر غنية وعواطف جياشةI فقد برزت آنا في
الرواية كامرأة قوية مغرمة بالحياةI تبحث عن السعادة وتتعطش لـلـحـب..
للشيء الضائع في حياتها. فآنا تحكي لنا في مرارة عن حياتـهـا الـزوجـيـة
Iوأخلاقي وشريف وذكـي Iوزوجها وتقول: «إنهم يقولون عنه إنسان متدين
Iلكنهم لا يرون ما أرى. هم لا يعرفون كيف أنه خنق حياتي ثماني سنـوات
خنق كل شيء حي بداخليI وهو لم يفكـر ولـو مـرة واحـدة فـي أنـنـي امـرأة
حيةI تحتاج للحبI وهم لا يعرفون كيف أنه كان يهينني في كل خطوة ويظل
هو راضيا عن نفسه. هل أنا لم أحاول بكل قواي? هل لم أحاول أن أحبه?

(×٧٣)وأن أحب ابني حU بات من ا>ستحيل حب الزوج?»

ومن ثم لم يكن «غريبا» أو «ضد الطبيعة» أن تستجيب «آنا» لـنـبـضـات
قلبها وتقبل على حب فارونسكيI فهي كما تقول صنعها الله هكذا ويلزمها
أن «تحب وتعيش». ولكن رغم الحب الجديدI فقد بقيت آنا في ذات الوقت
Iفرغم حبها العنيف تجاه فارونسكي Iالأم المحبة والزوجة ا>عذبة الضمير
فقد ظل هناك «شخـصـانI الـزوج والمحـبI وكـانـوا بـالـنـسـبـة لـهـا مـركـزيـن

I أمــا ابـنها فقد كان بالنـسـبـة لـهـا وفـي جـمـيـع الحـالات ذلـك(×٧٤)للحـيـاة»
«ا>لكوت» الذي لم تكن تقوى على فراقه أبدا فهي تقول «بدون ابني لا zكن

(×٧٥)أن تكون لي حياة حتى مع ذلك الذي أحبه»

ونتيجة لتضارب وتعقد موقف ووضع آنا فقد بات مفزعا بالنسبة لـهـا
Iووقعت آنا في تناقض شديد مع نفسها Iمجرد التفكير في «دوامة» حياتها
أكسبها غرابةI بدت واضحة >ن حولهاI وحتى فارونسكي الذي حاول أكثر
من مرة أن يبحث معها في وضعهما ا>شـتـركI كـان فـي كـل مـرة يـصـطـدم
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(×٧٦)تكن تريد أو تستطيع أن توضحه لنفسها»

وكان ذلك طبيـعـيـاI فـبـداخـل آنـا كـان يـدور صـراع عـنـيـف بـU آنـا الأم
والزوجةI وآنا العاشقةI بU عقلها وروحهاI عقلها الذي يحاصرها بالقـيـم
والتقاليد والعرفI وروحها التواقة للسعادة التي سمحت لها بأن تحب رجلا
غير زوجهاI ولذا فقد كانت آنا أحيانا ما تجد حلا مضحكا لهذه ا>شكـلـة
ا>عقدة في أحلامهاI إذ كانت تحلم بأنها «زوجي لاثنU» معا. و يتدعم هذا
الوضع �شاعر الذنب والإثـم الـتـي سـيـطـرت عـلـى آنـاI �ـا يـدفـعـهـا إلـى
مصارحة زوجها للخلاص من ذلك. ولذا فلا عجب أن يصف تولستوي هذه
ا>رأة «الخائنة» على لسان فـارونـسـكـي بـأنـهـا إنـسـانـة ذات طـبـيـعـة «قـويـة

. لقد كانت آنا (ورغم كل شيء) شريفة بالنسبة إلى مـعـايـيـر(×٧٧)وشريفـة»
كثيرةI فقد كانت شريفة في حبهاI ذلك الحب الذي كـان يـعـطـيـهـا شـعـورا
بأنها «عالية هكذا»I وكانت شريفة في صراحتها ورفضها ا>ضي في خداع
الزوجI كما كانت شريفة في حبها الشديد ووفائها لابنهاI وأيضا في عذابها
الأليم وإحساسها بالذنبI ففي هذا خير دليل عـلـى طـهـارة روحـهـاI إذ أن
ا>تخصصات في الذنوب يعوزهن عذاب الضميرI أما آنا فقد كان ضميرها
هو منبع شقائها وآلامها.. وها هـي آنـا الـفـاتـنـة الـتـي كـانـت تـبـدو سـعـيـدة
للمحيطU بها تحكم على نفسها با>وت!! فهل كانت آنا مذنبة بالقدر الذي

تستحق عليه هذه النهاية القاسية..?
لم تجر في الرواية محاكمة >ا حدثI لكن المحاكـمـة جـاءت مـن الـنـقـد
حول الرواية. فقد اختلفت الآراء حول موقف تولستوي بالنسبة لبطلتهI إذ
رأى البعض بأن الكاتب كان يدافع عن بطلتهI أما الآخرون فقد رأوا أنه كان
يتهمها ويدينهاI وأن خير دليل على ذلك تلك النـهـايـة الـتـي آلـت إلـيـهـا آنـا
واستشهدوا بالعبارة ا>قتبسة التي يضعها الكاتب في مقدمة روايته «الانتقام
لي وسأعطيه». والواقع أن تولستوي لـم يـبـرر ولـم يـدن بـطـلـتـهI فـهـو رغـم
نظرته المحافظة ا>ثالية تجاه الحياة كان ضـد «تـقـنـU» ا>ـشـاعـرI ومـن ثـم
فموت آنا لم يبرز كعقاب لها وحكم على فعلـتـهـا. جـرت مـحـاكـمـة الـبـطـلـة
بطريقة تأخذ طابعا خاصا تجلى في سـعـي الـكـاتـب إلـى أن يـجـد الـعـامـل
الخفي الرئيسي الذي يكمن وراء مأساة البطلةI خلق تولستوي في روايـتـه
mطا خاصا من تبادل الشخصيات وا>واقف فهناك آراء مختلفة ووجهات
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نظر متباينة. ومن الصعب أن نتبU للوهلة الأولى من كان على حق ومن كان
على باطل. فالمحققون والمخطئون والقضاة وا>تهمون للأماكن متبادلون.

برر البعض موقف آنا; بررته مثلا دوليا زوجة أخيها وهي التي يصفها
تولستوي في الرواية بأنها ملاك ومثـال الـزوجـة الـصـبـورةI فـدولـيـا كـانـت

!«Uهذين الشيئ U(×٧٨)تقول: «آنا والعيب.. إنني لا أستطيع أن أجمع ب

أما فارونسكي فقد كان يرى بها «امرأة شريفة» تستحق منـه احـتـرامـا
(×٧٩)«أكثر من الزوجة الشرعية»

وبالرواية آراء تجرم آناI فمثلا الزوج كارينU كان يرى أنهـا «امـرأة بـلا
(×٨٠)شرفI بلا قلبI بلا دين وفاسدة»

أما أم فارونسكي فترى أن هذا الزمن فظيع للغاية وأن آنا امرأة سيئة
ذات مشاعر يائسةI جلبت التعاسة لـرجـلـU عـظـيـمـIU ابـنـهـا فـارونـسـكـي

وكارينU التعس زوخ آنا.
إنه من اليسير فهم موقف الكاتب تجاه البطـلـة إذا مـا عـدنـا إلـى فـكـر
تولستوي في فترة كتابته للرواية والفترة التالية لها. وا>عروف عن فلسـفـة
تولستوي في هذه الفترة أنه كان ينادي بديانـة الـتـسـامـح ويـرفـض الـعـنـف
ويرفع شعار «الصفح وا>عاناة»I ومن ثم فإن موت آنا لا يبرز كعقاب لهاI بل
كنتيجة منطقية لوضعها اليائس وكانتقام من جانبها >ـن أهـانـوهـا ووقـفـوا
ضد سعادتها. لقد قتلها زوجها كارينU بكرههI أما حبيبها فارونسكي فقد
صرعها بحبهI وحاصرها مجتمعها الأرستقراطي بسيل جارف من الحدود
حتى لم يبق لها من حيز الإمكان سوى جزيرة وحيدة صغيرة كان zكن أن
ترسو عليهاI ألا وهي حبها لابنها سير يوجاI لكنـهـا فـقـدت هـذه الجـزيـرة
أيضاI وعندئذ قتلت نفسها. وعليه فإنه يبدو أن موت آنا لم يبرز كعقاب لها
بل كانتقام منها لكرامتها ا>هانة وحبها ا>عاب وكانتقام أيضـا مـن المجـتـمـع
الذي قضى عليها. ور�ا لا تكون آنا مذنبة بالدرجـة الـتـي تـعـاقـب عـلـيـهـا
با>وت إلا أن حكمها الذاتي على نفسها جاء قاسيا وعنيفاI وبدا كما لو كان
تولستوي يبرر موت بطلته. فقد قدمت آنا على مذبح الحب كل شـيء كـان
غاليا ومقدسا في حياتهاI ولم تجن سوى الآلام مقابل ذلكI فطوال حياتها
كان يطـاردهـا الخـوف والحـزن وشـبـح ا>ـوت وذلـك مـنـذ أول لـقـاء لـهـا مـع

فارونسكي.
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أما الزوج كارينU فقد بدا شخصا ذا وجهU مختلفU فعلى الـصـعـيـد
العملي كان كارينU ناجحا وموفقا للغاية وبدرجة جعلته منغمسا كليـة فـي
الحياة العمليةI فكل دقيقة من حياة ألكـسـي الـكـسـنـدر (وهـو اسـمـه الـذي
ينادى به) كانت مشغولة ومقسمة وذلك حسب شـعـاره فـي الحـيـاة: «بـدون
عجلI بدون راحة». ورغم انشغال كارينU في أعبائه الوزاريـة إلا أنـه كـان
يحرص على القراءةI فهو حسب وصف تولستوي له كان «رغم أعبائه العملية
التي تلتهم تقريبا كل وقتهI كان يعتبر من الواجب عليه متابعة كل رائع يظهر

. كان لكارينU اهتمامات متعددةI فقد كان يقرأ في(×٨١)في المجال العقلي» 
السياسة والفلسفة والعلوم الدينيةI والفنونI وكان يحـرص دائـمـا عـلـى أن
يكون له رأيه في كل هذه العلوم. لكن كاريـنـU الإنـسـان والـزوج كـان وجـهـا
مغايرا على الإطلاقI فرغم أن كارينU-وكما يحكـى تـولـسـتـوي-أمـضـى كـل
حياته وهو يعمل في مجالات الخدمة التي لها علاقة بانعكاس الحياةI إلا

 فرغم اهتمامات(×٨٢)أنه «في كل مرة كان يصطدم بالحياة كان يبتعد عنها» 
كارينU ا>تنوعة وطموحه العملي الكبير فإن عواطفه كان «قد أغلق عليها
صندوقا للأبد»I وتجاهل مشاعر زوجته إذ كان يعتبرهـا شـيـئـا «لـيـس مـن
شأنه» فقد كان ينظر إلى الرابطة الزوجية على أنها مجرد «رابطة إلهيـة»
ولكن إزاء حب زوجته لآخر بات مـن ا>ـسـتـحـيـل أن يـتـرك لـهـا مـشـاعـرهـا
لشأنها. وفي البداية لم يستطع كارينU أن يفهم هذا الحبI فهو كما يقول
عنه تولستوي كان كمـا لـو أنـه «قـد وقـف وجـهـا لـوجـه أمـام شـيء مـا غـيـر
Iفقد كان ألكسي الكسندر فيتش يقـف وجـهـا لـوجـه أمـام الحـيـاة Iمنطقي
وأمام إمكانية حب زوجته لأحد ما خلافهI كان هذا يبـدو لـه دون تـفـسـيـر

 بيـد أن(×٨٣)وغير مفهوم على الإطلاقI لأن ذلـك كـان هـو الحـيـاة نـفـسـهـا»
كارينU الذي كان دائما يستنكر سكوت الأزواج عن زوجاتهم الخـائـنـاتI و
يتعجب من أمثال هؤلاء الأزواج ويقول: «كيف zكن السماح بذلك..? كيف

I كان هو نفـسـه كـاريـنـU الـذي قـرر أن(×٨٤)لا يحل هـذا الـوضـع الـقـبـيـح?»
يسكت على حب زوجته وأن يتجاهل اعترافها له.. وكانت الزوجة تفهم هذه

.(×٨٥)اللامبالاة من جانب الزوجI فهو في رأيها «يلزمه فقط الخداع واللياقة»
وكانت آنا على حقI فالعامل الرئيسي وراء تجاهل كارينـU كـان يـكـمـن
بالدرجة الأولى في خوفه من رد فعل طبقتهI «فاللياقة» (ولو الشكلية) هي
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إحدى متطلبات الوسط الأرستقراطي ولا مانع حتى مـن الـكـذب مـن أجـل
تحقيق هذه اللياقة.

ولكن هل كان كارينU «دنيئا» و «آلة شريـرة» حـسـب الـوصـف الـقـاسـي
لزوجته وهو ما قد zثل الوجه الثاني الوحيد لكارينU الإنسان?

إن تولستوي يبرز جوانب أخرى في شخص كارينU تبدو مغايرة ومناقضة
Uفـكـاريـنـ .Uوهو ما كان يسميه الكاتب بـ «ضعف» كاريـنـ Iا عرفناه عنه<
رغم مظهره «البارد» كان «لا يقوى على أن يكون غير مبال حـU يـسـمـع أو
Iلأن الدمعة كانت تأتي به إلـى مـوضـع الارتـبـاك Iيرى دموع طفل أو امرأة

I ولذا فقد شدته دمـعـة آنـا إلـيـهـاI(×٨٦)وكان يفقد 6ـامـا مـوهـبـة الإدراك»
وتناسى كرهه لها على فعلتها. وما إن وصلته برقية من زوجـتـه «الخـائـنـة»
تخبره بأنها تحتضر في الولادة حتى أسرع إليها. ولعل أكثر موقف يصـف
جوهر نبل أخلاق كارينU هو موقفه مـن زوجـتـه وهـو قـريـب مـنـهـا لحـظـة
احتضارهاI فقد سيطر على الزوج أمام جسد زوجته ا>يتة شعور بالـذنـب
تجاهها. وفي هذه اللحظة تحرر من أسر «الليـاقـة» الأرسـتـقـراطـيـةI ومـد
الزوج يده إلى فارونسكي (خصمه العاشق) وهو يحـاول أن يـحـجـب بـشـدة
دموعه. وهنا أيضا وفجأة شعر كارينU بأن ذلك ا>وقف الذي بدا له بدون
Uلقد بدا كارين Iقتها أصبح الآن بسيطا وواضحاzكان يجرمها و Uحل ح
Iوحطم أسوار نظـامـه الـضـيـقـة Iنزع عن عينيه القناع Uإنسانا حقيقيا ح
وبدا كما لو كان كارينU ليس با>ذنب الحقيقي بل وعلى ما كان يبدو فـإن

ا>ذنب الحقيقي نظام الحياة نفسه.
أما فارونسكي فيبدو شخصية مغايرة 6اما للزوج كارينIU ور�ا يكون
ذلك السبب وراء انجذاب آنا تجاههI فبخلاف الشخصية الجامدة المحافظة
للزوج الكبير السنI بدا فارونسـكـي شـخـصـا �ـتـلـئـا بـالـشـبـاب والحـيـويـة
«وبالعصرية» في ا>ظهر والتفكير وبالحرارة في ا>شاعر والرغبات. ولـكـل
هذه الصفات كان فارونسكي يعد فارسا بارعا يستهوي قلوب الكثيرات من
بنات الطبقة الأرستقراطية. إن تولستوي يصف لنا فارونسكي بأنه «ليـس
kذو وجه طيب الروح وجميل وهاد Iالبنيان وأسود الشعر Uوهو مت Iبطويل

. وفارون سكي يبرز كنقيض للزوج كارينU فهو إنسان ذو(×٨٧)وثابت للغاية»
شهوات ورغبات متأججة وهو حسب وصف تولستوي له: من أولئك الشباب
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«ا>ستعدين للاستسلام للرغبات دون أن يحمروا خجلا وأن يضحكوا على
.(×٨٨)الجميع»

لم يبتغ فارونسكي الزواج في علاقاته الغراميةI فهو بطبيعته ا>تـغـيـرة
ومشاعره غير الثابتة لم يكن ينشد حياة الاستقرار. وتولستوي يحكـي لـنـا
عن طفولة ونشأة فارونسكي كي يساعدنا علـى فـهـم الـسـبـب وراء نـظـرتـه
العابثة إلى الزواجI ففارونسكي حسب وصف تولستوي له «لم يعـرف أبـدا
الحياة العائليةI وأمه في شبابها كانت امرأة أرستقراطية رائعةI كان لديها
في وقت الزواج وبالذات بعد ذلك الكثير من القصص ا>عروفة لكل الطبقة
الأرستقراطية. أما واله فلم يـكـن يـذكـره تـقـريـبـا فـقـد تـربـى فـي ا>ـدرسـة

(×٨٩)العسكرية الداخلية».

ومن ثم فلم يكن غريبا أن الزواج بالنسبة له لم يكن �كنا أبداI فهو لم
يكن فقط لا يحب الحياة العائليةI «بل كان يرى في العائلة وبوجه خاص في
الزواج-حسب وجهة النظر العامة لعالم العزاب الذي كـان يـعـيـش بـه-عـا>ـا

 ولهذا كله فإنه يبدو مفهوما(×٩٠)غريبا ومعاديا ومضحكا أكثر من أي شيء»
ومفسرا انجذابه تجاه آنا ا>رأة ا>تزوجةI فالشابة غير ا>تزوجة سرعان ما
تطلب منه تحديد موقف بالنسبة >وضوع الزواجI أما بالنسبة للمرأة ا>تزوجة
فالوضع مختلفI ولكن بعد أن أخبرتـه ألا بـأنـهـا تـنـتـظـر مـنـه طـفـلاI فـان
فارونسكي كما يقول الكاتب «بوغت في أول دقـيـقـة حـU صـرحـت لـه عـن

ىّحملهاI وأوحى له قلبه أن يطلب منها ترك زوجهاI لكن الآنI بعد أن ترو
(×٩١)فإنه كان يرى في وضوح أنه >ن الأفضل له أن يتفادى هذا الشيء»

Iوقد مـهـد مـوقـفـه هـذا لحـالـة ا>ـلـل الـتـي اعـتـرتـه بـعـد ذلـك تجـاه آنـا
ففارونسكي بطبيعته الهوائية الأنانية لم يحب آنا حبا حقيقيا مثلما أحبته
هي. فبعد أن 6لكها بدأ ا>لل يزحف تدريجيا إلى روحه وكان «حU ينظر
إليهاI فإنه كما لو كان ينظر إلى زهرة قطفها وأذبلها ثم بات صعبا أن يجد

.(×٩٢)فيها الجمال الذي من أجله اقتلعها وأهلكها»
ومن ثم فان دور فارونسكي في مصرع آنا لا يقل عن دور الزوجI بل ر�ا
يزيد. فمن أجل حبه قدمت ألا كل شيء كان غاليا ومقدسا في حياتهاI ولم
تجن سوى الآلام مقابل ذلك. وأمام جثة آنا ا>يتة تحدث بروح فارونسـكـي
عملية بعث شبيهة بتلك التي حدثت عند الزوج كارينIU فقد سيطر علـيـه
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شعور ا>ذلة والاحتقار أمام الزوجI وتبU أن الزوج كان عظيما أما هو فقد
كان حقيرا ووضيعا في خداعهI وتبلغ صحوته من الـقـوة حـيـث يـحـاول أن

يطلق النار على نفسه.
أما ليفU فهو من نبلاء الريف ذوي الروابط با>دينةI وكان على علاقة
بالعائلات الرئيسية في الرواية. وفي شخصية ليفU برز الكثير من الأفكار
والتأملات الفلسفية الخاصة بتولستوي نفسه وقـت كـتـابـتـه لـلـروايـةI كـمـا

 بنمط حياة تولستوي نفسه.ً شبيهاًجسد أسلوب حياته mطا
وليفU مثله مثل تولستوي نبيل إقطاعيI ينتمي إلى الطبقة الأرستقراطية
با>ولد والنشأة لكنه يتميز عن أفراد هذه الطبقة بسمات أخلاقية وعقلية
مختلفةI فهو إنسان ذو روح شريفة دzوقراطية قـريـبـة مـن الـشـعـبI وهـو
إنسان ذو عقل ثاقب ونفس باحثة تتوق إلى بلـوغ الحـقـيـقـة وإدراك مـغـزى
الواقع المحيطI وهو ككاتبنا رغم انتمائه إلى الطبقة الإقطاعية فقد كانت
تؤرقه بشدة مصالح الفلاحU ا>ضطهدين وا>ستغلU وا>مـثـلـU لـلـغـالـبـيـة
العظمى من أفراد الشعب. وكان ليفU يـربـط الـوضـع الـهـابـط لـلاقـتـصـاد
الروسي في ذلك الوقت بوضع الفلاحU ا>عذبU ا>عوزيـن ولـذا فـقـد كـان
ليفU يبحث عن وسائل للعمل «الاختياري الإرادي من أجل نفسه ومن أجل

 فالعامل الزراعي غير محفوز في عملهI لأن الإقطاعي يحرمه(×٩٣)العامل»
من حقوقه ولا يعطيه ثمار جهده. وعليه فكما يقول لـيـفـU: «فـإنـه حـسـب

 إن(×٩٤)علاقتنا بالفلاحU لا توجد إمكـانـيـة إدارة اقـتـصـاد رشـيـد مـفـيـد»
كلمات ليفU هذه تعكس في جوهرها أفكار تولستوي نفسـه الـتـي أوردهـا
.Uا>ستغل Uفي الكثير من مقالاته التي كان يهاجم فيها وضع العمال الفلاح
ولكن ما هي الحلول ا>ناسبة التي كان يراها ليفU لحل مشكلة هذا الشعب

ا>ستغل.?
لم يكن ليفU يتفق مع الآراء التي كانت منتشرة في وقتـه والـتـي كـانـت
ترى أن التغيير الاجتماعي zكن بلوغه عن طريق التعليمI فقد كان يسخر
من هذا الرأي غير العملي و يقول في ذلك: بأي حال سـتـسـاعـد ا>ـدارس

. وحقيقة فأي تعليم zكن أن يكـون(×٩٥)الشعب في تحسU وضعه ا>ـادي?
وحده كافيا لإطعام الشعب الجائع? وبعد بحث مضن عن سبيل تغيير وضع
الشعب ا>عوز يصل ليفU إلى ما وصل إليه تولستوي نفسهI إلـى إمـكـانـيـة
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التغيير الاجتمـاعـي مـن خـلال الـوصـول إلـى تـعـايـش سـلـمـي بـU الإقـطـاع
Uعلى أسس إنسانية جديدة. وكحل من الحلول ا>مكنة فإن ليف Uوالفلاح
يطرح فكرة تقسيم ثمار الأرض بU الفلاح والإقطـاعـيI وإعـطـاء نـصـفـهـا
للقوى العاملةI وحينئذ سيكون الفارق ا>تبقي لدى الإقطاعي «أكبر وستحصل

.(×٩٦)القوى العاملة على أكثر»
وعلاوة على ذلك-حسب رأي ليفU-فإن طريق الإصلاح يجب أن يكـون
أيضا في إشراك الإقطاعيU وا>لاك في الجهد والعملI وفي أن ينزلوا عن
مظاهر الأبهة التي تحيط بحياتهمI وباختصار فإن إمكانية التغيير الاجتماعي
بالنسبة لليفU كانت تتمثل في طريق وحيد هو طريق «ا>صالحة والاتفاق»
بU الإقطاعي والفلاحI وهو ما كان يؤمن به كاتبنا نفسهI الذي كان يرفض

أي استخدام للعنف أو الثورة في سبيل إنجاز التغيير الاجتماعي.
وتحقيقا لهذه الفكرة فقد قرر ليفU الآن-رغم أنه كان يعـمـل مـن قـبـل
كثيرا وكانت نفسه ترفض الأبهة-«أنه سوف يعمل اكثرI وسوف يسمح لنفسه

I وهي نفس التجربة التي خاضها تولستويI حينما قـرر أن(×٩٧)بأبهة أقل»
يقطع علاقته بطبقته وأن ينزل إلى العمل اليدوي في الأرض و يعيش حياة
الفلاح الحقيقيةI فحسب رأي الكاتب وبطله فإن الاتصال ا>باشر بالعمـل
اليدوي والشعور بلذة الكد ونفض رداء الدعة والتراخيI وحب العمل وأهل

العمل هو في حد ذاته حل لبعض ا>شاكل ا>علقة.
وليفU مثله مثل كاتبنا يبدي من جانبه حبا وارتباطا حقيقيـا بـالـقـريـة
وأهلهاI وكما هو معروف عن تولستوي فإنه كان يعيـش فـي اتـصـال روحـي
دائم بالفلاحU في القرية والذين لم يكن يدخر أي جهد روحي أو مادي في

 للحياة والسـعـادةًسبيل مساعدتهمI وكانت القرية بالنسبة للـيـفـU «مـكـانـا
 وليفU مولع ولعا شديدا بحياة الـفـلاحـU ويـحـسـدهـم(×٩٨)والآلام والكـد»

على قدراتهم على العطاء والتضحية بالجهد الذي كان يتمثل فيه بالنسبة
له «سعادة الحياة» التي كانت تتناقض مع أسلوب طبقته الكسولة ا>ـعـاديـة
لهذا العالم. كما حاول أيضا أن يؤلف كتابا عن الاقتصاد يتناول فيه عرض
ا>شكلة ا>عنية وحلولها. وعلى ا>ستوى الشخصي فقد كان ليفU مخـتـلـفـا
أيضا في تفكيره بالنسبة لأبناء طبقتهI إذ كان zتلك نظرة محافظة تجـاه
الزواج والحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعيـةI فـقـد كـان لا يـتـصـور حـب



237

تولستوي الروائي

ا>رأة دون زواجI بل كان يتصور في نفسه العائلة وا>رأة التي zكن أن تعطيه
هذه العائلة وبذا فقد كانت نظرة ليفU للزواج مغايرة 6امـا لـنـظـرة أبـنـاء
طبقتهI إذ كان الزواج بالنسبة له هو «أهم موضوع في حياته تتوقف عليـه

.(×٩٩)سعادته»
بيد أن حلم ليفU بالسعادة الأسرية قد اصطدم هو الآخر في البداية
بدائرته الاجتماعيةI فقد كانت كيتي التي كان يحـبـهـا ويـرغـب فـي الـزواج
منها مشغولة عنه في البداية بفارونسـكـي الـذي كـان يـبـدو لـهـا ولأسـرتـهـا

.Uأفضل من ليف
إن اتجاه ليفU الاجتماعي العام يلتقي باتجـاه آنـا الـشـخـصـي الخـاص
وذلك رغم اختلاف منطلق وهدف وطريق كل منهماI فآنا كانت تبحث عن
سعادتها الذاتيةI أما ليفU فقد كان يهتم با>شاكل الاجتماعية التـي 6ـس
أغلبية الشعب. وفي حياة كل منهما توجد ملامح متشابهة فكل منهما 6رد
على الواقع بطريقته. آنا في خروجها على تقاليد وعرف طبقتها وإشهارها
لحبهاI أما ليفU فقد كسر الحاجز ا>نيع الذي يفصل بـU عـالـم الإقـطـاع
وعالم الفلاحU ونزل إلى الأرض ليعمل فيها مثل الفلاحI وهو ما لم يـكـن
مألوفا لائقا في وقته ومن جانب إقطاعي مالك في مثل وضعهI ويتـشـابـه
البطلان أيضا في الحل الذي وجداه كمخرج لتناقضات الواقـع فـكـلاهـمـا
أقدم على الانتحارI الذي ماتت آنا بسببهI غير أن ليفU أنقـذ إذ لـم يـكـن
ليفU وحيدا ومحاصرا كآنا بل كان قد التحم بالشعب ووجد الطريق إليه..

- في التكنيك الفني للرواية:٣
تحتل رواية تولستوي «آنا كارينينا» مكانة مرموقة وهامة في تراث الرواية
الروسية الكلاسيكية وقد احتوى نسيجها على عناصر الرواية الاجتماعية
والنفسية مجتمعU معاI ونذكر في هذا المجال كلمات الناقد وأستاذ الأدب
الروسي الشهير خرابتشنكو حU يقول في هذا الصدد «إن الطابع الفريد
«لآنا كارينينا» يكن في أن الرواية تجمع بU عناصر 6يز عدة أشكـال مـن
I«الإنتاج الروائي. وقبل كل شيء فهنا توجد عناصر «تشخيص الرواية العائلية
ولكن مع ذلك فإن «آنا كارينينا» ليست فقط رواية عائـلـيـةI ولـكـنـهـا أيـضـا
رواية اجتماعية نفسيةI مؤلف ترتبط فيه قصة العلاقات الاجتماعية ارتباطا
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.(×١٠٠)وثيقا مع تصوير العمليات الاجتماعية ا>عقدة
استطاع تولستوي أن يصور في روايته ومن خلال ا>ضمون صورة عريضة
للواقع ا>عاصر مستمدة أجزاؤها من مادة الحياة العادية ودون أن يـركـض
إلى استخدام عنصر التشويقI فنراه يرسم صورة لحياة ا>دينـة بـسـكـانـهـا
المختلفIU ويتوقف بالتفصيل عند وصـف الأرسـتـقـراطـيـة الـبـيـروقـراطـيـة
با>دينةI كما نجده أيضا يرسم لوحة واسـعـة لـعـالـم الـقـريـة والـفـلاح. ولـم
يكتف تولستوي في وصفه للفئات التي يصورها بكشف عا>ها الداخلي من
أحاسيس وأفكار بل لجأ أيضا إلى وصف مظهرها الخارجي وmط سلوكها
Iفي الحياة. فالطبقة الأرستقراطية مثلا تنم أحاديثها عن تفاهتها الداخلية
وتجسد حياتها الخمول والدعة واللامبالاة تجاه الشعب. أما الفلاحون فهم
رمز العمل والكد وتظهر في أحاديثهم الروح الشعبية البسيـطـة الـصـافـيـة
Iولغة الشخصيات تساعد كثيرا في تحديد وضعها الاجتماعي Iوالصادقة
فاللغة نصف الروسية ونصف الفرنسية التي تتكلم بها الأرستقراطية النبيلة
في روسيا تختلف في وضوح عن لغة الشعب ذات الجمل الـبـسـيـطـة الـتـي
أحيانا تنم عن جهل صاحبها أو حتى فظاظته. وجميع الشخصيات بصرف
النظر عن انتماءاتها الاجتماعية تظهر كممثلة لعصر بعينه وحقـبـة زمـنـيـة
بذاتها. ولغة كل شخصية على حدة تساعد كثيرا في تفهم بعض خصائص
Iطابعها. فمن حديث آنا نستطيع أن نتخيل مقدار عاطفـيـتـهـا وبـسـاطـتـهـا
ومن حديث زوجها كارينU نستشعر شخصيته ا>تحفظة الباردةI ومن حديث
فارونسكي نتعرف على mوذج للأرستقراطية ا>نمقة التي تحاول أن تحافظ

على «أرستقراطيتها» في الحديث وا>ظهر.
وإلى جانب حديث الشخصية استخدم تولستوي وسائل مختلفة تساعد
على كشف أبعاد الشخصيةI ومن ذلك ا>ونـولـوج الـداخـلـي الـذي هـو أحـد
خصائص اللقطة الروائية عند تولستويI فشخـصـيـاتـه عـادة تـظـهـر قـدرة
على الإحساس القوي والتفكير العميق. ويظهر هذا على وجـه الخـصـوص
بشخص آنا وليفIU فن خلال مـنـاجـاتـهـمـا وتـأمـلاتـهـمـا يـتـكـشـف الـكـثـيـر
بشخصيتهماI كما نتعرف أيضا على الشخصيات الأخرىI فمن خلال تأملات
آنا نتعرف على الكثير من الصفات بشـخـص زوجـهـا وأيـضـا بـشـخـصـيـات
المحيطU بها. ومن خلال تأملات ليفU نتعرف على الكثير �ا zيز تفكير
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ومزاج وأهواء �ثلي الإقطاع.
وتظهر براعة تولستوي في قدرته على النفاذ إلى أعماق أبطاله والخوض
في مشاعرهم وأحاسيسهم وأشجانهم التي تنكشف في مختـلـف لحـظـات
Iوالشخصية الواحدة قد تبدو مختلفة باختلاف ا>واقف والظروف Iحياتهم
فعلى سبيل ا>ثال نحن نتعرف على وجوه مختلفة للبطلةI تتغير مع اختلاف
الحالة النفسية والظروف المختلفةI فآنا تارة تتكشف كإنسان سعيدة تتمتع
بحبهاI وأحيانا تظهر كإنسان مـعـذبـة الـضـمـيـر تـسـيـطـر عـلـيـهـا الـشـجـون
والأحزانI وتارة تكون الإنسانة التعيسة التي تحترق بفراق ولدها وأحيـانـا
تكون الناقمة على حياتها وقدرهاI وكل هذه الوجوه لآنا تتبدل وتتوالى مع
صفحات الرواية لتعطي في محصلها صورة بالغة الدقة للمشاعر والظروف

ا>عقدة وا>تناقضة للبطلة.
وتولستوي يصف الظروف المحيطة بأبطالـه بـاقـتـصـاد غـيـر مـخـل فـي
أساليب الوصف وهو يدخل بنا إلى حياتهم بلا مـقـدمـات مـسـبـقـة تحـكـي
عنهم. وقد لفتت رواية «آنا كارينينا» الأنظار إلـيـهـا بـبـسـاطـتـهـا وشـمـولـهـا
وتصويرها للحياة وا>شاعر الدقيقة للشخصيات بعمق وصدق. ويجد فيها
القارk ما يراه في حياته اليومية العادية وما تكتنزه ذاكرته من أناس وطباخ.
وليس من قبيل الصدفة أن آنا كارينينا بطـلـة مـؤلـف ظـل دومـا قـريـبـا مـن
النفس ومازالت تؤثر مأساتها في الوجدان رغم عشرات السنU التي تفصلنا
عن عالم آنا. فقصة آنا هي تجسيد للإنسان في سعيه نحو السعادة (بصرف
النظر عن فحواها). ومأساة آنا هـي مـأسـاة الإنـسـان حـU تـتـضـافـر ضـد

سعادته عوامل الظروف والقدر وعرف المجتمع.

البعث
إنها آخر قمم تولستوي، وربما تكون أعلى قممه.

«رومان رولان»

I أي في الفترة التي سبقت مباشرة١٨٩٨ظهرت رواية «البعث» في عام 
I وقد كللت «البعث» الجهـود الـروائـيـة لـلـكـاتـب١٩٠٥أول ثورة روسيـة سـنـة 

العظيمI كما انعـكـسـت فـيـهـا وجـهـة نـظـر تـولـسـتـوي تجـاه إحـدى ا>ـشـاكـل
الاجتماعية الحيوية لعصره ألا وهي مشكلة الصراع بU الفلاحU والإقطاع
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من أجل الأرضI كما تجلى فيها في وضوح رأي الكاتب في إمكانية تغيـيـر
الواقع ا>عاصر.

وينقسم عرضنا «للبعث» إلى ثلاثة أجزاءI نتناول في الجزء الأول أهم
الأفكار بالروايةI أمـا فـي الجـزء الـثـانـي فـنـسـتـعـرض شـخـصـيـتـي الـروايـة
الرئيسيتU وهما الأمير نخليودوف والفلاحة كاتيوشاI أما في الجزء الأخير

فنتناول أهم خصائص الرواية الفنية.

- أهم الأفكار:١
تحكي «البعث» عن مأساة حياة إحدى الفلاحات التي كانت تدعى كاتيوشا
Iوالتي كانت تعمل كوصيفة ومربية لدى إحدى العائلات الإقطاعية الكبرى
فقد قدم ذات مرة لزيارة العائلة شاب قريب لهم يدعى الأمير نخليـودوف
ووجدت كاتيوشا نفسها تقع في حبه دون أن تجرؤ على أن «تعـتـرف لـه أو
حتى لنفسها». ويرتحل هذا القريبI ثم يأتي مرة أخرى بعد عامU لزيارة
Iالقريبة أو العمة التي تعمل في طرفها كاتيوشا وذلك قبل توجهه إلى الحرب
وقبل أن zضي من عندهم يغري كاتيوشا فتقع فريسة لهI ويتركها بعد ذلك
Iإذ دس في جيبها ورقة من فئة مـائـة الـروبـل I«بعد أن أنعم عليها «بكرمه
ورحل عنها إلى الأبدI و6ضي سنوات طويلة قبل أن يلتقي-بطريق الصدفة-
الأمير نخليودوف مع ضحيته كاتيوشا في ظروف مختلفة 6امـا عـن تـلـك
الظروف التي أحاطت باللقاء القد� بينهماI فهذا اللقاء يتم في المحـكـمـة
التي يترافع فيها الأمير كأحد المحلفIU أما كاتيوشا فقد فوجئ بها ماثلـة
أمامه من وراء القضبان تنتظر الحكم عليها في التهمة ا>وجهة ضدها في
جرzتي سرقة وقتل لم يكن في الواقع لها ذنـب فـيـهـمـا. ويـتـعـرف الأمـيـر
نخليودوف على تلك الكاتيوشا ويحز في نفسه ا>صير الذي آلت إليـه فـي
Iحياتها بعد فراقه لها. ويحدث اللقاء ا>فاجئ تحولا خطيرا في نفس الأمير
فقد أحس من أعماقه «بالذنب»الذي ارتكبه في حق كاتيوشاI والذي لابـد
أن يكون وراء ا>صير التعس الذي زج بها وراء القضبان. وتحت تأثير هذا

الشعور بالذنب يحدث تحول في وعي الأميرI فيبعث «من جديد».
إن «البعث» الروحي لدى نخليودوف يجعله يتقدم لطلب يد كاتيوشا كي
يصلح خطأه السابق معهاI لكن كاتيوشا ترفض هذا العرض. حينئذ يقـرر
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أن يبذل جهده لتخفيف الحكم الذي سيصدر ضدهاI وهنا يحتك نخليودوف
بشتى الأجهزة الحكومية البيروقراطية من أجل السماح له �قابلة كاتيوشا
ا>عتقلةI ومن أجل استصدار حكم مخفف. و6يط احتكاكـات نـخـلـيـودوف
�ختلف الأجهزة الحكومية اللثام عن صورة واسعة لعدم العـدالـة والـظـلـم
والاستهتار �صالح الشعـبI الأمـر الـذي يـبـعـث عـلـى غـضـب نـخـلـيـودوف
وسخطه على نظام الحياة الذي تسير عليه طبقتهI وهنـا يـبـدأ الانـفـصـال
التدريجي بينه وبU طبـقـتـهI ذلـك الانـفـصـال الـذي يـنـتـهـي بـقـطـع الأمـيـر
نخليودوف للعلاقة التي تربطه بطبقته الخاصةI لقد سمحت قصة كاتيوشا
ونخليودوف-وهي القصة التي اسـتـمـد تـولـسـتـوي مـوضـوعـهـا مـن الـوقـائـع
الحقيقي لأحد أقسام محكمة بطرسبرج والتي سمع عنها من صديقه رجل
القضاء الشهير آنذاك كوني-للكاتب أن يبسط أمام القارk صورة عريضـة
ومفصلة للحياة والواقع ا>عاصر لروسيا في عـشـر الـسـنـوات الأخـيـرة مـن
القرن ا>اضيI كما سمح انتماء البطل الرئيسي الأمير نخليودوف إلى الطبقة
النبيلة الإقطاعية الحاكمة بكشف جوهر علاقة هذه الطبقة مع أبناء الشعب

الذين تنتمي إليهم كاتيوشا.
إن الهوة تبدو سحيقة بU عالم الـسـادة وعـالـم ا>ـسـوديـنI وتـولـسـتـوي
يتحU الفرص لإبراز هذه الهوةI فهو مثلا يحكي لـلـقـارk بـالـتـفـصـيـل عـن
«القمصان الهولندية» ومعجون أسنان الأمير نخليودوف وخلافهما من مظاهر
البذخ والترف التي يغرق فيها أمثال نخليودوف والذين يبدون في تنـاقـض
شديد مع الصورة الحزينة للشعب الجـائـع الـتـعـيـس الـذي يـبـرز فـقـره فـي
الكثير من اللقطات التي تصور احتكـاكـات نـخـلـيـودوف بـالـفـلاحـU والـتـي

سنتناولها عند الحديث عنه.
إن تولستوي يحكي عن حياة الشعب وبالذات عـن الـفـلاحـU فـي دفء
وحرارة شديدين ويعكس في جلاء حياة الفقر والفاقة التي يعيشها الفلاحون
ا>كبلون بقيود من الإقطاع من جهة والسلطة الحكومية التي تطاردهم بلا
أسباب من جهة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك فقد 6كن تولستوي من خلال
بطله أن يتعرض بالحكم والتقييم على كثير من جوانب الواقع ا>عاصرI ومن
خلال هذه التقييمات انعكست رؤيا الكاتب تجاه مشاكل الواقع وصراعاته.
إن واقع الحياة يبرز بU ثنيات الرواية كواقع مظلم يشوبه الظلم والقهر
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أما الشعب فيبدو تائها ضائعاI ولذا نجد تولستوي يضع في روايته سـؤالا
منطقيا عن إمكانية حل هذه التناقضات والصراعات القائمة بـU الـسـادة
والشعب ا>غلوب على أمره. إن موضوع كيفية القضاء على الشر الاجتماعي
يبرز كأحد ا>وضوعات الهامة التي يتطرق إليها الكاتب في روايته الأخيرة
«البعث» وتولستوي ا>فكر بنظرته ا>ثالية يجد «الحل» في «البعث»I البعـث
الديني والأخلاقي للإنسانI وهو الذي يجسده في بطله الأمير الذي سعى

إلى تصحيح النفس والكمال الحلقي والديني.
إن ثورة الضمير هي المخرج الوحيد الذي كان يراه الكاتب �كنا لبلاده
Iفي ذلك الوقت وهو الذي هداه إليه تفكيره الطويل والعميق في مستقبلها
وهو أيضا المخرج الذي يتسق مع شعارات الكاتب ا>ضادة للتغيير من خلال
الثورة والتي كانت تنادي «بالحب العام» «وعدم مقاومة الشر بالعـنـف». إن
Iالكاتب رغم تصويره في «البعث» لبعض �ثلي الحركة الثورية ا>عاصرة له
ورغم ثنائه عليهم وتعاطفه معهمI فإنه رفض أسلوب الثورة كوسيلة لتغيير
الواقع والقضاء على الشر الاجتماعيI ومن ثم اتخذت «البعث» إلى جانب
خطها الناقد ا>هاجم >ساوk الواقع اتجاها آخر مـغـايـراI ألا وهـو الاتجـاه
«التقوzي الديني» إذا صح التعبيرI فقد أشار الكاتب من خلال بطله إلـى
إمكانية الوصول إلى الكمال الروحي والتقو� النفسي الديني وتغيير الإنسان.

- أهم الشخصيات:٢
تعتبر شخصية الأمير الإقطاعي نخليودوف الشخصية الرئـيـسـيـة فـي
الروايةI كما تكتسب شخصيته أهمية خاصة بU أبطال الروايـة الـروسـيـة
نظرا لارتباطها الوثيق بشخص تولستوي نفسهI وهو ما سنحاول توضيحه

في هذا العرض.
تجسدت حياة الأمير الشاب نخليودوف في مرحلتU مختلفتIU مرحلة
أولى تصور لنا الأمير الإقطـاعـي الجـذاب الـذي يـعـيـش الحـيـاة «الـعـاديـة»
لأبناء طبقتهI فهو سيد يتمتع كغيره من السادة بكل «نعم» الحياة «وطيباتها»
ويعيش حياته طولا وعرضا ويصل إلى كل ما يبتغيI وهو في هذا لا يعيش
أسوأ أو أفضل من أمثالهI أي حسب وصف الكاتب يعيش حياة هي «أكثـر
الأكاذيب فظاعة»I ولذا فإن نخليـودوف حـU أحـب كـاتـيـوشـا وأغـراهـا ثـم
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هجرها بعد ذلك بلا رجعة لم يتصور أنه بهذا قد خرج عن الحدود وا>قاييس
العامة التي تحدد العلاقة الطبيعية بU طبقته وطبقة كاتيوشاI لأنـه بـهـذا
«يتصرف كالجميع» كما كان يطمئن نفـسـهI ولـذا كـان ضـمـيـر نـخـلـيـودوف

هادئا طوال الفترة التي سبقت لقاءه بها في المحكمة.
نعمI لعبت الصدفة وحدها دورها في حدوث هذا اللقاء غير ا>توقع من
كليهماI فقد كان نخليودوف يتصور قبل هذا اللقاء أنه قد نسى 6ـامـا مـا
حدث معهاI ولكن هاهي كاتيوشا أمامه من جـديـدI «نـفـس الـفـتـاة ا>ـربـيـة
والوصيفة التي أحبها في وقت من الأوقات. بالضـبـط أحـبـهـاI وبـعـد ذلـك
وفي حمى مجنونة أغراها وهجرهاI ولم يتذكرها أبدا بعد ذلكI لأن هـذه

.(×١٠١)الذكرى كانت مؤ>ة»
لقد وضع تولستوي بطله في موقف حرج ومعقد للغايةI فهو يجلس في
المحكمة كمدع يتحتم عليه إدانتها واستصدار حكم ضد متهمة هي في واقع
الأمر «ضحية» لظلمه الذي كان يستحق بسببه أن يقع فـي دائـرة المحـكـوم
عليهم. ويحدث اللقاء وقعا كبيرا في نفس نخليودوف وينتابه في اللحظات
الأولى شعور من الخوف الغريزيI فقد خشـي أن تـتـعـرف عـلـيـه كـاتـيـوشـا
وتكشف سر علاقتها السابقة وتفضحه أمام المحكمةI وهنا سيطرت عليه
رغبة واحدة وهي: ألا تتعرف عليه وأن تختفي سريعا من أمامهI لكن سرعان
ما تبدل هذا الشعور لديه بإحساس آخر مناقضI فقد بدأ يغرق في دوامة
من تأنيب الضميرI فقد ذكر له الصدفة الغريبة بكل شيء. «وقضت عليه
بالاعتراف بذلك الجفاء والقسوة والنذالة التي سمحت له بإمكانية العيش

.(×١٠٢)هذه السنوات العشر �ثل هذا الذنب في الضمير»
لقد هز الشعور بالذنب كيان نخليودوف وزعزع من سـكـيـنـتـه وهـو فـي
هذا يظهر تفوقا على غيره من «المجرمU» �ن لا يستشعـرون أدنـى ذنـب
حيال جرائمهم. ويخرج نخليودوف من المحكمة دون أن يقرر شيئا بالنسبة
>وضوع كاتيوشاI ويتوجه بعد ذلك لزيارة الإقطاعي ورجل الحكومة ا>رموق
كورتشاجU والد خطيبتهI مبتغيا من وراء زيارته أن يـبـتـعـد بـأفـكـاره عـمـا
Iحدث بالمحكمة وأن يتحرر من ا>شاعر الجديدة التي بدأت تنفذ بداخـلـه

لكنه لم يفلحI إذ ظل شاردا بدرجة جعلت من حوله يلاحظ ذلك.
وعاد نخليودوف بعد ذلك إلى بيتهI حيث بدأ يسترجـع شـريـط حـيـاتـه
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السابقة وتتابعت عليه ذكريات حياته ا>اضية ا>متلئة بالعبث والمجون.. لقد
عمق شريط الذكريات الشعور بالذنب لدى نخليودوفI وانتـابـتـه الـشـفـقـة
تجاه كاتيوشاI ولذا فقد قرر مساعدتها بكل ما zلك وتصحيح خطئه معها
بعرض الزواج عليهاI ذلك العرض الذي رفضته كاتيوشا كما أشـرنـا آنـفـا.
لكن جرzته وذنبه تجاه كاتيوشا ليسا قائمU بذاتها بل هما جزء لا يتجزأ
من الجرzة الكبرى التي يرتكبها كل يوم في حق أمثال كاتيوشاI ولذا فإن
نخليودوف يقرر النزول إلى طبقة كاتيوشا إلى الفلاحU البسطاء لـيـربـط
مصيره بهمI ليبدأ بذلك عملية تطهير شاملة من الآثام ا>وروثة وا>كتسبة.
إن احتكاكات نخليودوف بالفلاحU تكشف له بالخبرة عن حياة الفقـر
ا>دقع التي يغرق فيها الفلاحونI وتعكس أيضا أمامه صورة للقهر والاضطهاد
وا>طاردة التي يعيشها الفلاح. لقـد أورد تـولـسـتـوي مـن خـلال احـتـكـاكـات
نخليودوف بالفلاحU العديد من اللقطات التي تكشف كل ثقل ووطأة الحياة
التي يعيشونها. من ذلك على سبيل ا>ثال إحدى اللقطات التي تصور لقاء
نخليودوف ببعض الفلاحاتI والتي أوردهـا الـكـاتـب بـالجـزء الـسـادس مـن
الفصل الثاني للرواية والتي تعكس حاجة وحرمان الفلاحIU فما إن شاهدت
بعض الفلاحات الأمير نخليودوف حتى انطلقن خلفه طلبا للمساعدةI فاستل
نخليودوف حافظته «وأعطى عشرة روبـلات لامـرأةI فـلـم يـلـبـث حـU سـار
خطوتU أن ألحقته امرأة أخرى ومعها طفلI ثم عجوز ثم امرأة أخرىI وكن
جميعا يتحدثن عن فقرهن ويطل¢ ا>ساعدةI فوزع نخليودوف الستU روبلا
ا>وجودة بحافظته إلى فئات مالية صغيرةI وعاد إلى بيته في كآبة فظيعة»..
والفلاحون لا يعانون الفقر والحرمان فقطI بل أيضا القمع والاضطهاد من
جانب السلطة القيصريةI ففي الجزء الحادي عشر من الفصل الثاني يحكي
تولستوي عن لقاء بU نخليودوف وأحد المحامU الـذي تـوجـه إلـيـه يـطـلـب
مساعدته في استئناف حكم ظالم على أحد الفلاحـIU وروى نـخـلـيـودوف
للمحامي ملابسات ا>وضوع بأن نفرا من الفلاحU كانوا قد اجتمعوا لقراءة
الإنجيلI فقام مجلس رئاسة القرية بطردهمI وحU اجتمعوا مرة أخرى في
الأحد التاليI قدمت الشرطة واعتقلتهم واقتادتهم إلى المحاكمةI ولم يكـن
ثمة اتهامات ضدهم أو أدلة مادية سوى «الإنجـيـل»I ومـع ذلـك فـقـد حـكـم
عليهم بالنفيI وهنا تساءل نخليودوف وهو يروي معلقا: «فهل حـقـا تـوجـد
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قوانz Uكن �وجبها نفي إنسان لأنه كان يقرأ الإنجيل مع الآخرين?» لقد
كان رد فعل المحامي على قصة نخليودوف التي رواها هو«الضحك». ففي
رأيه «أن المحكمة ليس لها أهمية إذا كـان رجـال المحـكـمـة يـسـتـطـيـعـون أن
يطبقوا أو لا يطبقوا القانون تبعا لرغـبـتـهـم». لـقـد اسـتـاء نـخـلـيـودوف مـن
Iوأحس بنفسه بعيدا عن المحامي Iلامبالاة» المحامي ورد فعله على ما روى»
وبات واضحا له أن المحاكم موجودة من أجل المحافظة على النظام القائـم
لطبقتهI أما أبناء الشعب ا>لقي بهم في السجون فقد ظهر لـه أن الـسـبـب
Iالرئيسي وراء وجودهم بها لا يرتبط بكون هؤلاء الناس «قد أعاقوا العدالة
أو ارتكبوا أعمالا غير قانونيةI بل لأنـهـم أعـاقـوا ا>ـوظـفـU والأغـنـيـاء عـن

(×١٠٣)6لك الثروة التي جمعوها من الشعب.

لقد قادت تأملات نخليودوف في وضع الفلاح وظروفـه إلـى الاعـتـقـاد
بأن القانون الذي ينظم العلاقة بU الـفـلاحـU والإقـطـاعـيـU قـانـون غـيـر
عادلI يسلب الفلاح أرضه وحقه ويلقي به إلى الفقر والذل والحاجةI ومن
ثم فإن جذور ا>شكلة تتمثل في قانون ا>لكية الذي يعطي الإقطاعي الأرض
ويحرمها على الفلاحI ونخيلودوف في الجزء السادس من الفـصـل الـثـانـي
يرى بأن «كل مصيبة الشعـب أو عـلـى أقـل تـقـديـر أكـبـر وأقـرب سـبـب فـي
مصيبة الشعب تتلخص في أن الأرض التي تطعمه ليست في يديهI بل في
أيدي الناس الذين رغم 6تعهم �ثل هذا الحق في الأرض يعيشون على كد
الشعب المحتاج الذي ينتج الخبز ليباع في الخارج من أجل أن يتمكن ملاك
الأرض من أن يشتروا لأنفسهم القبعاتI والعرباتI وا>صنوعات البرونزية

وخلافه».
لقد برزت من خلال تأملات الأمير نخليودوف في وضع الفلاح وا>لكية
الزراعية آراء الكاتب العظيم التي تبلورت في نهايـة الـقـرن ا>ـاضـي. فـمـن
ا>عروف عن تولستوي أنه كان يعيـش فـي الـثـمـانـيـنـات مـق الـقـرن ا>ـاضـي
مرحلة تحول وانعطاف روحي كبيرI لقيت انعكاساتها في حـيـاتـه الـيـومـيـة
العمليةI فقد اقتادت تأملات الكاتب فـي واقـع الحـيـاة ا>ـعـاصـرةI ومـغـزى
Uالوجود وظروف الفلاح الذي كان يحبه حبـا جـمـا إلـى قـطـيـعـة بـيـنـه وبـ
طبقتهI فقد قطع تولستوي «الأمير» الأرستقراطي الإقطـاعـي الـكـبـيـر كـل
صلاته بطبقتهI ورفض امتلاكه لأرضه وضياعه وقرر أن ينزل إلى الأرض
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يزرعها بنفسه جنبا إلى جنب مع الفلاحU. كتبت ابنة تولـسـتـوي الـكـبـرى
أحب أبنائه وأقربهم إليه عن هذه الفترة من حياة الكاتب تقول: «في أواخر
السبعينات بدأت الشكوك تعذب والديI فما مغزى الحياة? هل هو يعيـش
كما هو ضـروري? وهـل يـقـوم �ـا هـو ضـروري مـن أجـل سـعـادتـه وسـعـادة
الآخرين? لقد كادت هذه الشكوك والآلام الروحية التي لا تطاق والتي كان
يعاني منها في بحثه عن مغزى الحياةI كادت أن تؤدي به فـي ذلـك الـوقـت

.(×١٠٤)إلى حد الانتحار
وإذا قارنا بU آراء تولستوي في ا>لكية ووضع الفلاح والتي أوردها في
العديد من مقالاته التي ظهرت وقت كتابة وظهور رواية «البعث» بالذات في
مقاليه «خطابات عن الجوع» «و�لكة الله» وأيضـا بـالـرجـوع إلـى ذكـريـات

 بU آراء تولستوي في ا>ـلـكـيـةًابنته عنه في ذلك الوقت فسـنـجـد تـطـابـقـا
ووضع الفلاح مع رأي الأمير نخليودوف الذي أوردناه آنفاI من ذلك كلمات
تولستوي التالية عن الأرض والتي نستشهد بها من كتاب ابنته عنه: «لو لم
تكن حكومتنا غريبة 6اما عن الشعب وأيضا لو لم تكن قاسية وغبية وفظة
لكانت قد فطنت إلى أن ما تقوم به الآن من إجراءات التسكU والتهدئة �ا
لم يسمع عنه منذ أيام القيصر إيفان جروزني من الإعدامات وشتى أنواع
الرعب كان zكن إحرازه بشيء واحد هو تحقيق ا>ثل الشعبي العام بتحرير
الأرض من حق ا>لكيةI وحينئذ لن يكون من الضروري بالنسبة للقيصر أو

(×١٠٥)الوزراء أن يتخفوا كالمجرمU من أمام الشعب».

ونخليودوف مثل تولستوي يقرر أيضا البحث عن «الوسائل» للتغلب على
هذه ا>شكلة ولو نحو الوصول إلى حل فردي «بأن يشتـرك هـو نـفـسـه فـي
هذا» على اقل تقديرI ولذا نجده-ومثلما فعل تولستـوي-يـقـرر الـتـنـازل عـن
أرضه للفلاحIU ويقرر أيضا البدء في عملية تطهير روحية شاملةI يعترف
فيها بذنوبه أمام اللهI ويعتصم بوصايا ا>سيحI و يدخل إلى «�لكـة الـلـه»

إلى عالم الكمال الروحي الذي يختتم به البطل طريقه الطويل ا>عقد.
Uالباحث Uإن نخليودوف يبرز كختام منطقي لكل أبطال تولستوي السابق
عن «الحقيقة» الضائعةI وهم الأبطال الذين يجسدون مراحل مختلفة من
أفكار وأبحاث وتأملات الكاتب نفسه في الواقع ا>عاصرI ولكن نخليودوف
يجد الحل الذي لم يجده الآخرون في طريق البعث الروحي الدينـي الـذي
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عبر به من عالم مظلم �لوء بالعبث والمجون والاستهتار إلى عالـم الخـيـر
وإلى عالم الشعب. عالم كاتيوشا.

أما قصة كاتيوشا فقد كانت حسب وصـف الـكـاتـب لـهـا «قـصـة عـاديـة
جدا» لكن تولستوي استطاع �هارة أن يحولها إلى دراما اجتماعية شاملة.
Iدون أن تعرف لها أبا Iولدت كاتيوشا كما يذكر لنا الكاتب من أم فلاحة
وأخذتها وهي طفلة إحدى الإقطاعيات ثم شرعت في تعليمها كـي تـصـنـع
منها «وصيفة حسنة» ولذا فقد كانت أحيانا ما تقسو عليها في سبيل ذلك.
وهكذا عاشت كاتيوشا حتى سن السادسة عشرةI حU أتى إليهم نخليودوف
وحدث معه ما حدث.. ومنذ تلك اللحظة بدأت كاتيوشا مرحلة جديدة من
حياتهاI لم يكن أحد يعرف ما حدث مع كاتيوشاI أو يحس �ا كانت تحس
بهI أما هي فقد كانت الأفكار والأحزان تفتك بهـاI كـمـا كـانـت تـرزح تحـت
وطأة «حملها»I وليس ثمة طريق أمامها سوى طريق اليأس. وتغيرت كاتيوشا
الوصيفةI وأصبحت تسير شاردة وتهمل في عملهاI بل أصبحت حتى فظة
في أحاديثها مع أسيادها �ا دفعهم إلى طردها من خدمتهمI فخرجت إلى
Uتحـمـل بـ Iالحياة الواسعة بلا مصدر للعيش ولا عون ولا سند ولا مـأوى
أحشائها ابن نخليودوفI أما نخليودوف فقد ذهب إلـى الأبـدI لـقـد لـعـبـت
ذكريات الليلة الخريفية العاصفة-تلك الليلة التي شاهدت فيها نخليودوف
Iيجلس على الأريكة ا>ريحة للمقصورة الفاخرة بالدرجة الأولـى بـالـقـطـار
في الوقت الذي كانت تركض هي في إثر القطار لتلحق به-دورا كبيـرا فـي
وعي كاتيوشاI فقد ظلت ذكريات هذه الليلة بالنسبة لها تجسيدا لعـذابـهـا
وقدرها التعس ورمزا لجفائه ونكـرانـه لـهـاI وهـو مـا نـعـرفـه مـن ا>ـونـولـوج
الداخلي لها: «هو يجلـسI ويـهـزلI ويـشـربI أمـا أنـا فـهـنـا فـي الـوحـل فـي

.(×١٠٦)الظلام تحت ا>طر والرياحI أقف وأبكي
وها هي كاتيوشا الضحية تصير فريسة للوحدة والألم والحاجة وتبـدأ
طريقا مظلما في الحياة. جربت كاتيوشا في البداية عملا عرض عليها من
إحدى السيدات للعمل في عمليات الغسيلI لكنها لم تستطع أن تستمر في
هذا العملI فكاتيوشا تعودت على الحياة ا>ستقرة في خدمة الأسيادI علاوة
على أنها كنصف وصيفة ونصف مربية لم تكن تؤدي أعمالا شاقةI الشيء
الذي لم تستطع تعوده في أعمال الغسالة التي كانت تبعث فيها «النفور».
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وتركت كاتيوشا أعمال الغسالة وبدأت تنتقل للعمل بالخدمة في أماكن
متفرقة كانت لا تسلم في كل منها من اعتداءات أسيادهاI وبدأت تتنقل من
مكان إلى مكان إلى أن انتهى بها ا>قام في «بيت الدعارة» ولم لا فهي فـي
جميع الحالات تقع فريسة لاعتداءات أسيادهاI وبيت الدعارة يتخذ وجودا
قانونيا ويدفع أجرا مجزيا? وأخيرا هـا هـي تـتـهـم زورا فـي جـرzـتـي قـتـل
وسرقة وتسجن وتقدم للمحاكمة. لقد كانت كاتيوشا فـي الـبـدايـة ضـحـيـة
اعتداء نخليودوف أما فيما بعد فقد باتت ضحية الحاجة والضغوطI حقيقة
كانت ظروف كاتيوشا صعبةI لكنها رغم كل شيء سقطت بإرادتهاI فما من
أحد أجبرها على ترك العمل الشريف «الشاق» وتفضيل بيت الدعارة عليه.
لكن تولستوي كما لو كان يبرر «سقوط» بطلتهI ففي لقطة وصف اعتقالها
وهي مسوقة إلى المحاكمةI وقف أحد الفلاحU الذي كان يبيع قمحا واقترب
من كاتيوشا ورسم علامة الصليبI ثم مد يده بكوبيك لكاتيوشا فاحـمـرت
هي من الخجل وأومأت وهمهمت بكلمات غير مسموعـة. لـقـد بـدأ تـبـريـر
كاتيوشا في الرواية مع هذا الكوبيكI فالكاتب لا يصور قصتها عـلـى أنـهـا
قصة كاتيوشا وحدهاI بل على أنها mوذج وجزء لا يتجزأ من دراما الشعب
كلهI الشعب ا>هان ا>ظلوم ا>عتدي عليهI وكانت كاتيوشا نفس الفتاة البسيطة
Iيجب ألا يهينوه Iفهي نفسها تقول: «إن الشعب مهان Iتعي جذور مشكلتها

.(×١٠٧)إن هذه >شكلتنا»
نعمI مشكلة «الشعب-كله»I لا مشكلة كاتيـوشـا وحـدهـاI وبـهـذا يـرتـبـط
مغزى صورة كاتيوشا كنمط اجتماعيI وكتجسيد و6ثيل للـشـعـب ا>ـظـلـوم

الذي لا يسأل ظا>وه عنهI ولا يحاسبون على جرائمهم في حقه.
إن كاتيوشا-ورغم وضعها الصعبI ورغم مصيـرهـا ا>ـظـلـم-تـعـي جـيـدا
مشكلة وجودها الطبقيI فرغم أنها كانت ما تزال تذكر حبها لنخلـيـودوف
Iقرر تصحيح خطئه معها بالزواج منها نجدها ترفض هذا العرض Uفإنه ح
فالتحام سيد مثله بفتاة مثلها محكوم عليها بالسجن كان يعد بالفعل غـيـر
معقولI ولذا نجدها تقول له: «إنني محكوم علي بالأشغال الشاقة أما أنت
فسيد يا أميرI ولا حاجة لك بالتدنس معيI اذهب من هنا إلى أميراتكI أما

 إن كاتيوشا رغم المحنة التي كانت(×١٠٨)أنا فقيمتي عشرة روبلات حمراء»
تعيشها فإنها لم تفقد روحها ووعيها وقدرتها على تقييم الأمور.
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وفي السجن تبدأ كاتيوشا صفحة جديدة في حياتهاI فهناك ولأول مرة
تتعرف وتحتك كاتيوشا با>سجونU السياسيIU و يتفتح لـهـا عـالـم جـديـد
�لوء بالأملI فقد وجدت عندهم العون الأخلاقي والروحي وأيضا شريك
الحياة. إن بطلة تولستوي الساقطة هي الأخرى كما لو كانت «تـبـعـث» مـن
جديد تحت تأثير علاقاتها الجديدة با>ساجU السياسيIU فكاتيوشا حسب
وصف الكاتب قد عرفت من هؤلاء الـنـاس «ذلـك الـذي لـم تـعـرفـه فـي كـل
حياتها وبسهولة جدا وبدون مجهود فهمت الدوافع التي كانت تقتاد هؤلاء
الناسI وكانسان من الشعب تعاطفت معهمI فقد فهمت أن هؤلاء الناس قد
Iساروا وراء الشعب ضد السادة وأن هؤلاء الناس أنفسهم كانوا من السادة

(×١٠٩)لكنهم ضحوا بامتيازاتهم وحريتهم وحياتهم من أجل الشعب»

وتودع كاتيوشا نخليودوف وهي تضع يدها في يد ا>سجون الـسـيـاسـي
سمونوف الذي قررت الارتباط بهI أما نـخـلـيـودوف فـيـتـركـهـا وهـو سـعـيـد
ومندهش لذلك التغير الذي طرأ عليهاI فكاتيوشا فـي رأيـه قـد انـتـصـرت

مثله أيضاI كما أنها انتعشت وبعثت على نحو يخاف «تصديقه».

- في التكنيك الفني للرواية:٣
6يزت رواية «البعث» بU روايات تولستوي الأخرى بـطـابـعـهـا الـنـقـدي
اللاذعI والذي 6كن الكاتب من خلاله أن ينجز مهمة فكرية وضعها نصب
عينيه وقت كتابته للرواية والتي تفهم من كلماته التالية التي صرح بها قبيل
ظهور الرواية بعامIU والتي قال فيها «إنني مازلت اكتب بعد خطابي الإجمالي

I لقد كانت «البعث» هو ذلك الخطاب شديد(×١١٠)إلى الكثيرين في «البعث»
اللهجة وا>وجه إلى الأجهزة والجماعات التي تعادى الشـعـب الـذي يـتـبـنـى
الكاتب وجهة نظره في الروايةI وتولستوي يسخر جمـيـع الـوسـائـل الـفـنـيـة
Iفهو يحضر في الرواية بنصائحه وأفكاره Iا>مكنة من أجل بلوغ مهمته هذه
وصوته لا يكف عن التعليق ا>باشر على كل ظاهرة وعلى كل شخصيةI وهو
ينفذ تارة من خلال أحاديث الأبطال الرئيسيIU وتارة أخرى يستقل بصوته
في أحاديث تأخذ طابع الكتابات الاجتماعية أو الوعظيـة ا>ـكـشـوفـة الـتـي
يستند فيها بكثرة على نصوص الإنجيلI علاوة على ذلك فقد لجأ تولستوي
إلى اللهجة الهجـائـيـة مـن أجـل إبـراز خـط الـروايـة الـنـاقـد وكـشـف وإبـراز
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التناقضات الاجتماعيةI كما استخدم أيضا أسلوب ا>قابلات وا>تـضـادات
التي 6ر في تعاقـب مـن خـلال ا>ـؤلـف كـلـهI مـن ذلـك ا>ـقـابـلـة بـU صـورة
استيقاظ الأمير نـخـلـيـودوف فـي حـجـرة نـومـه الأنـيـقـة والـصـورة ا>ـقـابـلـة
لاستيقاظ كاتيوشا في زنزانة الحجـزI صـورة كـاتـيـوشـا الـتـي تـركـض وراء
القطار الذي يجلس به نخليودوف وذلك في ليلة خريفيـة عـاصـفـة 6ـتـلـئ
بالأمطارI والصورة ا>قابلة للأمير الذي يضطجع على الأريكة الوثيرة فـي
مقصورة الدرجة الأولى بالقطارI وخلافه من ا>قابلات التي ساعدت على
إبراز الفجوة الواسعة بU عالم السادة وعالم ا>سودينI ورغم أن الهوة تبدو
بU هذين العا>U سحيقة إلا أن تولستـوي 6ـكـن رغـم ذلـك مـن وصـلـهـمـا
Iوربطهما بطريقة طبيعية وذلك من خلال ربط مصيري نخليودوف وكاتيوشا

ولذا فإن القارk لا يستشعر اصطناعية في تشابك خطوط ا>ضمون.
Iمن خلال جوانب عدة kبالنسبة لشخصيات الرواية فهي تتكشف للقار
من ذلك الوصف الخارجي للملامحI ومن خلال حديث الـشـخـصـيـةI ومـن
خلال التحليل العميق >شاعرها الداخليةI فتولستوي يغوص بـالـقـارk فـي
أغوار نفسيات شخصياتهI ليكشف لنا مختلف خلجات الشخصية ومعاناتها
المختلفةI فمثلا كاتيوشا الشابة اليافعة ا>متلئة بأحلام الصبا تبدو مختلفة
6اما عن كاتيوشا اليائسة التي غرر بهاI وكذلك بالنسبة لكـاتـيـوشـا الـتـي
kتنتظر الحكم في قضيتها. كلها وجوه مختلفة لكاتيوشا تتبدل أمام القار
Iعلى صفحات الرواية وتعطي صورة متكاملة لأحاسيس البطلـة المخـتـلـفـة
Iوقد لعب ا>ونولوج الداخلي للشخصية دورا كبيرا في إبراز هذا التـبـديـل
وقد لجأ إليه تولستوي بكثرة عند تسجيله للمشاعر الدفينة لشـخـصـيـاتـه
والتي تظهر فيها براعة الكاتبI والناقد ليونتوف على حق حU يشير إلـى
براعة تولستوي المحلل النفسي فيقول: «ليس هناك أمام تولستوي عوائق لا
في حرارة الشخصيةI ولا في سنهاI ولا في الاختلافات الجنسيـةI بـل ولا
حتى في عالم الحيواناتI إذ أنه في لحظة يستطيـع أن يـشـيـر إلـى: كـيـف

(×١١١)يحس الثور? كيف كان يفكر الكلب? وما الذي فطن إليه الفرس?»

إن تولستوي المحلل النفسي لا يكشف فقط عن حركة مشاعـر وأفـكـار
Iيط اللثام أيضا عما يكن في مشاعرهم وتفكيرهم الباطنـيz بل Iأبطاله
وذلك لان تولستوي كان يعتقد أن ا>شاعر الكامنة فـي أعـمـاق الـروح اكـثـر
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صدقا ودلالة على جوهر الإنسان عن ا>شاعر ا>دركةI وأن هـذه ا>ـشـاعـر
الكامنة أحيانا ما تدخل في تناقض مع ا>شاعر الأخرى التي يعانيها هـذا
البطل أو ذاك في اللحظة ا>عنيةI فمثلا نخليودوف بعد خداعه لكاتيوشـا
لم يشعر في البداية بأي توبيخ للضميرI ورغم ذلك فقد كان يكمن في وعيه
وشعوره الباطني الإحساس بنذالة وخسـة مـا فـعـلI وهـو الإحـسـاس الـذي
وضحه الكاتب بالكلمات التالية: وفي الأعماقI في نفس أعماق روحه كان
يعرف أن ما قام به كان كريها وحقيرا وقاسياI وأنه إذا وعى هذا التصرف
فإنه سيكون من ا>ستحيل عليه ليس فقط إدانة أحد بل أيضا الـنـظـر فـي

(×١١٢)أعU الناس». 

اهتم تولستوي اهتماما خاصا بوصف مشاعر شخصياته بتصوير عمليات
التحول والتغيير وأيضا الارتقاء (ديالكتيك الروح)I وقد ظهر هذا الاهتمام
بصورة خاصة في تناوله للشخصيتU الرئيسيتIU والشخصية عند تولستوي
لا يعتريها التغير والتحول بفعل مشاعر السعادة فقطI بل أيضا تحت تأثير
مشاعر الحزن وا>عاناة والآلامI فتولسـتـوي يـصـف فـي وضـوح تـأثـيـر تـلـك
الليلة الخريفية ا>مطرة على روح ووعي كاتيوشاI وكيف أنها-بعد أن بقيت
وحيدة مبللة عند قضبان القطار الذي انطلق وبه نخليودوف-قد تبينت بكل
وضوح الشر واليأس المحيط بهاI وكيـف أنـهـا عـادت بـعـد ذلـك إلـى بـيـتـهـا
معذبة وقذرة تجر تعاستهاI لقد كان لهذا الحادث الأليم وقعه الشديد في
Iفمنذ تلك الليلة الفظيعة» Iوأصبح بداية انقلاب روحي بها Iنفس كاتيوشا
كما يصف الكاتبI لم تعد تؤمن بالخير... فهو الذي كانت تحبه والذي كان
يحبها. كانت تعرف أنه قد هجرها بعد أن استمتع بها وبعد أن سـخـر مـن
مشاعرهاI لقد كان أفضل الناس الذين كانت تعرفهمI وكل الآخرين كانـوا
أسوأ منهI وكل ما حدث معها في كل خطوة كان يؤكد أن الجميع يعيـشـون
من أجل أنفسهمI من أجل مسارهم أما كل الكلام عن الله والخير فقد كان

(×١١٣)خداعا».

وتولستوي في تصويره لانفـعـالات شـخـصـيـاتـه ومـشـاعـرهـا لا يـكـتـفـي
Iبل يتناول أيضا وصف أحاسيس الشخصيات العابرة Iبالشخصيات الرئيسية
أو مجموعات الأشخاص. من ذلك اهتمامه بتصويـر مـشـاعـر مـجـمـوعـات
Iتجاه سادتهم والتي تخدم ا>همة الفكرية الرئـيـسـيـة فـي روايـتـه Uالفلاح
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Uفمثلا في إحدى اللقطات التي يتقابل فيها نخليودوف مع بعض الفلاح
ركز تولستوي على تصوير مشاعر الحـذر وعـدم الـثـقـة الـتـي كـانـت تـطـبـع
علاقة الفلاحU بالإقطاعيIU فبرغم أن نخليودوف كان قد شرع في علاقات
جديدة مع فلاحيهI فإن ذلك لم zح حجاب الشكI وافتراض سوء النية من
جانبهمI فقد «كانوا يعرفون بالخبرة منذ وقت طويل أن الإقـطـاعـي دائـمـا
يراعي فائدته وخسارة الفلاحIU وعليه فإنه إذا كان الإقطاعـي يـدعـوهـم
ويعرض شيئا ما جديدا فإن ذلك على ما يبدو من أجل خداعهم بطريقة ما

.(×١١٤)وبشكل اكثر دهاء»
إن «البعث» تعتبر بحق تتويجا منطقيا لإنتاج تولستوي الروائي وحـلـقـة
ختامية من سلسلة تأملاته الفلسفية في الواقعI «فالحرب والسلام»-أولـى
رواياته-تبرز تجسيدا وتقييما من جانب الكاتب «للماضي» ا>نصرمI والتاريخ
القومي لبلادهI أما ثانية رواياته «آنا كارينينا» فقد كانت عن «الحاضر» إذ
جاءت تعبيرا حيا عن نظرة الكاتب تجاه وضع الأسرة في الواقع الاجتماعي
ا>عاصر وأيضا تصويـرا حـيـا لأزمـة الـعـلاقـات الاجـتـمـاعـيـة الـسـائـدة فـي
السبعينات من القرن ا>اضيI أما «البعث» آخر روايات الكاتب فهي تعكس
في جلاء وجهة نظر الكاتب تجاه النظام القـائـم لـلـحـيـاةI ومـن يـقـف عـلـى
قمتهاI فقد رفض الكاتب في إصرار نظام ا>لكية الزراعية «وسلطة ا>ال»
والعلاقة القائمة بU الفلاحU وطبقة النـبـلاءI كـمـا أكـد وبـطـريـقـتـه عـلـى
ضرورة تغيير الواقعI ومن ثم «فالبعث» هي رواية الكاتب عن «ا>ـسـتـقـبـل»
الذي تنبأ فيه بالتغيير القريب الحتمي. ولهذا السبب فقد اعتـبـرت روايـة
«البعث» أحد العوامل التي ساعدت على قيام أول ثـورة روسـيـة وهـي ثـورة

I ولذا فإنه ليس من قبيل الصدفة أن يعتـبـر تـولـسـتـوي-وهـو الـكـاتـب١٩٠٥
الذي كان يرفض بوضوح الثورة كوسيلة للتغيير الاجـتـمـاعـي-«مـرآة لـلـثـورة
الروسية» وذلك لأن تولستوي-وكما أشار بحق الناقد بابايف-رغـم أنـه كـان

(×١١٥)«ينتحي» عن الثورة «إلا أنه كان أكثر تعبيرا كاملا لها»
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الحواشي

)١٩١٠-  ١٨٢٨(×) عاش تولستوي في الفترة (
×)١ Iموسكو Iتاريخ الأدب الروسي Iص ١٩٣٩) جوركي I٢٩٦

 Iموسكو I«٣٩٦ ص ١٩٧٥(×٢) عن ك. لومونوف «تولستوي في العالم ا>عاصر
١٩-  ١٨) تولستويI ا>ؤلفات الكاملةI الطبعة اليوبيليةI الجزء ص ٣(×
×)٤ Iموسكو Iص ١٩٥٨) تولستوي «عن الفن والأدب» الجزء الأول I٣٠
) انظر على سبيل ا>ثال بالعربية: جورج لوكاتس «دراسات في الواقعية الأوربية» ترجمة أمير٥(×

 Iالقاهرة Iص ١٩٧٢اسكندر I١٥٢
I٥٥ الجزء الرابعI ص ١٩٥٨(×٦) تولستويI ا>ؤلفات الكاملةI موسكوI سنة 

.٢٧٧(×٧) ا>رجع السابقI الجزء الـرابـعI ص 
.٧١(×٨) ا>رجع السابقI الجزء الـرابـعI ص 

.١٢٤(×٩) ا>رجع السـابـقI ص 
.٣٢٦(×١٠) ا>رجع السـابـقI ص 

.٤٠(×١١) ا>رجع السابق الجزء السـابـع ص 
.٢٦٨(×١٢) ا>ؤلفات الكاملة الجزء السـابـق ص 
.١١٣(×١٣) ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الـرابـع ص 

.١٣٦(×١٤) ا>رجع السـابـقI ص 
.٤٠(×١٥) ا>رجع السـابـقI ص 
.٣٣٦(×١٦) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٥٦(×١٧) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٥٧(×١٨) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٧٠(×١٩) ا>رجع السـابـق ص 

.٢٢١(×٢٠) تولستوي «ا>ؤلفات الكاملة» الجزء الخـامـسI ص 
.٢٦٨(×٢١) تولستويI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الـسـادسI ص 

(×٢٢) كأمير جير لقب نبيل.
.٣٠٩(×٢٣) تولستويI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الخـامـسI ص 
.٣٠٩(×٢٤) تولستوي ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الخـامـسI ص 

.٣١٠(×٢٥) ا>رجع السـابـقI ص 
.٣٨١(×٢٦) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٨٨(×٢٧) ا>رجع السـابـق ص 

.٥٠(×٢٨) تولستويI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء السـابـعI ص 
.٥٤(×٢٩) ا>رجع السـابـقI ص 
.٣٠٦(×٣٠) ا>رجع السـابـقI ص 
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(×٣١) ا>رجع السابقI الصفحة السابقة.
.٣٥(×٣٢) تولستويI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الـرابـعI ص 

.٢٧٩(×٣٣) تولستويI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الخـامـسI ص 
.٢٧٩(×٣٤) تولستويI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء السـابـعI ص 

.٢٧٩(×٣٥) ا>رجع السـابـقI ص 
.٢٧٩(×٣٦) تولستويI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء السـابـعI ص 

.٢٨١(×٣٧) ا>رجع السـابـقI ص 
.٢٨٢(×٣٨) ا>رجع السـابـقI ص 
.٢٨١(×٣٩) ا>رجع السـابـقI ص 
.١٢٣(×٤٠) ا>رجع السـابـقI ص 

.٣٠١(×٤١) تولستويI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء السـابـعI ص 
.٣٠٤(×٤٢) ا>رجع السـابـق ص 

٣٠٩(×٤٣) تولستوي ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الرابعI ص 
 Iمينـسـك I٦٨ ص ١٩٧٨(×٤٤) تشوباكوف: تولستوي عن الحرب والعسكرية.

.٢٦١(×٤٥) تولستويI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء السـابـع ص 
.١٩٦(×٤٦) تولستويI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الـرابـعI ص 
.١٩٧(×٤٧) تولستويI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الـرابـعI ص 

.١٩٨(×٤٨) ا>رجع السابقI الجزء السـابـع ص 
.٣٣(×٤٩) تولستوي: ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الـرابـعI ص 

.٣٤٢(×٥٠) ا>رجع السـابـق ص 
٢٥٣(×٥١) تولستوي: ا>ؤلفات الكاملةI الجزء السابع ص. 

(×٥٢) ا>رجع السابق الصفحة السابقة.
.٥٧(×٥٣) ا>رجع السـابـق ص 

.U(×٥٤) سبق أن أشرنا إلى هذا ا>ؤلف عند الحديث عن بوشك
١٩٧١I(×٥٥) سومرست مومI «عشرات روايات خالدة» ترجمة سيد جادI سنة 

.٢٠ص 
 Iموسـكـو Iالطريق الفني لتولستوي Iص ١٩٦٢(×٥٦) أدنس I٥٣.

 Iموسـكـو Iتولستوي الروائي Iص ١٩٥٦(×٥٧) برميلوف I٢٣.
.٥٣(×٥٨) تولستويI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الـرابـعI ص 
.٩(×٥٩) تولستويI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الـرابـعI ص 

.٩(×٦٠) تولستويI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الـسـادسI ص 
.١٠(×٦١) ا>رجع السـابـق ص 

.١١٠(×٦٢) تولستويI ا>ؤلفات الكاملةI الجزء الـسـادسI ص 
(×٦٣) ا>رجع السابق الصفحة السابقة.

 Iليننـجـراد I«الجزء ١٩٦٨(×٦٤) تولستوي «آنا كارينينا) I٣) ص ٤- ١.
 Iالجزء الثـانـي Iا>ؤلفات الكاملة Iص ١٨٩٥(×٦٥) دستويفسكي I٥٧.

 Iليننـجـراد I«ص ٤- ١ (الجزء ١٩٦٨(×٦٦) تولستوي «آنا كارينينا I(١٢٠.
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.٣٠٦(×٦٧)ا>رجع السـابـق ص 
.٢٠٣(×٦٨) ا>رجع السـابـق ص 
.٢٣٧(×٦٩) ا>رجع السـابـق ص 
.٢٩٩(×٧٠) ا>رجع السـابـق ص 
.٢٥٩(×٧١) ا>رجع السـابـق ص 
.٣١٨(×٧٢) ا>رجع السـابـق ص 
.٢٥٩(×٧٣) ا>رجع السـابـق ص 
.٣١٨(×٧٤) ا>رجع السـابـق ص 
.٢٠٤(×٧٥) ا>رجع السـابـق ص 
.٢٠٦(×٧٦) ا>رجع السـابـقI ص 
.٤٢٦(×٧٧) ا>رجع السـابـقI ص 
.٣٣٢(×٧٨) ا>رجع السـابـقI ص 
.٣٠٣(×٧٩) ا>رجع السـابـقI ص 
.١٢٢(×٨٠) ا>رجع السـابـق ص 
.١٥٥(×٨١) ا>رجع السـابـق ص 

(×٨٢) ا>رجع السابق. الصفحة السابقة.
.٢٢٥(×٨٣) ا>رجع السـابـقI ص 
.٣٠٢(×٨٤) ا>رجع السـابـقI ص 

(×٨٥) ا>رجع السابق.
.٥٧(×٨٦) ا>رجع السـابـق ص 
.١٢٥(×٨٧) ا>رجع السـابـق ص 
.٦٣(×٨٨) ا>رجع السـابـق ص 
.٦٤(×٨٩) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٣٣(×٩٠) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٨٩(×٩١) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٧٠(×٩٢) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٦١(×٩٣) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٦٦(×٩٤) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٦٨(×٩٥) ا>رجع السـابـق ص 
.١٠٢(×٩٦) ا>رجع السـابـق ص 
.٢٥٨(×٩٧) ا>رجع السـابـق ص 
.١٠٥(×٩٨) ا>رجع السـابـق ص 

.I١٩٩ ص ١٩٧١(×٩٩) خرابتشنكو «ليف تولستوي كفنان» موسكوI سـنـة 
.I٣٢ ص ٣٢(×١٠٠) تولستويI «البعث» ا>ؤلفات الكاملـة الجـزء 

.٦٥(×١٠١) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٠٠(×١٠٢) ا>رجع السـابـق ص 

.٣٥٢ ص ١٩٧٦(×١٠٣) سوخاتينا تولستوي «ذكريات» موسـكـو 
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.٣٦٤ ص ١٩٧٦(×١٠٤) سوخاتينا تولستوي «ذكريات» موسكو سـنـة 
.١٣٠ ص ٣٢(×١٠٥) تولستويI ا>ؤلفات الكاملـة الجـزء 

.٣٩٩(×١٠٦) ا>رجع السـابـقI ص 
.٣٠٩(×١٠٧) ا>رجع السـابـق ص 
.٣٦٧(×١٠٨) ا>رجع السـابـق ص 

.I٥١٥ ص ٧١(×١٠٩) تولستويI ا>ؤلفات الكاملـةI الجـزء 
.I٢٦ ص ١٩١١(×١١٠) ليونتوف «عن روايات تولستوي» موسكو سـنـة 

.٦٥ ص ٣٢(×١١١) تولستوي «ا>ؤلفات الكاملة» المجـلـد 
١٣٢(×١١٢) ا>رجع السابق ص 
.١١٢(×١١٣) ا>رجع السـابـق ص 

 I٢٨٨ ص ١٩٧٨(×١١٤) بابايف «تولستوي والصحافة الروسية في عصره» موسكو.
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خا:ة

ظهرت الأشكال الأولى من الرواية الروسية في
مـنـتـصـف الـقـرن الـثـامـن عـشـرI أي مـتـأخــرة عــن
مثيلاتها في الآداب الغربية وقد تطلب ظهور الرواية
في هذه الفترة الخروج على تقاليد الأدب القصصي
القد� وأدب القرون الوسطىI ومع ذلك فقد كـان
لاستيعاب إنجازات هذا الأدب وكذا تجربة الرواية
الغربية الفضـل فـي بـروز الـروايـة كـفـن فـي الأدب

الروسي.
وبرغم تأخر ظهور الرواية في الأدب الـروسـي
فإنها سرعان ما 6كنت من تحقيق مـكـانـة رفـيـعـة
وبارزةI وحققت تطورا كبيرا بلغ قمته فـي الـروايـة
الاجتماعية الحديثة التي ظهرت في ثلاثينات القرن
التاسع عشر والتي أعطت صورة واسـعـة وشـامـلـة
للمجتمع والأفراد في ارتباطهم الوثيـق وتـأثـيـرهـم

ا>تبادل.
وكما هو معروف فالروايـة تـوجـد عـلـى عـلاقـة
Uفهناك علاقة متبادلة ب Iوثيقة با>ذهب الواقعي
تـطـور كـل مـنـهـمـاI فــازدهــار الــروايــة هــو ازدهــار
للواقعيةI بالإضافة إلى أن ا>ذهب الواقعي قد لقي
خير تعبير له في فن الروايةI ولذا فإنه ليس بصدفة
أن يصاحب ظهور النماذج الأولى للرواية الاجتماعية
في روسيا في ثلاثينات القرن ا>اضي عملية التحول
التاريخيـة مـن ا>ـذهـب الـرومـانـسـي تجـاه ا>ـذهـب

الواقعي.
كان بروز الاتجاه الواقعي والرواية الاجتماعية

خا:ة
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في الأدب الروسي في الثلاثينات من القرن التاسع عشر مرتبطا بـعـوامـل
عديدةI كان في مقدمتها الظروف التاريخية المحددة للتطور في روسيا في
القرن التاسع عشرI وهو القرن الذي 6يز بانكسار وتوتر حاد بU الطبقات
الواسعةI وكذلك بنهضة أخلاقيـة وعـلـمـيـة عـامـة وmـو فـي وعـي ووجـدان
جماهير الشعب. وقد كان ذلك يرتبط بنمو ازدهار حركة التحرير الشعبية
kفي روسيا �راحلها المختلفة والتي كان لهـا فـضـل تـوسـيـع قـاعـدة الـقـار
الواعي القادر على التأثير على الحركة الأدبيةI وهو القارk الذي تربى على
يد حركة النقد الدzوقراطية التي ازدهرت في روسيا في هذه الفترة على
Uيد عمالقـة الـنـقـد الـكـبـار مـثـل بـلـيـنـسـكـي وتـشـريـنـشـفـسـكـي وجـيـرتـسـ
ودبرولبوبوف. وكان للنقد تأثيره ا>ثمر أيضا على الكتاب الذين استجابـوا

لدعوته بالصدق والشمول في تصوير الواقع وفي عكس أهم ظواهره.
لقد كان الروائيون الروس موجودين في خضم النضال الوطنيI و يعيشون
اهتمامات العصر و يشاركون في الـصـراع الاجـتـمـاعـي الـدائـر ولـم يـثـبـط
عزzتهم الاضطهاد أو التعقب السياسـي أو ظـروف الـرقـابـة ا>ـشـددة فـي
عصرهمI و6كن الروائيون العظام من أن يصوروا في رواياتهم أهم ا>شاكل
الجذرية للواقع في تغيره وتطوره وكذا مشاكل الفرد في ارتباطها مع ظروف
الواقع بدرجة جعلت من الرواية الروسية مرآة ناصعة لأهم مراحل الحياة
الاجتماعية والنضال التاريخي �نعطفاته ومنحنياته بصعوده وهبوطه. ومن
هذا الارتباط والالتحام �شاكل الواقع وحـيـاة الـشـعـب اسـتـمـدت الـروايـة
الروسية قوتها ومسحتها القومية. بالإضافة إلى ذلك فقد أبرزت في الرواية
الروسية صورة روسيا «موطن العبيد وموطن الأسياد» روسيا التي يلزمـهـا
التغيير...I ومن جهة أخرى كان ارتباط الرواية الروسية بالحياة الاجتماعية
وبالحركة التحريرية الشعبية السبب كذلك وراء ظهور mط البطل ا>فـكـر
والشخصية التقدمية والاجتماعيةI ذلك النمط ا>ميز للفترات التـاريـخـيـة
المختلفةI و يتـعـاقـب أمـام الـقـارk-وكـمـا شـاهـدنـا-صـور مـخـتـلـفـة مـن هـذه
Iالشخصيات 6ثل الأجيال المختلفة وا>تعاقبة من �ثلي الحركة التحريرية
I«فشاهدنا هذه الصورة في يفجيني أونيجن في رواية «يفجـيـنـي أونـيـجـن
وفي بيتشورين في رواية بطل العصر وفي رودين في رواية «روديـن»I وفـي
بازاروف في رواية «الآباء والأبناء» وفي صورتي الأمير بيير بيزخوف والأمير
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اندري بولكونسكي في رواية «الحرب والسـلام» وغـيـرهـم مـن شـخـصـيـات
الرواية الروسية الذين جسدوا ا>لامح الأساسية الاجـتـمـاعـيـة والـنـفـسـيـة

والأخلاقية لكل جيل.
وهؤلاء الأبطال الذين أشرنا إليهم مختلفون بعضهم عن بعضI ولكنهم
في ذات الوقت يلتقون في سمة تجمـع بـيـنـهـمI وهـي الـقـدرة عـلـى الـتـأمـل
العميق في الحياة المحيطة والتحليل الحاد لظواهرهاI وهـي الـسـمـة الـتـي
ساعدت الروائيU على أن يجـذبـوا بـداخـل أنـسـجـة روايـاتـهـم الـكـثـيـر مـن
ا>ضامU الضخمة وا>تنوعة. وهذه الشخصيات-وكما شـاهـدنـا-تـقـع عـادة
في تناقض مع البيئة ومع مفاهيم الحياة السائدة. وقد 6يزت صور أبطال
«العصر» بالواقعية الشديدةI فهذه الشخصيات-تنبسط أمـام الـقـارk بـكـل
إيجابياتها وسلبياتهاI كما ارتبط الجمال الفني والقوة الفكرية الـتـي 6ـيـز
Iالرواية الروسية ارتباطا وثيقا بالعلو العقلي وبالأهمية الجمالية والأتساع

.Uوهي سمات ميزت صور أبطالها ا>ركزي
اهتم الروائيون الروس اهتماما كبيرا كذلك بتصوير الشعبI فرغم أن
الروائيU الروس كانوا في أغلبهم ينتمون بالنشأة والتـربـيـة والـثـقـافـة إلـى
الطبقات النبيلة الأرستقراطية الإقطاعيةI إلا أن إنسانيتهم العالية جعلتهم
يتجهون بكل الحب والعطف والاهتمام إلى الشعب فصوروا حياته والتغييرات
النفسية والاجتماعية التي كانت تطرأ على وجوده وعكسوا آلامه وأحلامه.
وكان العالم الداخلي لبسطاء الشعب فـي مـركـز اهـتـمـام الـروائـيـU الـذيـن
انغمسوا في تحليله وشرح خباياه. لقد كان الشعب هو ا>نطلق وهو ا>ـنـبـع
الرئيسي وهو القوة الرائدة في الحياة بالنسبة للروائيU الروسI كمـا كـان
أيضا ا>عيار الذي يقيسون عليه قيمة الشخصيات الأخرى التي تنتمي إلى
الطبقات العلياI فقد كان قرب أو بعد هذه الشخصيات من الشعب دلـيـلا
تقاس به قوة وإيجابية أو ضعف وقسوة وسلبية الشخصية. لقد حدد موضوع
Iالشعب» شاعرية الرواية الروسية والكثير من خصائصها ووسائلها الفنية»
فالرواية الروسية حقيقة-وكما أكد الناقد أودينوكوف-كانت تبنى على أساس
«الفكرة الشعبية». وقد حددت الخاصة الفنية لهذه الفكرة تطور الأشكـال

.(١)الروائية»
ومن ا>وضوعات التي أولتها الرواية الروسية اهتمامها أيـضـا مـوضـوع
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وضع ا>ـرأة فـي المجـتـمـع وصـورتـهـاI وهـو ا>ـوضـوع الـذي بـرز مـع الـتـطـور
الاجتماعي للمرأة الروسية في القرن التـاسـع عـشـرI ولـعـلـنـا نـذكـر صـورة
تاتيانا في رواية «يفجيني أونيجن»I وصورة ناتاليا في رواية «رودين» وكذلك
صورة ناتاشا رستوف وماريا بولكونسكي في رواية «الحرب والسلام» وصورة
آنا كارينينا في الرواية ا>سماة باسمها. لقد كانت كل هذه الـصـور لـلـمـرأة
الروسية 6ثل ا>رأة ا>ثقفـة الـواعـيـة ذات الـعـالـم الـروحـي الـغـنـي والـوعـي
ا>ستيقظ. وكذلك إذا ما استرجعنا صورة سونيا في رواية «الجرzة والعقاب»
أو صورة كاتيوشا في رواية «البعث» فسنجد أن هذه الصور 6ثل ا>رأة من
الطبقات الشعبية والتي تتحلى بالوعي والضمير رغم ما تـعـانـيـه مـن فـقـر
وظلم وسقوط. إن صورة ا>رأة في الرواية الروسية تحتل بلا شـك مـكـانـة

هامة وخاصة.
هذا وقد 6يزت الرواية الروسية بشكل عـام بـبـسـاطـة ا>ـوضـوع الـذي
يقترب من الحياة. ويبتعد عن خط ا>غامرات. لقد شيد الروائيون الروس
mط الرواية «الحرة»I حسب تعبير بوشكIU وهي الرواية التي ساعـدتـهـم
على عكس متطلبات الواقع. والكتاب الروسI في غالبيتهم كانوا يتجنـبـون
اللجوء إلى التأثير الشكلي لتطور ا>ضمون ويـبـتـعـدون عـن عـنـصـر الإثـارة
والتشويق ويسعون إلى بنيان روائي قد يبدو «غير صحيح» لكنه يـخـلـو مـن
الكلفة أو الاصطناعية ويخدم غرض عكس الحياة «غير الـصـحـيـحـة» فـي
انسيابها الواقعي. كما اتجهوا أيضـا إلـى الـتـصـويـر الحـر الـواسـع ا>ـتـعـدد
الجوانب والذي يعبق بإنسانيتهم العالية وبإzانهم الذي لا ينضـب بـقـيـمـة

الإنسان وكرامته.



261

ا�ؤلف  في سطور:
د. مكارم الغمري

.١٩٤٧× من مواليد عام 
× تشغل وظيفة أستاذ الأدب ا>ساعد بقسم اللغات الـسـلافـيـة (شـعـبـة

اللغة الروسية) بكلية الألسن. جامعة عU شمس-القاهرة.
× أول مصرية تحصل علـى الـدكـتـوراه فـي الأدب الـروسـي مـن جـامـعـة

.١٩٧٢موسكو عام 
× قدمت العديد من الدراسات الخاصة بالأدب الروسي والأدب ا>قارن

باللغتU الروسية والعربيةI كما قدمت بعض تراجم الأدب الروسي.
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